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مقدمة المترجم 


يشرفين أن أضع بين يدي القارئ الكريم ترجمة الفصول الخاصة بالعهد الملكي 
الواردة في كتاب د.فيبي مار الموسوم (تاريخ العراق المعاصر). وستصدر بي وقت قريب 
ترجمة للفصول الخاصة بالأنظمة الثورية الى تعاقبت على حكم العراق منذ ۱43۸ لي 
كتاب يحمل عنوان (تاريخ العراق العاصر /رئیس وزراء وأربعة حكام) تتولى مكتبة 

ولا يفوتئ أن أتقدم بالشکر والعرفان إلى (المكتبة العصرية) ومديرها الناشر 
والتقدير . 

ولا بد من التنويه إلى أن القسم الخاص ((بحضارات الماضي)) الوارد في الفصل 
الأول مستل من الطبعة الثانية لكاب الد کتورة مار الصادرة ق ۲۰۰۳. 

ختاماء آمل أن يصب هذا الجهد العلمي في خدمة الباحثين ف بحال الدراسات 


و الله من وراء القصد 20006 


5 ۲ ۳ | 
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مع أن || اق دولة حديثة بعض الشيء وبلذ صغیر نسبياء فهو يتمتع بتاريخ تر 
وو و لیس بو سعي الادعاء بالإاحاطة بكامل تفاصيل تاريخ العر اق احدیث» حي لو 
تعلق الأمر بفترة زمنية قصيرة تمتد من ۱۹۲۰ إلى .١۹۸٤‏ 
وقي واقع الأمر» كانت المشكلة الأصعب الي واحهتی أثناء تأليف هذا الكتاب هي 
حدید ما ينبغي إدراجه و ما ينبغى إهماله, لذا يبدو من المناسب أن أحدد هدق من 

ليس القصود أن یکون هذا الکتاب تاریخیا تفصیلیا و شاملا للعراق احدیث» 
وإنما انصب هد على تقدم وصف واضح ومفهوم من مؤلف واحد لنشوء العراق 
الحديث والقوى الي اسهست في تکوینه. لقد اعتمدت اعتمادا کبیرا على العدید من 
الدراسات الصادرة حديثا عن العراق الحديث» وعلى الأعمال القيمة لعبد الرزاق 
احسي لفترة ما قبل ۱۹9۸ وحنا بطاطوء وبجيد حدوري» وأديث بنسروزء 
وإي.أف.بنروزء للفترة ما بعد ۱۹۵۸ وأملي أن يكون الكتاب ذا فائدة للقاری العام 
ولدارسي الشرق الاوسط. لقد حاولت إدراج وصف 0 مناسب للاحداث بغية 
الساعدة في فهم البلد وشعبه» وتقدم تفصیل كاف لبیان عمق الأحداث الوصوفة 
و حيويتها. والأهم لقد حاولت أن اكول منصفة ق تصویر سياق الأأحداث ونخنب 
الغالاة في تبسيط الأوضاع العقدة. ورغم أن الکتاب موجه للقارئ العام» فان الأمل 
یحدون أن يكون مفيدا أيضا لباحثى الشرق الاأوسط من ناحية تقدم مؤلف لفترة 
دقيقة من تاريخ العراق وقي تسليط ضوء جديد على جوانب الوضو ۶ الذي مم تتم 
تغطيته في مؤلف آخر. 


" للتذكير الفترة التي تضمنتها هذه النسخة المترجمة تمتد من ۱۹۲۰ إلى -١56/8‏ المترجم 
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عاللجت مادة الكتاب موضوعين رئيسيين وهماء باعتقادي» هیمنا على تاريخ 
العراق من ۱۹۲۰ وحن اليوم. ظ 

الوضو ع الأول : یتعلق بتکوین دولة حديثة ضمن الحدود الي حددها بريطانيا 
للعراق في ۱۹۲۰ وسعي زعمائه إلى بلورة هوية نقافية ووطنية قادرة على توحید 
بحامیعه العرقية و الدينية الختلفة ضمن سياق عام عربي أوسع. 

والموضوع الثاني : يتعلق بعملية التنوير الاقتصادي والااجتماعي الي بدات 8 
فاية القرن التاسع عشر ووصلت إلى نسب مثيرة منذ منتصف السبعينيات» ومن المبكر 
د التو صل .إلى استتتاحات بشأن هاتین العملیتین وذلك لآن کلتیهما ق طور النمو 
والتطور؛ وقد حاولت الإشارة إلى اتحاههما و الا حازات المتحققة لحد الآن . 

لقد جمعت مادة الكتاب خلال وجودي للدراسة والعمل في الشرق الأوسطء 
بضمنها سنوات عدة قضيتها ق العراق قبل ثورة ۱۹5۸ وبعدهاء واعتمدت حيثما 
أمكن ذلك على المؤلفات الى كتبها عراقیون» واستخدمت آیضا معلومات احصائية 
نشر ها الحكومة العراقية ومنظمات دولية متعددة. ومع أن معلو مات کهذه اصحبت 
۳-9 توفرا ودقة في السنوات الأخيرة» الا أنه يتعين على القاری التعامل مع كل 
الا حصائیات بحذر. فالتعداد العام للسکان قي بلد نام کالعراق هو آمر صعب. والارقام 
الاق ادر ان ما تعتمد الأرقام على اتسوا وعلی الرغم من ذلكء. فان 
الأرقام المستخدمة في هذا الكتاب توضح الواقع الاقتصادي والاحتماعي» وينبغي على 
القاری التر كيز على الاحاهات الرئيسة الى تدل عليها الأرقام» بدلا فيه الع كيز علس 
أرقام معينة. ۱ 

وقد أحریت مقابلات عديدة مع مثقفین E‏ وات سا 
عراقية» ورجال ونساء عاديين في شى ضروب الحياة. وأود أن أذكر باعتزاز مساعدة 
هؤلاء العراقيين» الذين منحون وقتهم بسخاء للاحابة عن أسكلي» ولاستذكار 


ادات ولنقد أفكاري و تو ضیحها و ما كان لهذا الکتاب آن پنجز دون مساعدكهم 
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وجاملتهم الصدوقة وهم يتحملون مسؤولية كبيرة في استمرار إعجابي ببلدهم وتطوره. 
لقد فضّل معظم هؤلاء الرحال والنساء عدم ذكر أسمائهم وقد احترمت رغبتهم» لذا 
فان الأمماء المد كورة لاحقا لا تضم كل من أدين هم بالفضل . 

ومع ذلك آود أن آتقدم بشكري إلى یجی قاسم لمساعدته القيمة الخاصة 
بسياسية النظام القدم» ول حلدون الحصري الذي كان لنقده الستمر للعمل الحالي 
أبلغ الأثر» وال خير الدين حسیب. الذي قرأ الفصلين الخاصين بفترتي قاسم وعارف 
وعلق عليهماء وقبل الجميع إلى عبد الرزاق الحسينٍ الذي جعل مكتبته وخزینه المائل من 
المعلومات متاحين أمامي أثناء عملي بأطروحی في العراق. 

وأود أيضا أن أتقدم بالشكر إلى أديث بنروز وإي.أف. بنروز لتوضيحهما 
العديد من تصوراني حول تاريخ وسياسة العراق في عدد من الحاورات الحفزة» وأدين 
بالفضل إلى حوزیف جامي لساعدني في الوصول إلى مادة غنية موحودة في مكاتب 
بيروت لللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (أكوا) وإلى ريفا سسیمون 
لساعدضا الصدوقة في البحث عن مادة جدیدة. و جد نفسي عاجزه عن تقلع الك 
إلى السیر هاملتون جيب لتشجیعه اهتماماني حول الشرق الأوسطء ولقابلته لي خلال 
(عدادي للبحث الأولي عن العراق» ولوازرته لي طوال تقلبات عملي. وأدين بالفضل 
اا إلى مركز هارفارد لدراسات الشرق الاوسط وعلی وجه الخحصوص إلى مديره 
السابق» دیرو ود لو کارد لتحملهم موارد الإقامة والبحث في العراق 8 ا 
ولتحتهم لي كزميل باحث في هافارد للعمل في العراق. 

و حتاماه أود أن أتقدم بشكري إلى قسم التاريخ بجامعة تنسي - لا سيما لي 
روي كراف» رئيس القسم السابق -- وروبت لاندين» عميد الفنون العقلية : لتو فیر ما 


" الفنون العقلية هي اللغات والفلسفة والتاريخ ... الخ التي تولف برنامج التعليم في كلية (تمییزا لها عن الدراسات 
المهنية أو التقنية) المترجم 
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الورد المالي والوقت لكتابة الطبوع. إن التفسيرات علاوة على الأحطاء السواردة في 
الطبو ۶ تعود لي بالتا کید . 


فيي مار 
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الأرض 

م تتكون دولة العراق إلا منذ ۰ حين نشأت ف ظل الحماية البريطانية 
بو صفها انتداپا؛ ومع ذلك فإن المنطقة الموجودة الان ضمن حدوده كانت موك للعديد 
من الحضارات الإنسانية الأولى . فبمساحة برية تبلغ (۱۷۰) ألف ميل مربع 
(46۰,۳۰۰) كيلو متر مربع ونسبة سكانية ترید علی (۱4) ملیون نسسمة » یعد 
العراق أكبر بلد من بلدان املال الخصيب يؤطر الحافة الشمالية لشبه الجزيرة العربية' 
ولوقوعه بين هضبة شال الجزيرة العربية واحبال الي حد جنوب غرب إيران وترکیا 
يشكل العراق مرا للأراضئ المنخفضة بين سوریا والخليج الفارسي/العریي ومنذ بو ا كير 
تاریخه كان العراق هرا بين الشرق والغرب. وکانت حدوده مصطنعة ن معظطم 
الأحايين» تعکس بذلك مصالح القوی العظمی خلال الحرب العائية الأولى بدلا مسن 
أمان سکانه احلیین. وبالنتيجة فان حدود العراق الحالية كانت على الدوام حط تحدي 
الشعوب الى تعيش داخل البلد وحارحه فحدوده الشرقية لما تزل حط حلاف» كما 
يتضح من الحرب الايرانية العراقية الي اندلعت في ۰.۱۹۸۰ 

يقع القسم الجنوبي الشرقي للبلاد على مدخل الخليج» إذ یسیطر العراق على 
شريط خليجي يبلغ (۲) ميلاً )٤۲(‏ كيلو متراء يكفي بالكاد لإعطائه منفنذا على 
البحر. ومن الخليج» تتعقب الحدود العراقية مع إيران شط العرب شالا وبعدئد تلتف 
حول التلال السفحية الفارسية آقصی شال وادي فر دیای أول رافد رئيسي لدحلة 
شال بغداد. ومن هنا تندفع الحدود عمیقا إلى سلسلة الجبال الكردية الى تلي وادي فر 
ديالى» وتستدیر قرب حلبجة شالا على امتداد الحواجز المائية للجبل الشاهق - وتدمج 
ضمن العراق معظم منابع روافد دحلة الرئیسة- حن تصل إلى اخدود التر کية غرب 
بحيرة أرمياء وتنتهي الحدود ابلية مع تركيا عند امحدود السورية غرب زاخحو» وهي 


* هذا الرقم يشير إلى عدد سكان العراق في ١584‏ أما الآن فیقدر عدد سكان العراق بما يزيد على (؛ ؟) مليون نسمة 





مدينة عراقية في أقصى الشمال. وتضم النطقة الشمالية الشرقية هذه تضاریس جبلية 
عسيرة و معقدة ونسبة سکانية كردية كبيرة . 

وني الشمال الغربي» تفصل الحدود العراق عن سورياء وتعرج جنوباً عبر 
الصحراء السورية من الحدود التركية حي تصل الفرات قرب القائم. وهنا ترسم الحدود 
يقلي علقيدا ی هل 1 تقوو لیم یراع اا 
بن انايب" وق اقات ميجر اخدود ريا ی تصل روق يلد اي داب 
بريطاني سابق أيضاء ومن ثم جنوبا إلى مساحة قصيرة من الحدود السعودية. ومن هذا 
الموقع تتبع احدود سلسلة من الابار المائية ال تفصل العراق عن السعودية ومن ثم 
تشکل الحزء الشمالي لنطقة محايدة تشبه الاسة تتقاسها القبائل العراقية والسعودية. وق 
الطر ف الشرقی لمنطقة الحياد» تستدیر اخدو د شی ل أيضاء لتشکل حدودا مشتر كة مع 
الكويت» حن تصل إلى الخليج قرب أم قصر . 

وتتنو ع التضاریس الوجودة ضمن هذه الحدود تنوعا کبیرا » حاعلة العراق بلد 
التناقضات الحادة» فشط العرب مر مائي واسم یتراصف مع آمیال من بساتین لنخیل 
الخضراء تحعله آقرب إلى واحة منه إلى ضفة فر. وإلى شمال شط العرب یوجد مستنقع 
یقطنه على امتداد دحلة سکان الأهوار الذین یعیشون في بیوت من القّصب مبنية على 
ر كائز فوق سطح الماء ویربون الجواميس المائية» ویقطنه على امتداد الفرات فرویون 
بزرعون الرز. وتقع بين الاهوار وبغداد منطقة الدلتاء أكثر الناطق كثافة في العراق» 
سکنها السومریون والبابلیون في وادي الرافدین القدع. وهی منطقة جافسة ومنبسطة 
تتکون بالکامل تقریبا من أرض زراعية مروية» مع قری كبيرة من الا کواخ الطينية الي 
تحاذي ضفاف الأغار. وق شال بغداد یفترق النهران بشکل واسع لیشکلا (الجريرة) 
إقليم يقع بين النهرین. ورغم مارسة بعض الزراعة الاروائية فيه» فانه بصوره رئيسة 
إقليم يعتمد على مياه الأمطار - أرض من الرتفعات الجميلة المتكونة من قری صغيرة. 


" المنهب : سهل واسع خال من الاشجار - المترجم 
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والموصل . قرب نينوى هي المدينة الرئيسة في الجزيرة ومركز الحياة التجارية. وإلى سمال 
الجزيرة وشرقهاء تفسح السهول اجحال لتلال سفحية تملؤها قرى مستوطنة ومدن 
مزدهره (غالبا ما يقطنها ناطقون بالتركية) ومن ثم إلى جبال شاهقة موطن الأكراد. 
فكردستان العراق» كما يُطلق على هذا الإقليم مراره هي منطقة معزولة وصعبة 
الوصول ذات ممرات عميقة وجبال وعرة مغطاة بالثلوج ترتفع إلى (۱۲) ألف قدم (ما 
يزيد على 7,7٠٠‏ متر) لا يخترقها سوى الوديان الخصبة لروافد دجلة . 

وحلال هذا التنو ع في طبيعة البلد » تكمن الميزة الموحدة جحغرافية العراق في 
ريه التوأمين. فمنذ فجر التاريخ » مثلت الانمار وسيلة للإرواء بحعل حياة أولئك الذين 
یعیشون ‏ السهول: آمرا مکنا وتوحد سکان الشمال وابحنوب رت حي مصلحة 
مشتركة في السيطرة على ار ورف اهاز اأ انيما تیاهن تاره 
والواصلات من دوفا ما كان للمدن الى اشتهر ها وادي الرافدين أن تزدهر. وأيا تكن 
العوامل الأخرى الى قد تفرقهم» فان الناس الذين يعيشون على ضفاف الأنمار يدركون 
اعتمادهم على دحلة والفرات . 

وليست الأنمار بنعمة خالصة. فدجلة غالبا ما يفيض في الربيع» بشكل حد 
متأخر بالنسبة محاصيل الشتاء وجد مبكر بالنسبة للصيف. ويمتاز جنوب البلاد بنظام 
بزل طبيعي رديء الأمر الذي يسبب ملوحة مستفحلة للتربة إذا لم تتم السيطرة على 
الري. فبدون سدود» وخزانات» ومنظومات بزل اصطناعية» لا تتمکن الأفار من 
الإبقاء على زراعة دائمية. و كلما وجدت منظومة منظمة کهذه ازدهرت الزراعسة 
وبعکسه؛ قمن الصعوبة عکان عد البلد الواقع ين اللهرین كيانا موحدا. 

العراق الیوم بلد غي بالوارد. وبوجود إدارة سليمة» تتمكن النظومة النهرية 
من توفیر إنتاج زراعي کبیر لاطعام سکان لا یتجاوز معدل کنافتهم (۷۰) نسمة لكل 
ميل مربع. واحتیاطه النفطي» القدر عام ۱۹۸۰ ب(۳۱) بلیون برمیل في الأقلء ۸ 
يستكشف بصورة واسعة إلى الآن» وقد یکون ضمن آکبر الاحتياطيات في الشرق 





الاوسط وبدخل قومي يبلغ (۱5,۳) بلیون دينار عراقسي (۵۱ بلیسون دولار) لي 
۰ (تدنت العوائد بسبب اندلا ع الحرب العراقية الإيرانية) » فللعراق رأس مال وفير 
للتنمية إذا ما تم استخدامه وتسخیره بصورة صحيحة . وبعد نصف قرن من التعلسیم 
الحديث والتطوی اکتسب سکان العراق الزید من القدرة التکنولوجية لادارة اقتصاد 


معقد. ومع ذلك فان مشکلاته في القرن العشرین تشبه مشکلاته في تاریخه القلمم. 
فالتحدي یکمن في تنظیم بيئة احتماعية و اقتصادية بطريقة تؤدي إلى الاستفادة من 
(مکانات العراق الكبيرة» وتوحد شعبه» وتضع حدا للشقاق» وسوء الادارة الى غالبا ما 
آدت إلى عدم التماسك, واخلاف والضعف. 


الشعب 

إذا كان عقدور الرء أن يتحدث عن دولة عراقية» فليس عقدوره لحد الآن 
الحديث عن أمة عراقية. فحدود العراق الحالية تضم مزيجا متنوعا من الشعوب الي م 
تنصهر بعد .مجتمع سياسي موحد له حس مشترك بالهوية. وقد تواصلت عملية التكامل 
والاندماج بصورة مطردة منذ بدء الانتداب لكنها لم تستكمل على الاطلاق. 

إن الانقسام الديمغرائي الأول والأخطر هو انقسام عرقي والأاصوب.لغوي. 
فالغالبية الناطقة بالعربية تضم حوالي (72۵۷۵) إلى (70۸۰) من السسکان والأقلية 
الناطقة بالكردية تُقدر ب(5١70)‏ إلى ')0۲١(‏ يهيمن العرب على السَهّب الغربي 
ووادي دجلة والفرات من البصرة إلى سهل الموصل؛ أما الأكراد فمعقلهم في التضاريس 
الجبلية الوعرة في الشمال والشرق. ومع ذلك فان الأكراد العراقيين ما هم إلا جزء من 
شعب كردي أكبر يتماثلون معه في الأسس اللغوية» والثقافية» والقومية. ففي 
۳ مر وحود (۱,۸) مليون كردي في شال شرق إيران (العدد نفسه تقرياً في 


العراق)» و(۳,۲) مليون كردي فی شرق تركياء ور۰ ۳۲) ألف كردي في سوریا". 
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والاختلاف الرئیس الثان یسم السکان على أسس دينيسة نين الط‌ائفتین 
السلمتین الكبيرتين» الشيعة والستة. وعا أن الغالبية العظمی من الأكراد سنة فان هذا 
الانقسام يؤثر في العرب بصورة رئيسة» وتمثلت الحصيلة في تقسیم المجتمع العراقسي إلى 
ثلاث طوائف بارزة: 


العرب الشيعة » والعرب السنة بو الا کراد . 


العر ب الشيعة 

نشأ الانقسام في الطائفة السلمة بعد فترة قصيرة من وفاة البي بشکل حلاف 
سياسي حول اختیار خليفة له. فالسنةء الأغلبية» قبلوا کل الخلفاء الذین تقلدوا السلطة 
بصرف النظر عن طريقة احتيارهی أما الشيعة الاأقلیت فقد انحازوا إلى الخليفة الرابع › 
والعصمة الى يتمتع ها قد انتقلت إلى أبنائه» الأئمة» كما تطلق عليهم الطائفة الشيعية. 
وبعد غياب الإمام الثاني عشر في القرن العاشرء انقطعت السلسلة الورائية للأئمة» 
وانتقلت قيادة الطائفة الشيعية إلى العلماء المعروفين باحتهدین. ورغم أن هؤلاء العلماء 
لم یروا عصمة الأئمة» فإفهم يحوزون على سلطة تفسير النصوص القرآنية. وحقيقة أن 
كل شيعي ينبغي أن يتبع محتهدا بارزا أعطت الطائفة الشيعية قيادة أقوى وحسا أكبر 

بدأ الشيعة حزبا سياسياء تحول بالتدريج إلى حر كة معارضة سرية وفي النهاية 
تطور إلى طائفة دينية بارزة. وعلاوة على مبادئهم السياسية» فقد طوروا أيضا تفسيرا 
مختلفا إلى حد ما للشريعة الإسلامية وأقاموا العديد من الطقوس والشعائر المیزق 
حعلتهم يختلفون عن الكثرة السنية. ولکون زعماء الشيعة فشلوا في انتزاع الخلافة من 
السنّة» فإهم عانوا من بطش السلطة الحاكمة هذا البطّش الذي بات دوما مصير هذه 





احر کات. لقد اکتسب الشيعة الکثیر من میزات اقلية مضطهدة - عزلة عن اجتمع؛ 
و شعورا حادا بالتماسك» وحسا عاما بالاضطهاد والظلم - هذه المیزات الى ظلست 
سمة للطائفة حى الیوم. 

قفا الدع كان جرب العزاق مسق للاسلام الشيعي. ففي الكوفة آقام علي 
عاصمته. وقرب کربلاء قتل الحسين» سبط النبي وشهید السشيعة. وقد أصبحت 
أضر حتهم في النجف وکربلاء مرکزا للزوار الشيعة» وحر کات شيعية ختلفة إما نشأت 
أو وحدت ترحیبا قویا في مدن العراق الجحنوبية» حيث أقام الاسلام الشيعي موطی قدم 
جد راسخ بحيث م يكن بامکان السنة إزاحتهم عنه. 

فإلى الإدارة العثمانية السنية للعراق» الى بدأت في القرن السادس عشرء يدين 
۱ الشيعة عوقفهم في بداية فترة الانتداب. ففي ظل العثمانيين» جسری استثناء الشيعة 
بصورة كبيرة من الواقع الإدارية» ومن اخیش ومن موسسات التعلیم العلمان والفقه 
الشيعي» أو ابحعفري. ۸ يكن معترفا به في القانون العثماني ولا يحظى عوقع في احاکم 
الشرعية. وعملية الإقصاء هذه كانت حط تشجيع الشيعة أنفسهم. وعا أن السنة فقط 
نيط بهم مهمة التدريس في المدارس العثمانية» فان الشيعة رفضوا الانخراط فيهاء وعا أن 
القضاة السنة فقط تم تعيينهم في احاکم فقد رفض الشيعة عرض دعاواهم على هؤلاء 
القضاة . نتيجة لذلك ابتعد الشيعة بصورة كبيرة عن التيارات الخافتة للتقدم والإصلاح 
الى غمرت المدن العربية السنية في القرنين التاسع عشر والعشرين وكانوا الطائفة الأكثر 
انعز الا من الطائفتين العراقيتين الأخريين. فهذه العوامل أكثر من الاحتلافات في المبدأ أو 
القانون» هي الى فصلت الشيعة في العراق عن السنة في بداية الققرن العشرين. ولا 
عجب ‏ أن الشيعة» الذي طال إقصاؤهم عن الحكم» ازدادوا 07 منه . 

ورغم هذه الصعوبات فان الشيعة اليوم هم الطائفة الدينية الأكبر في العراق 
ويفوق عددهم عدد السنة ويشكلون أغلبية ضئيلة من بحمل السكان' '. فالمنطقة المتدة 
من شط العرب في الجنوب إلى فر دیال ومنظومة القناة بين اخبانية وبغداد في الشمال 
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- الجزء الأكثف سکانیا في البلاد - هي منطقة شيعية بالكامل تقریبا عدا بعض 
المقاطعات السنية في بعض المدن. وفي القرن العشرينء فان هجرة الشيعة من الجنوب قد 
زادت من أعدادهم في الشمال» ويقدّر أفنم يشكلون أغلبية الآن في بغداد وعلى امتداد 
الضفة اليسرى لدجلة عند التقائه بنهر العظيم أقصى الشمال . 


العرب السنة 

غلى النقیض من الشيعة ميل العرب السنة ف العراق أن يكونوا أكثر انفتاصا 
و اکثر 3 بنيتهم باستثناء بعض العشائر التوطنة محدیثا. ولمذاالسببء فان 
تماسكم الطائفي ۳ وعلی عکس الشيعة فان السنة لا عنحون سلطة دينية 
حاصة إلى زعمائهم - علماء الشريعة والقضاة- العروفین على نطاق واسم بالعلمای 
الذین يحددون القواعد الى توحه الطائفة. وهم یتبعون السنة». أو أعراف البي (ومنها ٠‏ 
اشتقوا اسمهم)» والشريعة أساس القانون الاسلامي الستمدة من القرآن والسنة» تدین 
الطائفة السنية بالولاء إلى الشريعة؛ لا إلى أي زعيم معين» وهو عامل جعل السنة أكثر 
حرية في بنيتهم من الشيعة. 

ورغم مكانتهم كأقلية» فقد هيمن العرب هی فلن اا 
و الا جتماعية في العراق ويعود ذلك أصلاً إلى الدعم العثمانن. ورعم عدم و جود إحصاء 
سکان يبين نسبة ابحموعات السلمة المختلفة» فمن احتمل أن یشکل العسرب السسنة 
(۰ 26۲) من نسبة السكان''ء وجغرافياء يتركز العرب السنة في الجزء السشمالي مسن 
البلاد» الذي يضم امجموعات العشائرية العربية للسَهُب الغربي و القری العربية في شال 
مناطق دجلة والفرات. وباقى الطائفة السنية العربية حضرية بالكامل تقريباء تتواحد في 
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مدن وبلدات امحافظات الو سطی و الشمالیة» وتعيش أعداد كبيرة من السنة في بعض 
ا الوب طناء سا E‏ 

ورغم أن انيار الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى أزال السدعم 
العثمان التفورق السین فانه م ينه الميمنة السكنة: والسنة جد متجذرين بحيث تمكنوا من 
احفاظ على موقعهم القيادي حن الیوم. إن هذه افيمنة السياسية والتمتع .ععظم مزايا 
الجتمع أعطت الطائفة السنية ر ااا أو سع اظ أوثق مع - واهتماما 
راسخا ب - الدولة العراقية المنبثقة» و کون السنة أغلبية في العا م العربي» فقد ابذب 
العرب السنة قي العراق إلى الفلسفات العلمانية للقومية العربية . 


الأكراد 

لقد أثبتت المجموعة الرئيسة الثالثةء الأكراد؛ أنها أصعب المجموعات EE‏ 
فاللغة هي العائق الأكبر. والأكراد یتکلمون لغة هندو-أوربية تقصرب كثيراً من 
الفارسية» في حين ظلت اللغة العربية اللغة الرسمية للحكومة المركزية ومؤسسات التعليم 
في العراق. ويتمثل العامل المهم في اهوية الاثنية - وحن القومية- الي طورها الا کراده 
لا سيما في القرن العشرين. 

واصل الأكراد لما يزل موضع حلاف تاريخي» إذ يزعم معظم الباحثين الا کر اد 
أنهم ينحدرون من الیدیین القدماء. ومع ذلك؛ وبسبب عدم وجود أدب كردي مدون 
حي القرن العاشر» فمن الصعوبة بمكان إثبات هذا الزعم. وبصرف النظر عن أصوهم. 
فان الأكراد اعتنقوا الإسلام بالكامل تقريباء وأصبحوا سنّة تقليديين» وحزءا من 
امبراطورية إسلامية واسعة وغالبا ما كانوا من أوئق المدافعين عنها. ومن وقت لآخر › 
لا سيما في القرنين السابع عشر والثامن عشر» نشأت السلالات الكردية» بيد أنها 
افتقدت إلى التماسك و ۸ يكن عقدورها الحفاظ على استقلاها. وی القرن الصشرین» 
ارتكز حس باهوية الكردية على اللغة والعلاقات العشائرية الوثيقة» وتاريخ مشترك ألهم 
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الحركات القومية الكردية. وشأفم شأن أسلافهم فقد افتقدت هذه المجموعات السياسية 
إلى التماسك والتنسيق الكافيين لتحقيق نتائج دائمة . 

ويوحد غالبية السكان الأكراد العراقیین اليوم في الحبال الواقعة شال شرق 
البلاد» وتعد السليمانية مر كزهم ومعقلهم. وفي التاريخ الحديث» هاجر الأكراد مسن 
الجبال إلى التلال السفحية والسهول وسكن العديد منسهم في أو قرب الوصل لي 
الشمال وق المدن والبلدات على امتداد فر ديالى في الجنوب» لكن العديد من الأكراد 
لا يزل يعيشون على امتداد احدارات الجبل السفلى» حيث مارسوا الزراعة وقاموا بتربية 
الاشية. وتقليديا كانوا يخضعون لسيطرة الأغوات (زعماء عشائريين) المنحدرين مسن 
عوائل عشائرية بارزة» إلا أن وضع هذه المجموعة المالكة للأراضي كان يتاكل تاکلا 
كبيرا في العقد الأخير جراء التحديث والإصلاح الزراعي. وشأفم شأن كل سكان 
الجبال» فان الأكراد صلبون ومقاتلون أشداء يخضعون لتنظيم شبه إقطاعي محكم. ومع 
ذلك فإن الأكراد الذين هاجحر و | ا السهول تخلوا عن العصبية العشائرية وحین زمن 
قريب خضعوا لسيطرة مالكي أراضي متغيبين. ونسبة صغيرة لكنها متنامية من الأكراد 
حضر یود. وقد استقروا شک رئيس ف السليمانية و حلبجة» مديتتين كرديتين 
بالكامل» وق أربيل و کر كوك. ففي أربيل » شکلوا آغلبية واضحة وفي كركوك, فان 
أعدادهم» وتمر كزهم احغرای» وصعوبة الوصول إلى مواقعهم الحبلية» وهويتهم الثقافية 
واللغوية. ومع ذلك فان العدید من الأكراد اندبحوا قي اجتمع العراقي بصورة تكفي 
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الأقليات الأخرى 

فضلا عن احموعات الد,عغر افية الرئيسة الثلاث هناك العديد من الطوائف 
الأثنية والدينية الصغيرة في العراق. 

ففي المدن والقرى الشمالية على امتداد طريق التجارة القديتم الذي تمد مین 
الأناضول على امتداد التلال السفحية لزاكروس إلى بغداد» تعيش مجموعة من الناطقين 
بالتركية عرف محليا بالتركمان الذين يشكلون مسا بين (00۲) إلى (90) من 

1 ۳ 0 ۰ 5 ۰ 9 
السكان » ويكثر تواحدهم في مدن كركوك واربیل ومن الرجح أنهم بقايا السلالات 
العشائرية التر كمانية للقرنين الرابع عشر والخامس عشرء وقد ازداد عددهم جراء قيام 
سلاطين عثمانيين متعاقبين بتوطين الحضريين الأتراك قي هذه المدن الحدودية. والتر کمان 
سنة بصورة رئيسة وطبقة وسطىء انحبوا لعقود عددا من البيروقراطيين وقد اندجوا 

وفي الجنوب شمة مجموعة من الشيعة الناطقين بالفارسية تربطهم وشائج قوية لم 
تنقطع قط مع إيران. وكانوا يشكلون» إلى فتسرة قريبة: (0۱,۵) إلى (20۲) من 
السكان» ولكن في أعقاب الحرب العراقية - الإيرانية» جری ترحيل هذه الطائفة بشكل 
واسع من العراق”'. ويقع معقلهم في المدن القدسة كربلاء» والنبحفء والكاظمية 
وغالبا ما يتطلع الناطقون بالفارسية العراقيين إلى الحكام الفرس لدعم مصالحهم الأمر 
الذي جعل الأتراك العثمانيين واف الحكومات القومية 2 العر بية ينظرون إليهم نظرة 
شك وريبة. 5 مجموعة أحرى من الناطقين بالفارسية تختلف عن احموعات الى تقطن 
الدن وه ار ويشكلون أقل من )/”0١(‏ من محمل السکان العراقيين. وغالبا ما يُطلق 
عليهم الفيلية أو الا کر اد الشيعة) ره ارزو مین ید من بالکامل تقر 


ويتركز وجودهم قرب الحدود الشرقية للعراق”' 
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وف العراق أيضا عدد من الأقليات غير المسلمة-مسيحيين» ويهود وبعض 
الطوائف الأحرى الي تیه الإإسلام زمنيا. وحی ١‏ شكلت الطوائف غير المسلية 
أصوهم إلى الأسر البابلي في القرن السادس قبل الميلاد. وحدد إحصاء ۱۹۶۷ عددهم 
بس(۱۱۸) ألف» رغم أن العدد الحقيقي لرعا تحاوز (۱5۰) آلف» مُشكلا (70۲) من 
السكان وبحلول الثمانينيات تضاءل الرقم إلى بضعة آلاف"'2 وكوهم حضرا بصورة 
ساحقة فقد عاش السواد الأعظم من الطائفة اليهودية في بغدادء وغالبا ما كان اليهود 
تحارا مترفهين ومتنفذين. وقد تغير وضع الطائفة تغييرا حذریا جراء تأثير السصهيونية. 
وبإقامة إسرائيل في ۱۹6۸ أصبح موقف اليهود العراقيين صعباء وجيرهم الجماعي 
في ١55١‏ لم يترك سوی ئلة من اليهود .عوقف لا يحسدون عليه اليوم. 

وتشكل طوائف مسيحية مختلفة حوالي (20۳) من السكان. وأكبر هذه 
الطوائف الكنيسة الكلدانية» الى أسسها في القرن الخامس أتباع المذهب النسسطوري 
روما. وهناك الکلدان الذين يتمركزون في الموصل ومناطق السهل المحاورة» ويتكلمون 
العر بیق رغم أن بعضهم يستخدم لهجة سريانية معدلة كلغة عامية” . 

. ويأي الاشوریون في المرتبةالثانية من حيث الأهمية» ويمثلون النساطرة الذین ۸ 
يتحدوا مع روما. وكان معظم الأشوريين» قبل 4 ۰۱٩۱‏ قرويين جبليين يعيشون في 
إقليم الحكاري التابع للامبراطورة العثمانیق ويقع الآن ضمن تركيا. ولم يتوطن في 
الاراضي الى تم اخاقها بالعر اق سوی حوالي (۱۰۰۰) عائلسة. وی ۱٩۰۱۸‏ شجع 
البریطانیون الآشوريين على الثورة ضد الأتراك الذین كان البریطانیون في قتال معهم. 
كان التمرد فاشلاء وتعرض عدد من الاشوریین إلى مذبحة على يد الأتراك» في حين 
أرغم آخرون على اللجوء إلى بلاد فارس والخضوع للحماية البريطانية. وقد رفض 
الأتراك السماح للآشوريين بالعودة إلى وديافهم الأصليةء وقام البريطانيون عندئذ بتوطين 
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حوالي (۲۰) ألف منهم في الناطق الشمالية للعراق حول زاخو ودهوك. والاشوریون 
بحملون هذا الاسم لأنهم یزعمون آفمم ینحدرون من الأشوريين القدمای وقد ثبت أفهم 
من أكثر طوائف العراق عدم استقرار في تاريخ العراق المعاصر قبل ارب العالمية 
الثانية.و كان اقتحامهم غير الرغوب فيه للبلد من خلال تدخل قوة أجنبية حط استياء 
كبير من المسلمين. لا سيما من الأكراد الذي تم توطين الآشوريين في أراضيهم. 

وتشمل ابحموعات المسيحية الأحرى الطائفة الأرمنية» المتوطنة في المدن 
واحدة تعود الم القرن السادس. وهم من ساكب القرى ق سهول الموصل علاوة على 

: : 2 ع6 ۱۹ ۱ 

التجار و الهنیین اخضر ین ويبلغ عدد اليعاقبة حوالي ۱۰۱( ال (۵ ۱) الف . ويقطن 
في مدن العراق الرئيسة طوائف الروم والأرثوذكسء والروم الكاثوليك؛ والكاثوليك 
اللاتن» إلا أن عددهم قليل بالمقارنة مع بقية المسيحيين الاحرین. وتعيش بجموعة 
صغیر ه من البرو تستانت» النحدرین بالکامل تقر یبا نتيجحة البعثات التبشيرية البابوية 
والابرشية في القرن التاسع عشرء بصورة رئيسة في بغداد والبصرة . 

و تستحق الذ کر أيضا طائفتان دینیتان غامضتا الأصل. أحدها الیزیسدیین 
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المرتبطين عرقيا ولغويا بالا کراد » وهم قاطنو قرى تقع في جبال سنجار وشيخان قرب 
الوصل. وديانتهم مزیج من ديانات قديكة وحية» ويتمثل مبدؤهم الأبرز في الثنوية 
اتمه 8 الغالب من الررادشتية. واليزيديون» شام شأن العديد من جير اسم 
الا کبر. وابحموعة الثانية» الصابئة» هي طائفة ذات أصل قدم ومبادی متنوعسة تقطن 
أجزاء من الدلتا اجنو بية» لا سا حول العمارة وسوق الشيو خ. وتؤ كد عقید هم علی 
المعمودية وتتضمن مبادی مانوية» لكنها غير مستمدة من الإسلام» وليس لديهم بنية 


دينية و لا لغة حاصة ويشتهرود بوصفهم صاغة وصناع سفن . 
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البلدة والعشيرة 
إلى هذه التقسيمات الأثنية والطائفية» الي حفتت إلى حدمامنذأيام 
الانتداب» يتعين إضافة قسم احتماعي ثالث لعب دورا مهما في تاريخ العراق المعاصر- 
الانقسام بين البلدة والعشيرة. وعلى الرغم من کد ئة هذا الانقسام بصورد كبيرة 5 
الست انت الأخخيرة حراء نمو المدن وانتشار التعليم في الریف فان إرث العشائرية خفت 
ويكاد لا يمكن تضخيم الأهمية التاريخية للعشائر في العراق. فالبدی أو شبه 


البدی أو التوطنون. يي زمن الانتداب حاصروا ئلة من المدن » البلدات الکبری. الي 


۳ 


۲ 


تسیطر على منظومة الواصلات في البلد» وتحوز على تسعة آعشار أراضيه '. ففي 
۳ بعد عام من استقلال العراق › قده و جود (۰۰ الى بندفية قي ايدي 
العشاش و(۱۵) الف بندقية ی أيدي الحكومة '. ومع أن بعضص هده العشائر بده ية» 
فان السواد الأعظم من السكان المتوطنين في البلاد. عربا كانوا أم اکا کت( 
مُنظمین تنظیما عشائريا ومحافظين على الأعراف والتقاليد العشائرية . 

إن امتداد التنظيم والأعراف العشائرية إلى ريف العراق كان يعن أن المزيد من 
السكان الريفيين لم يقطعوا بعد جذورهم العميقة بالأرض. فقد استقروا في تجمعات 
ريفية مرتبطة بالأرض - العمود الفقري للبنية الاحتماعية على امتداد معظم بقاع 
الشرق الأوسط. الى مثلت حلقة مفقودة في نسيج العراق الاحتماعي. فالتجمعات 
الر راعية المتوطنة انفصلت ماما عن البنية العشائرية المتكونة في مجالين فقطء بساتين 
النخيل العتین با في شط العرب والسهول المنتجة للحبوب ال تروی .مياه الأمطار في 
الوصل ۳ :ويلا عن عشق الارض, فان الولاء للعائلة ر ال ةين علی ایا 
الاحتماعية والسياسية في العراق. فالاهتمام الشدید بالعائلة» والعشيرة» والقبيلة؛ واخب 
للشرف الشخصی؛ والعصبوية وفوق کل هذا وذاك. الفردية الشديدة -الى لا تطیق 
التدحل من سلطة مركزية- هي من آهم مواریث العشائرية في العراق. 





وتعد القوة السياسية للمدن القوة الوازية الهمة الوحيدة للعشائرية» ولکن حى 
فترة قريبة فان هذه الدن کانت قليلة العدد وغیر مندیحة اقتصادیا و تقافیا بالنطقة الريفية 
النائية. وعدا البصرق وبغداد» والوصل ‏ كان ثمة القلیل من الدن الى تستحق أن یطلق 
علیها اسم مدينة يي كاية العهد العثماني. كان معظمها مواقف للقافلات ک‌الز بیر؛ 
و حطات للتزود بالوقود کالکوت؛ أو اضرحة دينية مقدسة ککربلاء والنجف» وفيها 
لا يمكن ملاحظة مزایا القانون والنظام» والتجارق والصناعة إلا ق مقابل خلفية الفقر 
في الريف» وی مطلع القرن التاسع عشرء فان حوالي ربع سکان البلاد لا يزيد قلیلا عن 
اللپونین کانوا حضرا؛ ويتركز ربعهم في بغداد*'. 

و يكن بوسع الدن أن تمد تأثیرها الحضاري إلى الریف لأن هذه الدن 
نفسها كانت منقسمة بين مختلف الابحاهات واحموعات. فالتراعات بين الفصائل 
امحضرية غالبا ما ضاعفت العداوات العشائرية الريفية وكانت مرتبطة ها أحيانا. ففي 
۵ قام بنو حسن» عشيرة بحاورة كان لسکان كربلاء عداء دائم معهاء مها جمة 
کربلاء وإحراق القرات الحكومية. وقد وقعت أحداث مشابة في مدن أخرى . 

إن التحضر السريع وانتشار التعليم في العقود القليلة الأخرة أسهما اسسهاما 
کبیرا ف تأکل العشائرية وتغيير ميزان القوى لصاح ادن وهي عملية أوحدت 
مشکلات حديدة وختلفق ورغم ذلك» ومع أن التنظیم العشائري تلاشی بسرعة في 
الريف» فان الاعراف ووجهات النظر العشائرية تر کت تأثیرات ملموسة. ففي الحياة 
السياسيةء غالبا ما كان للعائلةء والعشيرة, والعلاقات الحلية أفضلية على الولاءات 


الوطنية والإيديولوجيات التحررية. 


حضارات الماضي 
للعراق إرث تاريخي ثر ومتنوع ارتکز عليه في صياغة هويته الوطنية 


ومؤسساته. وی الواقع ثمة عناصز ثلاثة لهذا الماضي أسهمت إسهاما مهما في صياغة 
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وأعرافهم: حضارة وادي الرافدين القدت. والتراث العربي الاسلامي وإرث 
الامبراطورية العثمانية . ۱ 


وادي الرافدین القديم 

مع كونًا الحضارة الاقدم وال کثر إبداعاء فان حضارة وادي الرافدین القدم ۸ 
تلعب إلا مؤخرا دوراً في صياغة وعي عراقي» كهوية عراقية متميزة تشكلت تدريجيا في 
القرن العشرين. فإسهامات وادي الرافدين القدم في التقدم الانسان عديدة ومتنوعة» 
تشمل تطور الكتابة» والعجلة» والعمل العدن والأدب» والعلم. والسومريون والأقوام 
الى جاءت بعدهم كتبوا الشعر وأوحدوا الأسطورة» والملحمة الأولى الى عرفها العالم, 
قصة كلكامش. وبنوا المدن الأولى على سهول دجلة والفرات. والرياضيون السومريون 
استخدموا الحذور التربيعية» ومعادلات الدرحة الثانية وأوحدوا أول التقاويم الدقيقة . 

لكن معرفة هذه الحضارة القديمة وإبحازاتها كانت شحيحة حن القرن التاسم 
رن حين اكتشف علماء آثار أطلاها. وحی منتصف القرن العشرين» كانت حضارة 
وادي الرافدین درس -هذا إن دُرّست- بوصفها ظاهرة موغلة في القدم تکاد لا ترتبط 
الك اعت ومع ذلك فقد تغير هذا الاعتقاد تدريجيا في النصف الثاني من القرن 
العشرين حين بدأ الفنانون والشعراء العراقيون بالتركيز على التراث في رسوماتقم 
وادهم. ني الوقت الذي حولت فيه الحكومة اهتمامها إلى نشر تراث وادي الرافدين 
وعده چ لا يتجرأ من التراث العراقي»؛ وحضارة وادي الرافدين متجذرة الآن في 
الوعي العراقي. ولكن في العقود الأولى للدولة الحديثة لم تلعب سوى دور صغير للغاية 
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الحضارة العربية الإسلامية 
ك نفسه على العهد الإسلامي. فالفتح العربي الاسلامي في القرن 

السابع کان حاسما و في صياغة الموية العراقية الحالية. وأصبحت العربية ق فاية 
الأمر اللغة السائدة لوادي الرافدین» في حين أصبح الاسلام دين کل سکان البلد تقر یا 
» فقد عد معظم العراقیین الفتح الاسلامي في القرن السابم مصدرا لمويتهم وجنرا 

لقد فتحت معر کة القادسية الجاسمة في ۰۳۷ الاقلیم الغین لوادي الرافدین 
الخاضع آنذاك للسيطرة الفارسیت أمام حيش المسلمين. ومع ذلك ۸ يمر اسستيعاب 
الإقليم وأسلمته إلا تدريجيا. فخلال معظم القرن الاسلامي الأول؛ ظل العسراق بحالسة 
اضطراب. فالعديد من التراعات السياسية الإسلامية الأولى كان العراق موقع اقتتاهها. 
فقد قتل الحسين» سبط البي» قرب كربلاء في 1۸۰ فكان شهيد الإسلام الشيعي 
واکتسب العراق سمعة لما تزل قائمة حين اليوم تتمثل بکونه بلد یصعب حکمه. 

فر هذا الك تسف ال فة امد من عام ۷۵۰ مع إقامة الخلافة العباسية 
الى و سمت فتر ة من أعظم فترات التاريخ الاسلامي. فأحذ العراق يعرف بوصفه 
امبراطورية مزدهرة ومترامية الأطراف وحضارة لامعة بازدياد ارتكزت على تقا 
أسلافها القريبين» الروم والفرس» في صياغة نقافة عربية إسلامية ناشتة. فقد ملحت 
الاودية النهرية السيطرة الر كزية الج 2 حتاجها؛ وحری توسيع قنوات الري ي وازدصرت 
الزراعة» وازدهرت کذلك التجارة والحياة الحضرية. وحلول القرن العاشرء بلغ سکان 
بغداد» الى أسسها الخليفة النصور عام 777 واتخذها عاصمة له» ملیون و نصف اللیون 
نسمة» وباتت مركزا تحاريا فخما يمتد من البحر البلطیق إلى الصين”'» وکان لبغسداد 
حياة علمية وفكر ة نشطة» فقد ضمت مراكز لترجمة الأعمال البونائيسة والتحسارب 
العلمية. 
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وئستذ کر تلاك الفترة الزدهرة اليوم .عزید من الفخحرء إلا فا ۸ تسستمر. 
فبحلول منتصف القرن العاشر بدا الأفول الذي سيستمر لألفية كاملة كرود ین 
تفککت الامبر اطو ری و کانت ثمة غزوات من احموعات البدوية» وکت ا 
من السلالات أجزاء من الاقلیم العراقي بلا مبالاة متزايدة. وقد تدهورت منظومة الري 
العظيمة فضلا عن حدوث ضیق اقتصادي. و كان هجوم المغول على بغذداد بقيادة 
هولاكو في ۱۲۰۸ وافجوم الأكثر دمارا لتيمورلنك قي ٠٤١١‏ قد سددا الضربات 
الأخيرة الي م تتعاق منها بغداد قط. 

فهذا الافيار وإرئه من الفقرء والتحلف. والركود الفكري هو الذي شكل 
الحقيقة المركزية لتاريخ العراق الحديث. ورغم استا کار الامبراطورية العباسية كوها 
جزءا من ماض جيد» فان قرون الركود الي تلت ذلك هي التي شكلت طبيعة الحقبة 
المبكرة للدولة العراقية. 


الامبراطورية العثمانية 

ویتمثل الارث الثالث فيما تر كته الامبراطزرية العثمانيةء الى حكمت العراق 
لأربعة قرون. فمؤسساقاء وثقافتها السياسية» بل وحن الشعب الذي حضم لثقافققها 
هي ما وجده البريطانيون عند احتلاهم للبلد حلال الحرب العالية الأولى. ففي انموذج 
الحكمء والقانون» ورؤية وقيم الطبقات الحضرية» لعب العثمانيون دورا في صياغة عراق 
حديث يلي دور العشيرة العربية والأسرة . 

بدأ الفتح العثماني للعراق في ١5١5‏ نتيجة حرب دينية بين السلطان العثمان 
يشكل معظم العراق المعاصر لحكم عثماني دائم. وكانت الامبراطورية العثمانية» عند 
فتحها العراق للمرة الأولى »في أوج قوقا وكانت قادرة على إعطاء العراق حكما 
مستقرا وإدارة نظامية» و کون المؤسسة العثمانية سنية» فقد تساحت مع السشيعة في 





البدء. ولسوء احظ. لم یستمر هذا الامر لسببین جوهریین: تمشل السسبب الأول في 
الصرا ء العثماني- الفارسي» الذي استمر على نحو متقطع حي عام ۰۱۸۱۸ فقد 
أوجدت هذه الحروب في آذهان العثمانیین شکا وخيفة من شيعة العراق کوشم میالین 
إلى مناصرة الفرس. وسرعان ما أحذ العثمانيون بالاعتماد على العنصر الوحيد في 
. المنطقة الذي يعتقدون أنه يؤيدهم -الحضريين السنة. و حلال هذه الحروب الطويلة 
زرعت بدور الهيمنة السنية على الحكم. 

ومع تدك اس مه لقبضتهم على مقالید السلطة. بات الشيعة مترعجين فقاموا 
طبیعیا بتطوير اتجاه معاكس خاص بم. فقد عززوا علاقاتهم ببلاد فارس» لا سيما ف 
الدینتین القدستین التجق و کربلاء اللتین لعبتا دورا مهما نی تحول العسشار العريسة 
الهاحرة إلى وادي دحلة والفرات جنوب بغداد إلى التشيع. وبحلول فاية القرن التاسع 
عشر» كان النفود الفارسي في الدن القدسة وی معظم جنوب العراق ۱ 

ویکمن السبب الثاني والاهم في أن الاخفاق العثمان ‏ العراق كان ثمرة 
ضعف الحكومة المركزية للامبراطورية وتدهور سیطرقا على ولايتها. فمع بدء القرن 
السابع عشر» توقفت الادارة الباشرة للأنمار» وواحه العراق فترة طويلة من الر کسود 
و الاهمال. وفي الشمال. تکونت سلالات كردية حديدة في الجبال والأودية. وق 
لوسط واملنوب. كات قا هجرات عشائرية کبيرة من شبه ابلزيرة العريية, الأمسر 
الذي عزز العشائرية. 

لم ينته هذا الاحطاط حي وقت مبکر من القرن التاسع عشر حين تم (عادة 
فرض حکم عثماني مباشر بالتدریج على الولایات العراقية. ففي الجنوب خحضعت 
مدینتا کربلاء والنحف الشیعیتان إلى سلطة حکومة بغداد. وفي الریف الكردي تفرقت 
السلالات امحلية الواحدة تلو الأحرى الأمر الذي آدی إلى قبرفا بالحكم التركي. 
وكانت الاصلاحات الى آدخلها الولاة العثمانیون إلى العراق الامر الأهم. فقد بدأت 








هذه الاصلاحات حن عن مدحت باشا حاکما علی العراق ی ۱۸1۹ ومدة حکمه 
القصيرة (۱۸۷۲-۱۸۲۹) تسم الجهد المتماسك الأول لبناء البلد مستقبلا 

انصبت اصلاحات مدحت باشا على ثلاثة جوانب عامة : التنظیم الاداري ) 
وتوطين العشائرء وإقامة تعليم علمان. أقام مدحت باشا نظاما ادا یا را خا 
للولايات العراقية ووسعه ليشمل الريفء وبالتالي أقام إطارا إداريا لعراق معاصر. وثانيا 
> حاول مدحت باشا سن نظام قانون للكية الأرض یکفل بت و مضمونة للملكية. 
ومع أن المضاربين والتجار الحضريين كانوا يشترون الأرض على حساب الفلاحين» فان 
هذه السياسة حققت بالفعل بعض النجاح. فحوالي حمس الأرض الزروعة في العسراق 
منحت لمالكي صكوك الملكية احديدة. 

وكان التعليم الجانب الثالث والأهم للاصلاح. فمدحت باشا أرسى دعائم 
نظام تعليمي علمان في العراق بتأسيسه مدرسة مهنية» ومدرسة للمستوى 
المتوسط(الرشدية)» ومدرستين ثانويتين (الاعدادي)» واحدة للجيش والاحری للخدمة 
المدنية. والمدارس ابحديدة الى آقامها مدحت باشا أوجدت إنحازات لافقة للنظر لي 
بحالين: الأول» آفا كانت عامة وبحانية وبالتالی أوحدت قناة للحراك للصبية من كل 
الطبقات والخلفيات الدينية. وثانياء أا آدحلت عددا من المواضيع الجديدة کاللفات 
الغربية» والریاضیات. والعلوم؛ وهي مواضيع غير موجودة حي الآن قي مناهج المدارس 
الدينية. إن حركة التعليم الي بدأها مدحت باشا استمرت أبعد بكثير من حکمه 
فبحلول ۱۹۱۵ كانت هناك )١١١(‏ مدرسة''. وجرى تأسيس كلة الحقوق امد 
تاه فين "لذبت سر انك تل فان لكايس تسه اعا اا اسب 
البلاد. وقد مثلت هذه المدارس الطليعة الأولى والأهم للتحديث ف البلاد. 

إن هذه الإصلاحات» مع نمو الأمن الإقليمي» ساعدت على ایجاد الظطروف 
المناسية للانتعاش الاقتصادي. فقد أدخل البرق في ستینیات القرن التاسع عشر ورست 
سفينة بخارية ى دجلة عام 3:41 وأدخل للمرة الاول نظام الغلة الدفوعة لاجر 
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وبحلول ۱۹۰۵ ارتفع عدد السکان من (۱,۲) ملیون نسمة في ۱۸۲۷ إلى 
(۲,۲) ملیون نسمة و کان ثمة تغيير ملحوظ ف الوازنة بين العامة البدویین والتوطنیین 
وق منتصف القرن التاسع عشر. كان 00۳٥(‏ من السکان ا و(04۰) فقط 
ریفیین. وحلول ٠۹٠١‏ انخفضت نسبة البدو إلى (001۷) في حين ارتفعت نسبة 
الریفین إلى (2۵1۰) . ۱ 

لقد أحدثت الاتصالات مع العام الخارجي أيضا فسطضة في التعليم احلسي 
والآداب» زيادة على انبثاق أفكار جديدة. فتطور الصحافة ساعد في نشر هذه الأفكار 
بين الشريحة المثقفة من الشعب. وهذه التطورات الفكرية والتعليمية أوجدت طبقة مثقفة 
حضرية حديدق ونخبة عراقية من أهل البلد. وكان معظم أفراد هذه النخبة نتاج 
المدارس العلمانية المتكونة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر والتعليم العالي في 
اسطنبولء ال باتت الآن متاحة أمام العراقيين. وقد انخرط العديد في الأكادعيات 
العسكرية» الى كانت الواسطة الرئيسة لحراك أسر الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى 
وأسر الطبقة الوسطى. 

وبحلول ۱۹۱٤‏ شغل خریجو هذه ا ا الوظائف فى الإدارة» و امیش 
واحاکم العلمانية الجديدة» والدارس الحكومية. ورغم كوها صغيرة العدد. فقد كان 
تأثير هذه المجموعة کر وقد احدر من صفوفها كل الزعماء العراقيين في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى؛ واستمر عدد منهم بافيمنة على السياسة العراقية حي ثورة 
۱۹-۸ 

ورغم ذلك فان نحاحات الصلحین العثمانيين ينبغي أن لا تحجحب ضعف 


الإرث العثمان. فالعثمانيون أحانب وإصلاحاقم كانت دف إلى اعسادة صياغة 
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السکان بقالب عنمان. و کان يجري اعداد نخبة من اهل ابلك ولکنه اعداد عنمان 
الأنموذج. 

زيادة على ذلك ۸ تنحدر النخبة الوطنية إلا من طيف واحد من السكان» 
الحضريين الستة» فالسنة بصورة رئيسة؛ عربا کانوا أم أكراداء هم الذين التحقوا 
بالمدارس العامة و نیطت هم و ظائف ف اليش و البیره قر اطية. ولا عب اىذ تشه 
يعدو ن آنفسهم رة البلد وقادته الو حيدين الموبوق بكم و جری بالتالى اقصاء ججزرءين 
مهمین من السکان عن المشاركة في الحكم, ابحموعات العشائرية الريفية حارج مدى 
المزايا الحضرية» والشيعة» ولا غرو أهم شکلوا نواة العارضة للحکم في العقود الاول 
من القرن العشرین. 

حری تمرير آفکار الحكم العثماني بصورة وافية إلى المسؤولين العراقيين المدربين 
طبقا للعرف العثماني» الموسس وفق الطريقة الأبوية الاستبدادية. شجع هذاالأمر 
النخبوية» وجهة النظر القائلة إن الحاكمين يعرفون أفضل وهم ليسوا بحاجة إلى استشارة 
المحكومين. ورعم أن هده الأفكار تعر صت للتحو یر فا تو اصلت ایت ملحوظ 
بين المجموعة العراقية الحاكمة حي النصف الأول من القرن العشرين . 


الفصل الشانسي 
الانتداب البريطافي 
۱٩۳۲ - ۰‏ 





كان تأثير الحكم البريطان تاليا لتأثير الحكم العثماني في صياغة عراق حدیث. 
ففي بعض الحوانب مم يبخلن البريطانيون وراغهم إلا تأثیرا ضئيلا بصورة ملحوظة. وق 
حوانب أخرى تركوا بصمة دائمية. فقبل الانتداب البريطاني ۸ يكن ثمة عراق» وبعده» 
تكونت دولة جديدة» مع تبلور حكومة حديثة. ومع تأسيس الدولة منح البريطانيون 
العراق حدوده الحالية ومنحوه؛ نتيجة ذلك» مشكلات الأقليات ومشكلات الحدود مع 
اله 

فكوهم بناة دولة أوجد البریطانیون أو طوروا ود ار من المؤوسسات - 
الملكية» والبرلمان(مجلس الأمة)» ودستور (قانون أساسي) غربي الطرازء وبيروقراطية» 
وجیش. فالبيروقراطية وابخیش -كلاهما سبقا من الناحية الزمنية إجراءات البريطانيين- 
استمراء لكن الملكية والمؤسسات اللبمقراطية الغربية الطراز أزيلتا. ورعا م يكن هذا 
الأمر مفاجناه فالوجود البریطان في العراق كان أقصر وجود في تاريخها الامبراطوري. 
وزيادة على ذلك» كانت سياسة البريطانيين متذبذبة لمعظم فترة وجودهم في العراق. 
وق اللهاية قررت بریطانیا إقامة حکومة عربية قادرة على حماية الصا البر يطانيق الأمر 
الذي يعطي أقل كلفة ممكنة لدافعي الضرائب البریطانیین. ولتحقیق هذه الغاية» ققد 
صمموا بنية دستورية کانت نظاما ار أقل منها وسيلة للسيطرة. أوجد البريطانيون 
واحهة موسساتية مفروضة لکنها لم تقض الا على بعض الجذور العميقة. 

ومهما يكن من أمرء ففي ثلاثة حوانب بلور البریطانیون تأثیرا دائمیا وان م 
يكن غير مقصود. مغل التأثیر الأول في تسریع ات له سار یه هلب قیقر 
التحديث» من خلال تطوير الموارد النفطية» لتوفير العوائد المالية اللازمة لتمويل هذه 
الحملة وتسريع التطوير الاقتصادي في العراق. وتمثل التأثير الثاني في تعريب الإدارة» في 
حين تمثل التأثير الثالث في تكوين حركة قومية سيبذل زعماؤهاء الذين أتى هم 
البريطانيون بصورة كبيرة إلى السلطة؛ جهدا لصياغة عراق حديث أكبر ما سيبذله 
البريطانيون. 
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الانتداب البریطاین 
إن الاحتلال الذي سيغير مستقبا وادي الرافدین حدث بشكل مخطط له أقل 
من كونه عرضيا. وعلى الرغم من مصالح بريطانيا الراسخة في اخلیج, فلم تكن لديها 
نية ف احتلال وادي دجلة والفرات عند اندلاع الحرب العالمية الأولى. وحين بات 
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واضحا في أواخر سنة 4 ۱۹۱ إن تركياء حلیف بریطانیا التقليدي» ستدخل الحرب إلى 
حانب قوات امحور وأا تحشد قواتها في مدخل الخليج» قررت بریطانیا احتلال الفاو 
والبصرة خماية مصاخها الاستر اتيجية و طرق مواصلاها و حقو شا النفطية في مسدحخل 
الخليج. وق السادس من تشرین الثاى 4 ۱۹۱ نزلت القوات البريطانية في الفاو وبحلول 


الثاني والعشرين من تشرين الثاني تحر کت صوب البصرة. ورغم أن السياسة البريطانية ' 
في وايت هول لم تكن تنوي حينها اتخاذ احراءات دفاعية أبعد من ذلك» فإن إغراء 
الفوائك. السياسية المستقبلية الي ستحصل عليها من الاستيلاء على بغداد كانت بالنسبة 
للقادة الحليين ٠‏ مکتب افند ا لا يمكن مقاومته. ا على مبادرقم» خر كت 
القوات البريطانية صوب دجلة. وي نيسان ۲ ۰۱٩۱‏ تلقت هذه القه ات هربمة مذلة ف 
الك ت و كان علیها الانسحاب صوب ا ت مرخ اجر 

وبحلول فاية ۱٩۱۲‏ تغیر الوقف البريطان. فلم تكن قوقم العسکرية آکثر اهنا 
فحسب» بل حری إبرام اتفاقيات سرية مع الشريف حسين ومع الشر لسیسیین. ادي 
اعترفوا بحق بريطانيا بإقامة ترتيبات إدارية خاصة قي ولايي البصرة وبغداد. وهذا كانوا 
تواقين لضمان موقعهم على الارضء وف آذار ۱۹۱۷ استولوا على بغداد. وبجلول 
اه دلق الشهر كافك خا الط و تايه فتاه وم و یه توص 
بضمنها كر كوك. كان الفيلق البريطان في طریقه إلى مدينة الوصل حين اعلنت هدنة 


مودروس في الحادي والثلاين من تشرين الأول .١318‏ وی الحقيقة» كانت القسوات 





تشرین الثان. وهذا الاحتلال سیصبح مسألة حلاف بين البریطانیین والأتراك؛ إذ ادعی 
الأتراك أن مدينة افوصل لم تشملها بنود اهدنة. 

ومع سقوط الموصلء كان الفتح البریطان في زمن الحرب لمعظم أقاليم العراق 
تاماء لکن العدید من الناطق القيوية ۸ قدا طن الآن. وتشمل کامل النطقة الكو 
احاذية لتر كيا وایران؛ ومنطقة الفرات من جنوب بغداد إلى الناصرية؛ ومدينيي کربلاء 
و النحف الشیعیتین. ولیس من قبیل المفاجأة أن تکون هذه الناطق من أكثر مناطق 
العر اق عدم استقرار طوال مدة الانتداب وما بعده. 

وقي حين تواصل فتح واحتلال الأقاليم العراقية» كان يجري سن قانون إدارة 
بريطانية. فالاداره الفر وضة على العراق كانت بالکامل نتا ج ر جال معارین من هت 
افند وصممت على حد کبیر على غرار الميكلية الامبراطورية البريطانية في اهند. وقد 
اعتمدت فلسفة هذه مد على أفكار القرن التاسع عشر العروفة (بعبء الر بحل 
الأبيض). وهو نزو ع للحکم الباش وانعدام الثقة بقدرة العرب اخلیین على الحكم 
الذاي. حال هذا الوقف دون تعيين العرب امحلیین بمواقع السوولية. وأثناء ذلك» واصل 
البريطانيون تفکیاك الإدارة العثمانية بأسرع وقت شمكن, وحری تقسيم بلاد وادي 
الرافدين إلى مقاطعات سياسية» تخضع كل منها إلى إدارة ضابط بريطاني» وسسيطر 
البريطانيون على إدارة تمثل أعلى المستويات. وقد حل قانون مدن وجنائي یعتمد على 
القوانين الإنكلو-هندية محل القوانين التركية القديمة؛ وأصبحت الربية الهندية وسيلة 
التبادل المالي؛ وانضم امنود بصورة متزايدة إلى قوات اجحیش والشرطة. 
تم لاحقا التخلى عن المزيد من هذه افيكلية الإنكلو هنديت ولكن في محال 


ر 


واحد - السياسة العشائرية - ظل ارث أ لکتب افندي مصانا. وعلى العکس ماما من 
لاه العشائرية التر كية» الي كانت کدی ال اضعاف الز عماء العشائريين» وجعل 


العشاثر تخضم للحکومة المركزية» حاول البریطانیون إعادة التماسك العشائري» لجعل 
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بالادارة البريطانية الحديثة التكوين من حلال ابات والامتيازات. تم التأكيد على حيازة 
شيو خ العشائر للأراضي العشائرية» وقد سن قانون خاص للخلافات العشائرية» يعتمد 
على القانون العرفي» لحل التراعات الى تحدث بينهم. وكانوا یمنحون» عند الضرورق 
السلاح أما التزاماقهم تحاه الحكومة الم ركزيةء فقد كان يتم تلطيفها بفوائد نقدية كبيرة. 
ولم تُطبق هذه السياسة في الناطق العربية فحسب. بل وقي الأقاليم ال ات 
كانت هذه السياسة كفؤة ومقتصدة إذ قللت من الحاحة إلى إيجاد كادر بريطان 
يتقاضى رواتب عالية في الريف» ولكنها عززت في فاية لاعن وص اشير يلمر 
رحال عشائر هم و آراضیهی لا سیما على امتداد دجلق و او جدت اه | سانيا 
حدیدا وفعالاً في البلاد» ومع أنها لم تكن من ابتکار البریطانیین بالکامل» فقد كانت 
بالتأكيد أحد آهم تأثیرات الدرسة افندية . 

ولم يطل الوقت قبل أن تولد الدرسة افندية معارضة في بریطانیا والعراق. ففي 
آذار ۱٩۱۷‏ آصدرت احکومة البريطانية مذ كرة آوضحت فیها آن حکومة عرية من 
أهل البلاد تخضع للتوحیه البريطاني ستحل محل الادارة الباشرة. واستجابة إلى الذکرق 
تم استبدال القانون الانکلو-هندي وذلك بالعودة إلى القوانین واحاکم الت ركية. ومع 
ذلك» ۸ يشمل التغییر الا حوانب قلبلة. فقد تم تکوین تقسیمات ومناطق حديدة 
آدار ها ضباط بریطانیون وتزاید عدد السوولین البریطانیین على حساب العرب. ففي 
۷ كان ثمة ٩(‏ ۵) ضابطا بریطانیا ‏ الادارة المدنية» وبحلول ۱۹۲۰ بلغ العدد 
(۱۰۲۲) ضابطا. وشغل السوولون العرب أقل من (964) من المستويات العاياء 
و حلول ۰۱۹۲۰ تمكن البیروقراطیون البریطانیون في بغداد من احباط تعلمیات السياسة 
الجديدة» وبدا شددوا قبضتهم على البلاد. كانت وزارة اخخارجية مترددة بانتظار 
قرارات مؤتمر السلام في أورباء ولم تصل إلى قرار واضح بشأن حكومة العسراق 
المستقبلية. وعندما حان الوقت. لم یتخذ البريطانيون القرار بل اتخذه العراقيون. 
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تور ۱٩۳۲۰‏ 
اندلعت شرارة ثورة ۰۱5۹۲۰ الموجهة في المقام الأول إلى سياسة الکتب 
افندي. جراء الإعلان الصادر في نيسان ۱۹۲۰ الذي نص على أن مؤتمر سان ريمو قد 
قرر فرض الانتداب البريطان على العراق. وكانت المعارضة العراقية لبريطانيا تتنامى ف 
داحل البلاد وخارحها. ففي ۰۱۹۱۹ أرسلت مجموعة من الضباط العراقيين في حكومة 
فيصل السورية مذكرة إلى وزارة الخارحية تطالب فيها بإقامة حكومة وطنية ق العراق. 
وق حزيران ۰۱۹۲۰ حدئت ثورة فاشلة» قادها أحد هؤلاء السضباط في تلعفرهء في 
شال العراق كدف إثارة الوصل. 
وفي داخل العراق» كان الشعور المتصاعد المعادي لبريطانيا قد أحجه القوميون 
في بغداد» وزعماء الشيعة الدينيون في المدن المقدسة» وزعماء العشائر الساحطون في 
الفرات الأو سط. ومع أن دوافع هذه اجموعات متدانحلة »فام جیعا اتفققوا ع 
التحلص من الحكم البريطاني. وتمئلت الميزة الرئيسة لهذه الحركة في التعاون الذي لا 
بق له بين الطائفتين الشيعية والسنية؛ ففي بغداد استخدمت الطائفتان المساحد لإقامة 
التجمعات وإلقاء الخطب المعادية لبريطانياء مازجين بذلك الدين بالسياسة. ومن بغداد» 
امتدت الدعاية القومية إلى الجنوب» تحفزها في ذلك حملة الدعاية الى قام با الضباط 
العراقيون في سوريا واليِ لاقت رد فعل مؤيد من الزعماء الدينيين في النجف و كربلاء 
والعشائر الساخطة ف الفرات الأوسط والادن. 
وقي الفرات الأو سط على وجه اتتحدید بدأات الثورة في الثاني من حزيران 
۰ حين تم وضع شيخ عشيرة كان قد رفض تسديد دين زراعي في السسجن في 
الرميثة. تار رحال عشيرته الساخحطون بوجه البريطانيين» وسرعان ماانضم إليهم 
آخرون. أثيرت التاعر القومية» وتوسع نطاق الثورة» وبحلول آب» خحرحت منطقة 
الفرات الأوسط جنوب الديوانية والنتفك عن نطاق السيطرة البريطانية. ولم عتسد 
التمرد إلى دحلة» حيث كان موقع البريطانيين راسخا هناك ولا إلى المنطقة الكردية غير 





الهتمة بالقومية العربية. ولکنه امتد إلى الناطق الواقعة سمال بغداد و شرقهاء وامتد آیضا 
إل کک والدليم» حیث لقي الجنرال یمان مصرعه على يد آفر اد م ن عشيرة ز ۱ زوبع 
بتحر يض من | الشيخ ضاري. و اجمالا» استمر العصيان حوالي ثلاثة أشهر وشل حولي 
ثلث الريف» وم عتد إلى المدن الكبيرة وم يلهب مسشاعر إلا قلة مسن القوميين 
506 

وثمة وجهتا نظر مميزتان حول ثورة ١۹۲١‏ . فقد مال البريطانيون إلى عدها لا 
تعدو اك من هرد عشائر ي أحجه التحريض القومي من سو ریا ف حين وا رش وجهة 
النظر العراقية الأكثر دقة الثورة تمردا قوميا حقيقياء الأول في عداد سلسلة من التمردات 
الفاشلة للاطاحة بالحكم البريطاني غير المرغوب فيه. ومع أن البريطانيين زعموا أن 
الثورة ۸ تنجح في تغيير السياسة البريطانيق فان هذا الزعم لا بنطوي على دلي 
فالانتفاضة كلفت البريطانيين (4۰۰) قتيلا وما يزيد عن (4۰) مليون باوند استرليي . 
والأهم > أن الثورة افسدت الكثير من العمل الذي قامت به الإدارة البريطانية في 
السنوات الخمس السابقة» وأضعفت الموقف البريطاني بالکامل تقريبا. ورغم أن الثورة 
لم تحقق استقلال العراق أو إعطاء سلطة حقيقية إلى العراقيين» فإها بححت بإضعاف 
الثقة بسياسة المكتب افندي. وضمنت حجما أوسع من مشاركة العراقيين قي 
حكومتهم. ولعل النتيجة الأهم تمثلت قي جعل دافعي الضرائب ف بريطانيا يدركون تمن 
سياسة المكتب افندي. فعدم رغبتهم بدفع قائمة حساب الإدارة غير المباشرة هي ال 
جعلت بريطانيا ترسخ موقعها في العراق بعد الثورة. 

وفي الأول من تشرين الأول ۱4۲۰ وصل السير بيرسي كوكس إلى البصرة 
.لتولي مسؤولياته بوصفه مندوبا ساميا في العراق» وقد نصت تعليماته على إفاء الإدارة 
العسکريق وحیاغة دسئور بالتشاور مع الشعب» وتكوين حكرمة مؤفتة بر ئيس عرلبي 
وبجلس دولة. وبالنسبة للرئيس» وقع اختيار کوکس على الرحل السن والوقور عبد 
الرحمن الكيلاني» نقیب بغداد» الذي تمثلت مزایاه في موقعه الدیین وخلفیته الأسرية, 
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و افتقاره ل اطثبرة السياسية الأمر الذي سیتر اك بحالا و اسعا لک و کس لماررسة سلعلة 
فعلية. و کان أعضاء ابحلس» النحدرون من الطبقات العلیا التقليدية» زعماء دینیین 


لاون الحا وقوه ااانه 
وحری استبداها بعد مور القاهرة ۱۹۲۱ الذي تم فيه | ۲ ۱ 
اتخاذ العدید من الخطوات الحاسمة الى تتعلق.عستقبل ۳ ۱ 
العراق» ولعل آهم هذه القرارات یکمن في [قامة ملكية 1 
في العراق» یکون فیها فیصل, الابن الثالث للشریف 


. 
حسين »© ملکا. 


الحكم البريطاني غير الباشر الا 

ی السلالة الماشية فى ا 1 ۱ ۷ 14 

العراق في مکة ۱۸۸۳ من عائلة تعود أصوها ال البي. شين e e‏ 4 د 

وکانقد آمضی بعض سنوات سیاتهالبکرةنین n‏ آنه تلقی تعلینهعلی ید 

أساتذة في البیت. لذا فقد شعر بالارتیاح وسط رحال الدن ورحال القبائل على حد سواء. 

وحين كان في السادسة رافق والده إلى اسطنبول حیث أمضى العقدين اللاحقين E‏ 

المتحركة للمنياسة والدبلوماسية في بلاط السلطان عبد الحميد. توجحت هذه الفترة 

بالأحداث العنيفة الى صاحبت رد الشبان الأتراك. ولاغروء أن بحربته في اسطنبول منحته 
حسا بالنضج وموهبة في الحياة السياسية. 








و بعد ۰۱۹۰۸ حين عين الشبان الأتراك والده حاكما على الحجازء ذهب 


ميمنة هاشية على القبائل ابحاورة. ولاحقا عاد إلى 


ی گیب 


فيصل معه وساعد قي إرساء دعائم 
اسطنبول لتمثيل والده في البرلمان العثماي. وهنا سرعان ما أصبح فيصل متحدثا رسميا 
باسم المصالح العربية» وفيما بعد اضطلع بالمهمة الدقيقة للتفاوض نيابة عن والده مع 
الجمعيات القومية العر بية السرية في دمشق. كان فا رفظ م و مار سة بالقضية 
القرمية العربیق وعلی النقیض من أخيه عبد الله لم يؤيد في البدء التحالف العربي مع 
بريطانيا. ولم يصبح مویدا هذا التحالف إلا بحكم الضرورة. فمهمة فيصل اللاحقة 
ركه E a‏ وى وس اها Sag‏ 
مور السلام بالنيابة عن العرب وتنحیته الذلة عن الحكم في سوریا من قبل الفرنسیین 
ساعدت في تعمیق حسه بالو اقعية وقدرته على التعامل مع مختلف البشر واحموعات . 
كان تقييم شخصية فيصل حط اختلاف. فبعض من رفاقه رأی فيه شخصية 
شمه ال حيق عه النعض سای ا فان اور على اس 
وتحقيق التوازن بين القوى العراقية المختلفة. و لم يكن أسلوبه فعالا بالتأكيد.ء بيد أن 
وسائل فيصل ينبغي أن لا تحجب حقيقة أن رؤيته للعراق كانت رؤية متقدمة» 
وواضحة ومتجذرة في الترام قومي كان راغبا مواصلته باصرار» رغم الخطورة الکبیرق 
في حضم الظروف الي كان يعمل في ظلها. وأياً يكن تقييم شخصيته» فمن الواضح أن 
موقف فيصل كان ماعنا كله لكا رس الاجبي على العراق» كان فيصل يعي 
على الدوام الحاحة إلى ترسيخ جذوره في العراق إذا ما أراد للملكية أن تستمرء وكان 
يعي الحاجة إلى احتذاب ابیل الشاب من العراقيين» وهو عنصر لطالا تجاهله حلفاؤه 
الاقل براعة. فقدرة فیصل علی جذب الکونات الختلفة ق العراق انصبت ‏ فائدته 


و فائدة البلد . 





كانت هذه الیزات معروفة للبریطانیین السرورین بتواحد فيصل غير المتوقع بعد 
الإخفاق السوري. وعلى أية حال» كانت احسابات البريطانية الي تأحذ في اخسسبان 
لفيصل لرعا يكونون قد أوفوا بتعهداقم المبكرة للهاهميين واستعادوا إلى حد ما صورهم 
الى فقدت بريقها في العام العربي. وی الوقت نفسه اعتقد البريطانيون أن بإمكافم 
استخدام فيصل للمساعدة في السيطرة على الهاشميين» ومن حلاشم السيطرة على جزء 
مهم في الشرط الاو سط. وزيادة على كل هنا وذاك عد فيصل ملكا مطواعا یستطیء 

و بعد تر شيح فيصل» استلزم الأمر انتخابه. ففي الحادي عشر من تموز ۹۲۱ 
وبإقناع من السير بيرسي كو کس. اجاز مجلس الدولة العراقي قرارا بالإجماع یعلن 
تتويج فيصل ملكا على العراق» وينص على إقامة حكومة دستورية» وتثيليسة» 
ودعقراطیة محددة بالقانون وتلا ذلك القيام باستفتاء شعي جيد التنظیم أظهر أن 
(035/) من الشعب يؤيد فيصل. وفي الواقع» أن تأييده الفعلي ۸ يكن قريبا من هذا 
الرقم في أي مکان. وكان ينبغي إزاحة منافسه احلي» طالب النقیب؛ عن المسرح 
السياسي قبیل الا ستفتاء. وم يكن القسم الكردي من الشعب و احموعسات المؤوسيدة 
لت ركيا في الشمال ترید مشاركة فيصلء قي حين كان الوجهاء احلیسون العراقيون 
مغتاظين ومستائين من موقعه. أما الزعماء الدينيون الشيعة فقد أرادوا حكومة 
بالإمكان أن يلقى الترحيب الذي لقيه. 

ومع تسنم فيصل العرش؛ 0 القوميون العرب العراقيون الذين كانوا قد 
عدي مه ار ولیک الع داق سکره اسر ار سکن سودي 
فالقوميون العرب» الموالون لفيصل ولاء ونيقاء الراغبون بالعمل في إطار اخدو د ال 
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وضعها الانتداب البريطان» سرعان ما شغلوا المناصب العليا في الدولةء الأمر الذي 
اعطی فیصله دعما افتقده في أماكن أخرى می البلاد. و كان ضباط ابسیش الا 
بینهم. فنوري السعید تم تعيينه رئیسا لأركان الجيش الشکل حديثاء وحعفر العسكري 
وزیرا للدفاع. و کان الآخرون شبابا منحدرین من آسر عريقة معروفة .عشاعرها القومية 
العربية. وزيادة على ذلك» جری تعیین سورین انين .عناصب موترق رستم حیسدره 
مثقف شيعي من بعلباك. أصبح رئيس الدیوان الملكي». وساطع الحصري» حلي» كان 
قد عمل لفترة طويلة في مؤسسة التعلیم العثماني» أصبح شخصية رئيسة في نظام التعلیم . 
في العراق. إن هذه العصبة من المحامين» والضباط. والموظفين المدنيين الشباب العرب 
لعثمان التعليم سرعان ما كونت لها موقعا في السياسة العراقية تلا موقع البريطانيين 
وفيصلء الذي أزاح الوجهاء الكبار في السن من نصبهم البريطانيون في الأصل . 

إن إقحام هؤلاء العراقيين في الادارة على حميع المستويات وسم خطوة مهمة في 
تعريب النظام» عملية تكثفت جراء الانتقال من التركية إلى العربية في الإدارة والنظام 
المدرسي. وأصبحت الإنكليزية اللغة الثانية. ورغم الإبقاء على القانون المدني العثمان 
وحعله أساس منهجهاء فان المؤسسة المسؤولة عن تدريب معظم البيروقراطيين» كلية 

وی النظام التعليمي على وجه التحديد أرسى التعريب جذوره الأعمق. فوزارة 
المبكرة بساطع الحصريء مديرها الرئيس. فكونه عضو عائلة حلبية معروفة ومديرا 
سابقا لكلية المعلمين في اسطنبول أصبح الحصري قوميا عربيا بعد الحرب العالمية 
الأولى» وبعد اهيار الامبراطورية العثمانية انضم إلى كادر فيصل في سوريا. وبوصفه 
مديرا عاما للمعارف قي العراق للفترة بين ۱٩۹۲۳‏ و ۰۱۹۲۷ لعب دورا حاسما في تطوير 
المناهج المدرسيةء و کونه أستاذا في دار المعلمين العالية» فقد صاع تفكير جيل جديد من 
مدرسي الثانوية. انصب تركيز اخصري على إدحال حس بالقومية العربية والوطنية في 
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الناهج وتخليصهاء حيثما أمكن ذلك» من تأثيرات الاستعمار الماضي واخالي كانست 
مه یه همان كان عاضا للظاكفة: ال NSA‏ ميحس وان 
يلقى الحصري معارضة من البریطانیین والأقليات» والا کراد» والأهم من الشيعةء الذين 
عدّهم الحصري مغالين في التوجه الفارسي. وی النهاية» أدت المصادمات مع البريطانيين 
والشيعة إلى استقالته من منصبه كمدير عام للمعارف» ولكن ليس قبل.أن يضع نظاما 
مركزياً للتعليم ومنهجا موحدا يغرس حسا بالوطنية في أحيال المستقبل. ونتيجة 
لجهوده» ركز التعليم في العراق على اللغة العربية والتاريخ العربي» مع توحه علمان 

وما كان ينطبق على البيروقراطية والنظام التعليمي ينطبق آیضا على ابسیش. 
فقد اتخذ موّغر القاهرة قرارا ۳ بتأسيس جيش عراقي وطيٰ» سرعان ما أصبح أحد 
دعائم الدولة الجديدة. ونصت اتفاقية عسکرية صاحبت العاهدة على أن العراق 
مسوول عن الدفاع الداخلي واخارحي قي السنوات الأربع» رغم ما نسصت عليه 
العاهدة من توفیر مساعدة ومستشارین بریطانیین وأن العراق لا يستطيع تجاهل 
مشورتهم دون التعرض إلى عقوبات. وبحلول ۰۱۹۲۱ كان بحنید الضباط والجنود يجري 
عنتهی النشاط وقد احدرت الراتب الدنیا من رجال العشائ غالبا شيعة لکن ضباط 
ا احدروا خا من ضباط الجيش العثمايي السابقین. و کانوا سنة بشکل حتمي 
الأمر الذي أدام الميمنة السنية على سلك الضباط. وسرعان ما تم التخلص من الضباط 
ذوي الشاعر الويدة لتركياء ما حعل سلك ضباط الجيش عربیا تشكيلا ونزعة. وضم 
لقيش انها يهن اا ال داد 


المعاهدة والدستور 
تعلق القرار المهم الثالث الذي اتخذه مؤتمر القاهرة بالمعامدة بين بريطانيا 
والعراق. فالانتداب الممنوح لبريطانيا عموجب قرار عصبة الأمم كان قد حدد أن العراق 
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ينبغي أن یکون مهینا للحکم الذاني في ظل الوصاية البريطانية» ولکن يتعين عليه ترك 
الوسائل والأسلوب إلى السلطة الانتدابية. وقرر البریطانیون التعبیر عن العلاقة الانتدابية 
بعقد معاهدق عدّت آبر ع وسيلة لتحیید العارضة العراقية. وقد بدأت الفاوضات 
الخاصة افا ا ا ص :فص هی وبحلول ۱۹۲۲ فان العاهدة 
الي صادق عليها المكتب الاستعماري رفعت إلى بحلس الوزراء للمناقشة. اسستغرقت 
فترة مناقشتها ثمانية أشهر وغالبا ما كانت المناقشات حادق تم اقتراح تحويرات تلف 
لا أن الاعتراض العراقي الرئیس تمثل في أن العاهدة ل تلغ الانتداب. ورغسم ذلك 
صادق ابحلس على العاهدة في تشرین الأول ۱۹۲۲ لکنه أصر على تقديمها للمجلس 
التأسيسي بغية الصادقة علیها -خطوة حاول البریطانیون بحنبها. 

أعادت العاهدة انتاج الأوجه الوصائية للانتداب بشکل حدید. فقد نصت 
على إصغاء اللك للمشورة البريطانية في كل السائل ال ها تأثیر على الصاخ البريطانية 
والسيادة المالية طالا كان العراق مدینا لبريطانياء وألزمت اتفاقية مالية تالية العراق بدفم 
نصف تكاليف مقر الندوب السامي وتكاليف آخری, لا تضع العراق اة عة 
اقتصادية لبریطانیا فحسب بل تساعد علی اعاقة تطوره والزمت العاهدة العراق ایضا 
بتعيين مسوولین بریطانیین یقومون بتعيين الناصب في الادارات الثماني عشرة والعمسل 
بوصفهم مستشارین ومفتشين » و کان النظام الاستشاري اساس الحكم البريطاني غير 
الماش رغم آن عدد الستشارین | یکن کو ففي ۱٩۲۳‏ بلغ عددهم (0553) 
مستشارا فقط وبحلول ۱ بلغ عددهم )۲٣۰(‏ نشار : مسح النظام وی 
الواقع اعتمد علی- درحة عالية من المشاركة العراقية» ولکن خلف کل عراقي في موقم 
مسوولية هناك مستشار بريطاني بسلطة مطلقة ومن حلال هذه الشبكة من 
الاستخبارات والنفوذ المدعومة ببنود المعاهدة و خیار العقوبات العسكرية» مارس 
البريطانيون الحكم خلال الانتداب. وی المقابل» تعهدت بريطانيا بتزويد العراق .عختلف 


تاريخ العراق المعاصر O‏ لام أ ال لي اه 





أنواع الساعدق بضمنها المساعدة العسكرية» وترشيخ العراق لعضوية عصبة الأمم 
ات و کت ان موه هدن عفر تم عانا: 

كان الدستور (القانون الأساسي) متداحلا مع العاهدة. وم يكن يعن إعطاء 
المندوب السامي سلطة تنفيذية كافية للحكم بصورة فعلية› ودعم البنود الضرورية 
للمعاهدة فحسب» بل إعطاء التمثيل السياسي لمكونات الشعب المختلفة. وقد تواصلت 
الفاوضات بشأن الدستور بشكل متزامن مع مفاوضات العاهدة. ومنذ البدی تمحورت 
المسألة الخلافية الحساسة بين البریطانیین والعراقيين حول حجم سلطات الملك» الذي 
أراد البريطانيون جعله أداة لهمء والبرلمان» الذي أراد القوميون الميمنة عليه. ففي 
الدستور المنبئق» منح البرلمان سلطة كافية لإسقاط الوزارة» ولتحقيق التوازن منح الملك 
حق المصادقة على جميع القوانین» والدعوة إلى إقامة انتخابات عامة» وتعليق عمل 
البرلمان. والاهی السماح له بإصدار أوامر لتنفيذ التزامات المعاهدة دون مصادقة برلمانية 
والوزراء غیر مسوولین أمام البرئان بل امام اللك» مع آم ينبغي أن یکونوا أعضاء أ 
ال ا . 

ونص قانون انتخابي على إقامة انتخابات غير مباشرة من مرحلتين وتقسيم 
البلاد إلى ثلاث مناطق انتخابية كبيرة'» فالناحبون الأساسيون (ذكور دافعو ضرائب 
من تبلغ أعمارهم ۲۱ عاما فأكثر) ينتخبون ناحبین تانویین (واحد لکل ٥٥۰‏ ناخب 
أساسي)» من ينبغي أن يكونوا من سكنة إحدى المناطق الانتخابية الكبرى السثلاث» 
وبعدئذ يتجمع الناحبون الثانويون في مقر منطقتهم ویقوموا بانتخاب النواب. إن كلا 
من المناطق الانتخابية الكبرى وعملية الانتتخاب من مرحلتين تسمح بتدخل حكومي 
واسع في العملية الانتخحابية» الأمر الذي لم تتواناً الحكومات المتعاقبة عن القيام به. 

وبعد أن أقر اجلس التأسيسي مبادئه في ۰۱۹۲4 أصبح هذا الدستور قانونا 
للبلاد. ومع إحراء بعض التعديلات» شكل الدستور البنية الأساسية والقانونية للبلاد فى 
ظل الملكية حن ثورة ۱۹۵۸. وكان آلية جيدة التصميم لدعم السيطرة البريطانية غير 





اة "كان ال ال خد تسه که كان هو رتسا سل ستیگ 
من خلالها النوب السامي من استخدام نفوذه في حل السائل الخلافية. وعملت الوزارة 
بوصفها و سيلة لاختبار نلة من الساسة العراقیین» ولکنها آبقت زمام آمور السلطة 
بايدي الحائزين على رضا الوایت هول (الحكومة البريطانية). وشکل البرنان وسيلة 
تتمکن من خلاها ابحموعات الويدة لبریطانیا من تحييد العارضة الر اديکالية. ومع ذلك 
> ولکون أن للنظام الانتدابي قبضة غير واضحة على مصادر السلطة السياسية فقد كان 
من الضروري دعم تلك احموعات الى تتخذ موقفا وديا تجاه بریطانیا. وهذه الغاية, 
حضعت الوزارات عموما هيمنة العناصر احافظة أو الشباب العراقيين الراغيين بالعمل 
مع بريطانيا. وضمت الوزارات ممثلين رمزيين عن الشيعة» وال کراد؛ والسیحیین 
واليهود. وكان من أبرز الغائبین عشائر الفرات الأوسطء والعناصر الشابة الى تمفل 
النحبة العثمانية التعليم» والمعارضين لبريطانياء سنّة كانوا أم شيعة . 

وللحفاظ على الأمن اعتمد البريطانيون على القوة امحوية اللکيق والمجندين» 
قوة عسكرية خاصة بحندة من الآشوريين بالكامل. وبحلول ۱۹۲۱ ارتفع عددهم إلى 
حمسة آلاف بحنّد 'ء ولم يكن المحندون مرتبطين بالجيش النظامي بل يخضعون لمسؤولية 
وزارة الداحلية. ويقوم مفتش عام بريطاني في الوزارة بالإشراف عليهم. 

آما البرلان فسرعان ما آمسی معقلا للزعماء العشاترین اللي عمسل 
البريطانيون الکثیر لحمايتهم وتقويتهم. فقد آصر البریطانیون على تمثيلهم في افیف ة 
التشريعية» وذهبت کل محاولات القومیین الحضريين لوضع العراقیل بوجه الزعماء 
العشائریین أدراج الریاح. ورغم هذه العوائق» وضع الدستور مجموعات سياسية 
واحتماعية في الحكم للمرة الأولى» واعطاهم خبرة قي التعاون مع الطوائف الأحرى. 
ومع ذلك» لم یتجذر الدستور -إلى حد ما لأن العراقیین لم يُمنحوا السوولية الفعلية 
للحکم قط» وبعض الشيء لأنهم عدوا الدستور أداة للسيطرة الأحنبية . 
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الموصل» والمشكلة الکر دیق والنفط 

إن إقامة الملكية والدستور حددا شكل الحكم ف العراق للمرحلة القادمة» لكن 
ثمة سؤال ملح كبير الأهمية. ما مقدار الإقليم الذي سیخضع لسلطة الحكومة؟ فد 
تركزت المسألة الواردة قيد النقاش حول أكانت الدولة العراقية الجديدة ستضم ولاية 
الموصل السابقة» ومنطقتها ابلبلية. ومنذ البدی زعمت تركيا الجمهورية: بزعامة 
مصطفى كمال آتاتورك أن الموصل إقليم تركي. وبحلول صيف ۰۱۹۲۲ دعم أتاتورك 
زعمه هذا بعمل عسكري» أرغم فيه البريطانيين على إخلاء راوندوز والسليمانية. 

كان وضع الإقليم معقداً جراء عاملين اثنين علاوة على الادعاء التركي. تمل 
العامل الأول مسألة النفط والحقوق الامتيازية الى يرغب البريطانيون بالحصول عليها. 
أما العامل الثاني فتمثل فیما ينبغي القیام به حیال الأكراف الذین یشکلون السواد الأعظم 
من سكان الأقليم. فقد توقع سار السا الأ وري أن يمنح الأكراد» شأهم شأن 
الأرمن»› شک وان أو استقلالاً في ظل الانتداب. وقي الواقع» فان معاهدة سيفر 
الفاشلة» نصت على إقامة دولة كردية مستقلة وأن .عقدور أكراد تر كيا والعراق طلب 
الا نضمام إلى عصبة الأمم خلال عام واحد» إلا أن معاهدة ر أقرلت جراء انبشاق 
حركة قومية ناححة في تركياء بزعامة مصطفی كمال آتاتورك وال أرست سيطرة 
موثرة على الناطق الكردية في شرق ترکیا. هذا الوضع حعل موقف الا کراد في إقليم 
اا ف امعان رف اذ رلين البريطانيون إقامة أقاليم مستقلة في الداطق الكردية لولاية 
الوصل ترتبط ارتباطا ضعیفا بالإدارة العربية في منطقة السهول. وتكمن ال شكلة في 
إيجاد زعماء أكراد يضطلعون .عسوولية إدارة كهذه. 

لقد فشلت التجربة الوحيدة الى حاول البريطانيون القيام با في هذا لابحاه. 
ففي ۱۹۱۸ كانوا قد عینوا الشيخ محمود الحفيد» سليل عائلة معروفة من زعماء دينيين 
اک تم مه فرب بان DEE‏ كان مرهج اوقت قافرا 
اقا سياس ف الق من ل التحالفات مع الزعماء العشائریین ابجاورين» ومن 





خلال الملكية الواسعة للأراضي (غالبا ما جاءعت نتيجة استغلال العامة من المحليين)؛ 
ومن خلال مكانتهم ال ترتبط بالقداسة في الذهن الشعبي. وعلى أية حال» كان تعليم 
الشیخ محمود محدو دا فضلاً عن محدودية اتصاله بالأوربيين وضآلة خبرته بالحكم 
العلمان. وتمثلت العقبة الرئيسة بالنسبة للبریطانیین في محاولته أن يصبح حاکما مستقلا 
استقلالاً كاملا وأن يبسط سلطته آبعد من الحدود الاقليمية ال رسمها البریطانیون. وني 


أيار ۰ ۱۹۲ تمت تدحیته . 

استمرت المشكلة الكردية بل تفاقمت جراء النشاط التركي على احدود 
۲ . ولکون الشعب البريطاني ‏ يؤيد إرسال قسوات بريطانية إلى الشمال 
للتصدي للغزوات التر کی قرر صانعو السياسة في الوایت هول إعادة الشیخ محمود إلى 
لسليمانية. و کان قرارا مناسبا. فقد كان من التوقع أن یقوم الشیخ حمود بانقاذ 
الوقف البریطان في الشمال عبر تأسیس كيان قابل للبقاء هناك یظل مذعنا للنفوذ 
البريطاي. ولساعدته في مهمته» سح البریطانیون لعدد من الضباط والادارین العثمان 
التعليم بالانضمام إليه. فکانوا بذلك النظراء الأكراد للقومیین العرب الشباب الذين 
لتحقوا بفیصل في الجنوب. وتمشل الامل في أن یتمکنوا من بث حس بالقومية في بيفة 
عشائرية . 

آثبتت التجربة اثانية فا لیست أقل احا من الاول. ففسي تسشرین الشسان 
۲ حاول الشیخ محمود مرة آحری أن ينشئ کیانا مستقلاء إلا أنه كان قد فرط 
بولاء الضباط الأكراد بتعيينه لأقاربه في المناصب العليا. وكان انها علد اتصال 
بالأتراك. هذه التصرفات جعلت بريطانيا تسحب دعمها للشيخ محمود» وفي شباط 
۲۳ أرغمه البريطانيون على التنحي للمرة الثانية. وبحلول صيف ۰۱۹۲۳ حين 
أقيمت انتخابات ا مجلس التأسيسي یهد عرض علق الأكراد خيار الانضمام إلى 
الدولة العراقية الجديدة أو البقاء بحالة عزلة. وقد أصدرت الحكومة إعلانا يضمن تعيين 
الأكراد في المناطق الكردية وأن تكون اللغة الكردية هي اللغة المعمول يها في الإقليم 
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الكردي وأناط بالأكراد مسوولية تنظيم الانتخابات في الناطق الكردية. وبذا حسضم 
الأكراد لسيادة الدولة العراقية بالأمر. وبحلول آذار ۶ ۰۱۹۲ كان E‏ 
نواعم في احلس التأسيسي. وكان شقیق الشيخ محمود أحد هولاء النواب'' 

ومن المثير عکان تخمين إمكانية إقامة دولة كردية قابلة للبقاء في .١577‏ وما 
من شك أن الولاءات العشائرية كانت أقوى بكثير من القومية الكردية؛ وأن ثمة قلة من 
المثقفين الا کر اد يدعمون الشيخ محمود الذي يفتقر إلى قيادة بعيدة النظر. وزيادة على 
ذلك فان ارم راسي و ا اللين 
قمعتا بوحشية الحركات الكردية في أراضيهما في العشرينيات. وصحيح أيضا أن دعم 
البريطانيين للشيخ محمود كان أقل بكثير من دعمهم لفیصل, وأن محاولتهم إقامة حكم 
ذاي كردي كانت فاترق ولقيت بالأساس معارضة صناع السياسة في بغداد تلك 
العارضة الى حاءت رد فعل للخطر التركي بصورة رئيسة. وحين تم إبرام معاهدة 
لوزان بين تركيا والحلفاء في تموز ۰۱۹۲۰ الي أفت الخطر العسكري التركي على 
الحدود» تلاشى الدافع الرئيس للتجربة . 

استمرت قضية النفط رغم أن المشكلة الكردية كانت قد خلت حلا مؤققا. 
فالامتياز النفطي والعوائد المالية ال منحت للعراق في فاية الأمر هي من أهم مواريث 
الأقدات الراب ورغم الانکار الرسمي» کان البریطانیون علی صواب و تأکدهم 
من وجود کمیات ای ی وهذا هو الدافع الرئیس في رغبتهم 
إلحاق الوصل بالدولة العراقية قية النبنقة حدیف۱۳ . وفي الواقع» فان شركة النفط التر کي ة 
الي تسيطر علیها بریطانیا كانت قد حصلت على امتیاز للمنطقة من العثمانیین وهو 
امتیاز انتهی أثره بسقوط الامبراطورية العثمانية. وحری تعویض فرنسا.عنحها ولاية 
الوصل (جزء من منطقة النفوذ .بموجب اتفاقية (سایکس بیکو) مع منحها 9 70۲) من 
حصة شر كة النفط التركية .مو حب اتفاقية لونك- بيرينكرء الوقعة فی نیسان ۰.۱۹۱۹ 
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بدأت المفاوضات بشأن الحصول على امتياز جديد لشركة النفط التركية من 
المكونة الغراقية:ق أُواعر ۱۹۲۳ واستمرت خلال دة أزمة الوصل. وقد ولدت 
الفاوضات الطولة والحادة في الغالب مرارة ‏ الجانب العراقي فضلاً عن الرارة الي 
خلفتها العاهدة. ومع أن عددا من السائل كانت محط احتلاف -حق العراق في تقریر 
مصير الاراضي الى تقع حارج نطاق الأراضي الى اختارقما الشر کة؛ و تحدید مقياس 
انزلاقي للعوائد الالية يتناسب والانتاج؛ واعتماد الذهب؛ بدلاً من الاسترلین اساسا 
للعوائد المالية- فان السألة الرئيسة تمثلت في طلب العراق الحصول على نسبة (7۵۲۰) 
من حق اشتراك في الشر کة. وكان هذا البند منصوصاً عليه في الامتیاز الأصلى لشركة 
النفط التركية بالنسبة للأتراك وجری الاتفاق عليه في سان رعو بالنسبة للعراقيين. وهذا 
الحق كان سيعطي العراق صوتا في إدارة الشركة ونوعا من السيطرة على مستويات 
الإنتاج» لكن مفاوضي الشركة رفضوا الأم وتوصلوا بدلاً من ذلك إلى تسوية في 
مسائل أحری" . 

وتمة شك من أن الخشية من فقدان ولاية الوصل إلى تر كيا واطحاحة إلى.دعم 
بریطانیا في هذه المسألة لعبا دورا رئيساً في قرار بجلس الوزراء التوقيع على الامتياز ف 
آذار ۱۹۲۵ ”'. ومن خلال إدارتها لمسألة الوصل فان شركة نفط العراق» الاسم 
نديد الشركة حصلت بلا شك علی شروط آکثر تیسیرا. :إن الامتیاز الذي تحددت 
فترته بخمسة وسبعین عاما أعطى بحالاً للمصالح الأمريكية في الشركة في ۱۹۲۸ وق 
النهاية شل الامتياز كل العراق عدا البصرة» الى منحت إلى شركة تابعة» شركة نفط 
البصرة '. ول يبدأ الاستکشاف والإنتاج إلا في ۱۹۲۷ حيث تأخر القيام هما حي تم 
التوصل إلى تسوية بشأن قضية الموصل. 2 

وف الخامس عشر من تشرين الأول ۰۱۹۲۷ دخل أول بثر نفطي تابع لشركة 
نفط العراق حيز الإنتاج في بابا كركر شال كركوك. وقد غمرت أطنان من النفط 
الریف قبل آن تعم تغطية الیر و ۶ أكملت شركة نفط العراق اقامة خط 
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أنابيب بحجم (۱۲) انحا إلى حيفا وطرابلس بسعة نقل أربعة ملايين طن مسن السنفط 
5 إلى البحر الأييض التو سط. و بحلول فاية العام» كان العراق يصدر ملیون طن 
سوبا وبلغت الدفوعات إل المكومة ملیون ژنصف ملیون دینار عراقسي". ومم 
ذلك» كان هذا المبلغ ما ولم تبدأ عوائد النفط الکبيرة بالتدفق على العراق الا في 
الخمسينيات. فخلال فترة الانتداب» افتقر العراق إلى الموارد المالية اللازمة للتطوير . 

ومع حسم مسألة الامتياز النفطي» تحول البريطانيون والعراقيون إلى قضية 
الموصل الي حولت إلى عصبة الأمم لایجاد تسوية» وبين كانون القاني وآذار ٠۹۲١‏ 
آحرت جنة دولية تحقیقا ‏ النطقة. وقد عارض السکان الویدون لترکیاق النطقة 
الضم إلى دولة عربية» ولکن في الناطق الكردية الخالصة كان الراي معاديا لتركيا 
ف لبریطانیا بشکل حاسم مع أنه يكو ران مویدا للعمسرب. ون آذار ۱۹۲۵ 
اقتنعت اللجئة أن معظم السكان يفضلون الحكم البريطان على الحكم التركيء لذا 
أوصت اللجنة بإلحاق ولاية الموصل بالعراق» والإبقاء على حط برو كسل (حد مؤقت 
أقامته عصبة الأمم في تشرين الأول ۱۹۲4) بوصفه خط الحدود. ونصت اللجنة على 
ضرورة حماية الحقوق الكردية وذلك بوضع الأكراد في مواقم إدارية وتعليمية في 
إقليمهم» وأن تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية في المنطقة . 


انبغاق الحركة القومية 
لقد أرخ مطلع العشرينيات» الذي شهد تأسيس الدولة وآلياهاء بدايات 
معارضة حادة للسيطرة الأحنبية. فقد هيمنت المعارضة القومية على المسرح السياسي 
حي ثورة ۰۱۹۰۸ والصراع الموطد العزم ضد المعاهدة الذي غالبا ما اتسم بالعنف 
والعصیان, حقق ‏ فاية الأمر استقلالا امیسا في ۱۹۳۲ إلا أن اللفوذ الأحبي 
والصراع ضده استلزم ثمنا. فصراع العاهدة صرف انتباه القيادة عن الشکلات الداخلية 
الملحة وكان عائقا آمام التعاون مع الغرب الذي لربما كان يصب في مصلحة العسراق. 
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وفي أثناء ذلك امتد القت للارتباط الأحبي» في آذهمان المعارضة: إلى الموسسات 
البرلانية ال أقامها البريطانيون والمحموعات الى وضعوها في السلطة الأمر الذي أدى 
إل تا تن رای اوق کت له الفارضة اس چا ید ی 
حری إعدادهم خلال الانتداب» بروح الکره للنفوذ الاحني الذي استمر بعد تحقيق 
الاستقلال في ۱۹۵۸ . 

ورغم طبیعتها التشنجة والعفوية» فبالامکان تقسیم فترة العارضة إلى ثلاث 
موحات متداخلة. تمثلت الوجة الأولى في ثورة ۱۹۲۰ الق نوقشت سابقاء ومع کوفا 
مردا عشائریا؛ فقد كانت الواجهة الأولى والسلحة الوحيدة مع النظام الانتدابي. 
وعلاوة علی تأثيراقا علی السياسة البریطانية کان تأثیر الثورة علی العراقیین عمیقاء 
فالاصرار على قمع العشاثر بشدة أقنع القيادة احضرية أن اللجوء إلى الثورة المسلحة 
يعد أمراً عقيماً مع بقاء القوات البريطانية على التراب العراقي وعدم وجود ما یکافتها 
من القوة العراقية. لذا ترکز اهتمامهم على تطویر جيش نظامي» يحل حل العشائر 
بوصفه قوة عسكرية يمكن استخدامها في فاية الأمر كأداة ضد البريطانيين. أما زعماء 
العشائرء فقد تضاءل تأثیرهم على الأحداث تا كيدا بعد ۰۱۹۳۲۰ رغم أنه م ينته 
بالكامل . 

صاحبت الموجة الثانية للمعارضة مناقشات المعاههدة في لس الوزراء لي 
۲ والانتخابات اللاحقة للمجلس التأسيسي الذي سيصادق على العاهدة. تزعم 
القوميون الحضريون المعارضة وعبروا عن معارضتهم من خلال الأحزاب السسياسية 
والصحافة. اعتمدت الخركة على الشيعة للحصول على المزيد من الدعم. ففي نيسان 
۳۲ دعا الشيخ مهدي الخالصي بمحتهد شيفي إلى مؤتمر حضره (١٠؟)‏ وحيه 
وزعيم عشيرة شيعي في کربلاه لتو حید الغارضة للمعاهدة في الفرات الأو سط. وی 
غضون ذلك تم إحازة ثلاثة أحزاب سياسية في بغداد. كان الحزب الأول معتدلا» في 
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حين كان الحزبان الاخران. اللذان تزعمهما شيعة» معارضین للمعاهدة بصورة متشددة 


تسبب افیاج ضد العاهدة باضطر اب کان کافیا لإيقاف العملية الانتخابية في 
حزیران ۰۱٩۲۲‏ وسرعان ما بات واضحا أن فيصل كان یشحع بل ويوجه- هذه 
الأنشظة وقد ولد هذا الامر ی النهاية دام وس ن ال والندوب السامي . 
فلوهلة بدا أن وضع اللك معلق في الميزان» فحين دحل الملك الست‌شفی لاصابته 
بالتهاب الزائدة الدودية» استفاد بيرسي كوكس من غیابه لیقوم بحظر أنشطة الاحز اب 
التشددة» وغلق الصحف الأكثر تعبیرا عن العارضة واعتقال أو نفى معظم زعمائها 
العروفین. ومع ذلك فان هذه الاجراءات أحفقت بقمع العارضة. وفي حزیران ۱۹۲۳ 
صدرت خمرعة من الفتاوی الشرعية ضد الانتخابات بناء علی تحریض الزعماء الدینیین 
الشيعة. وحين قررت الحكومة الدعومة من بریطانیا بعد فترة قصيرة اعتقال المسيئين» 
غادر عدد من المحتهدين الشيعة إلى فارس احتجاجا على ذلك» متوقعین أن عملهم هذا 
د ع الوزارة مالقا اسان وم اه ار لا إن مس اه 
التوقعات لم تحدث. فحين تم السماح للمجتهدين بالعودة ل كانت عودهم 
مشروطة بالتخلي رسميا عن أنشطتهم السياسية. 

إن نظرة على الأبطال الحقيقيين هذه الأحداث تكشف أن معظم المعارضة 
کات مه الترسه وا ومية اندع کا ی موقن عادبا لزي ايسا 
بحدة» ولكن في المراحل المبكرة للمعارضة كان البعض راغبا بالتعاون مع السنة الأكثر 
اعتدالا. وحن ف أواخر نیسان ۲ ۱۹۲ .فان عفر أبو التمن» رجحل آعمال شيعي 
وسياسي بغدادي معروف بآرائه الوطنية ابلياشةء كان راغباً بالمشاركة في وزارة يهيمن 
علیها السئة. آثر آبو التمن الاستقالة على توقیع العاهدة وبعد استقالته» توسعت شقة 
اخلاف بين المتشددين الشيعة والعتدلین السنة. الراغبین بالتعاون مع بریطانیا. أصبح 
الحزبان الشیعیان آکثر إفراطا في انتقادهما للانتداب» وطالبا بتعیین رئيس وزراء شيعي. 





لقد كدت هذه الأحداث أن معارضة القيادة الشيعية كانت في البدء أقل طائفية من 


کوفا معادية للارتباط الأحبي» وأن بعض الزعماء الشيعة كانوا راغبين بالاشتراك مع. 
السنة في حكومة قومية خالصة. وحين بات واضحا أن الحكم الأحني يتعذر تغسییره 
انسحبوا واتخذوا موقفا صارما بعدم التعاون. 

وعلى أية حال» فان الانقسام الواضح بين الشيعة والحكومة المركزية واستغاثة 
اجتهدین بقوه أحنبية و فارس- لم ترعج البريطانيين فحسب بل آزعحت اللات 
و الساسة العر ب الستة كنا فالشيعة المتشددون» شأهم سان الزعماء العشائریین قبلهم 
لحقت بهم الخسارة سیاسیا في فاية الأمر وتدريجيا فان العدید من زعمائهم تحولوا نحو 
الداحل» رافعین عدم المشاركة في الحكومة إلى مبداً عقائدي. وإذا كان المتشددون 
الشيعة قد أحفقوا في المنافسة على النفوذ السياسي. فقد كسبوا المزيد من المصداقية 
لموقفهم المعادي لبريطانيا بين العامة. ومع أن السنة (أو الزعماء السنة) شاطروا الشيعة 
في مشاعرهم المعادية للأحنبيء فإنهم كانوا بمقتون المفاهيم الشيعية للحكم بصورة أكبر. 
فقد حشي العدید من أن الز عامة الشيعية للحکومة ستفتح الباب للطائفية. و بالن‌سبة 
سيطرة بريطانية مؤقتة» ستبدو آمرا مفضلا. ومع ذلك. فان قمع التشددین الشيعة ترك 
قيادة الحركة القومية بأيدي القوميين العرب السنة. ففي ۲۵ اظ أول کلم 
للدولة الإدارة بالسئةع وم يعين شيعي بين عشرة متصر فين › و(۳۰) قائمقاماء (A),‏ 
نور تایه فلن ال 

ترعم القوميون السنّة الموجة الثالثة لعارضة المعاهدة» الى بدأت في احلس 
التأسيسي في 4 ۱۹۲ واستمرت حن فاية الانتداب. فالمجلس التأسيسي الذي احتمع في 
السادس والعشرين من آذار ٠۹۲٤‏ كان قد دعي للمصادقة على ثلاث آلیات: المعاهدة 
الأنكلو-عراقية لعام ۱۹۲۲ والدستورء والقانون الانتخابي. فمن بين )٠٠١(‏ نائب في 
بغداد» لم يعارض المعاهدة سنوی )١6(‏ نائبا؛ وكان غالبية النواب شيوخ عشائر 
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وزعماء آکراد من اعتقد البریطانیون أن بالامکان الاعتماد علسیهم للحصول على 
الدعم. ومع ذلك م .مض الوقت طویلا قبل آن تطفو على السطح تیارات مختلفة 
لمعارضة المعاهدة والاتفاقيات الملحقة کا. 


1 


تمثلت الأهداف الثلائة للمعارضة في : ازالة الأعباء الالية عن الدولة الجديدة 
نتيجة الاتفاقية المالية مع بريطانيا» وتطویر جيش وطي من خلال التجنید بوصفه وسيلة 
لغرس الوطنية في الشعب. والغاء النظام الثنائي للمسوولية احسد في البنود الاستشارية 
للمعاهدة''. لم تكن العارضة موفقة في إلحاق أي من تحويراتا القترحة في العاهدة أو 
الاتفاقیات ومع ذلك كان تأثیرها لا برل کبیرا. كان رئیس الوزراء الشخص الوحید 
لقادر على جمع نصاب قانوني بلغ (19) نائبا من أصل (۱۰۰) نائب خلال الوعسد 
النهائي الذي حدده البریطانیون (الواحد والثلائون نائبا الآحرون لم بحضروا التصویت). 
وف التصویت النهائي» فان (۳۷) نائبا فقط من النواب التسعة والستين صوتوا 
للمعاهدق وعارضها (؛۲) نائباه وامتتع تسعة نواب عن السصویت. حین أن عند 
التصویت تحقق بصورة كبيرة جراء إنذار نمائي آصدره البریطانیون. 

وفیما یتعلق بالدستور والقانون الانتخابي» حاولت العارضة تعزیز بجلسس 
النواب على حساب الوزارة واللك؛ وتضییق القانون الانتخايي لتقلیل التدحل الحكومي 
في العملية الانتخابية . قدم شین خا سرد يلزم معرفة القراءة والکتابة کشرط 
آساسي للنواب البرلانیین وهو بند حدٌ بصورة كبيرة من التمثیل العشائري في ابحل‌س 
لصا الحضريين” '. وهذا الصراع للسيطرة على البرلان سیستمر حى فماية الحكم 
اللکي. 

ورغم عدائها للتمثیل العشائري في البرلمان» لم تمانع العارضة في العمل مع 
از عماء العشائرین لتحقیق آهدافها السياسية. وعموماء انضمت احموعات العشاثرية 
إلى العارضة لقاء التعویض في بحالين: التأكيد على حقوقهم في الارض وضمان تسسوية 
الخلافات طبقا للعرف العشائري ابحسد في قانون حاص. وقد نححوا في كلا احالین. إن 
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هذه التسويات ساعدت في فاية الأمر على دعم موقف طبقة مالكي الأراضي المنبتقة 
حديثا وصياغة تحالف بين الساسة السنة وزعماء العشائر الشيعة في الجنوب» هذا 


التحالف مدعوم بتشريع منح الشيوخ إعفاءات ضريبية. 


القوى السياسية الفاعلة في ظل الانتداب 

إن الصراع حول المعاهدة لم يكن بمثل سوى بعدا واحدا من إبعاد الحياة 
السياسية ف الدولة الحديدة. فالقوی السياسية الداحلية سرعان ما اتخذت شکلاً مت 
انس فاا ا ۸ . والحياة السياسية احذت تدور حول ميزان قوی ثلاني» 
تألف أحد جوانبه من الملك» وهو عاهل ليس من أهل البلد اعتمد على البريطانيين في 
ترسيخ موقعه لكنه تواق لتطوير قاعدة سلطة أكثر دیعومة بين الساسة المحليين. وتألف 
الجانب الآخر من البريطانيين» الخائفين على الدوام من تکوّن برلان متمرد والتواقين 
لرؤية أنصارهم في الواقع الهمة كرئاسة الوزراء ووزارة الداحلية» ولتحقيق هذه الغاية 
استمروا في التأكيد على وجود تمثيل عشائري كبير في البرلمان. 

وبين هذين العنصرين كان ثمة بحموعة متغيرة من الساسة العرب السنة» بعضهم 
أكثر عداء لبریطانیا من الآخرينء لكنهم جيعا يرغبون بتولي المراكز المهمة. كان 
بعضهم شخصيات قوية وبارعة. و الواقع» تمثلت إحدى مزایا هذه الفترة في التعددية 
السياسية وأحياناً التنافس الحاد على السلطة في القمة. والجديد بالنسبة للأحزاب 
السياسية. أن الساسة شكلوا كتلة برلمانية» ارتكزت بصورة رئيسة على العلاقات 
الشخصية والتحالفات السياسية المتغيرة» ول يكن سوى للقليل منهم حسنورا في أية 
دائرة انتخابية حارج قاعات البرلمان» عدا علاقاهم مع الزعماء العشائريين. إن الإخحفاق 
كا مع سات سا مه سید غاا افو ل إل شيوعاف اه فت ا 
الشخصية والأسرية كانت تمثل نقطة ضعف حساسة للحركة القومية. وقد مح هذا 
الأمر رطان راتکه ا د رال درن فلآ شمو عه عل ف ان انم 
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البلاد باتحاه معين. وتقريبا ركز الساسة على العاهدة حصرياء وفشلوا في تطوير برامج 
تخص القضايا الاجتماعية» رغم أن المسائل الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية في مطلع 
ا 

چ کا اا ار ع اس ا ر قدا 
العلاقات العائلية دورا كبيراء إذ ارتبط العديد من الساسة ببعضهم من خلال العاهدة؛ 
و حافظت أجيال ختلفة من العائلة الواحدة على عضويتها في الوزارة» وكانت المكانة 
الاحتماعية والاصل مهمتین اها فقد احدرت (حدی حموعات الساسة العرب السنة 
من عوائل ثرية وذي مکانة من كانت قد لعبت لفترة طويلة دورا مهما في احتمسع 
والسياسة في العراق» وکان للبعض منهم مؤهلات قومية خالصة کوفم أعضاء في 
ابحمعیات السرية لفترة ما قبل الحرب» او کانوا مثلین للأقاليم العراقية في البرلمان 
العثماني. وطبيعي کانوا من القلائل من حصلوا على تعليم عالي في أوربا أو في 
ال سسات المدنية العثمانية. وهؤلاء استاءوا من الأنصار الذي جاء هم فيصل من 
وزیا إل ها لأن هؤلاء الأنصار كانوا من أصل سوري؛ وبعض الشيء بسبب 
موقعهم الاحتماعي الواطی . 

تألفت احموعة الهيمنة الأخرى من ضباط امیش والبیروقراطین العشمان 
التعليم ما کانوا قد استخدموا نظام التعلیم النحاني الذي آقامه البریط‌انیون كطريق 
للحراك الاحتماعي. انحدر معظمهم من أصول عائلية غير متميزة» و کانوا قد برزوا من 
حلال مؤهلاتمم. والأهم» أن ارتباطهم بالقضية العربية وبحر كة فيصل في سوریا انصبتا 
في فائدتهم. وعلی أية حال» فان کلتا المجموعتين كانت حضريتين وعلمانیی التعلسيی 
و کلتاهما نظرتا إلى الطائفية و العشائرية نظرة نفور وشك. 

سرعان ما أصبح عبد احسن السعدون, الذي مثل بوضوح احموعة الأولى» 
الزعیم البارز للفترة. فآل السعدون عائلة من الوجهاء تنحدر آصوفا من احجاز 


كانت قد هاحرت إلى جنوب العراق» حيث استقرت في البصرة والکوت. والنتفك. 





وقي الربع الأخير من القرن التاسم عشر استخدموا صكوك الطابر للحصول على السند 
القانون لحيازة آراض واسعة ‏ المنتفك» مع أن مزاعمهم كانت محط ارتیاب زعماء 
العشائر . وکان عبد انحسن السعدون قد لقي تعلیمه في مدرسة عثمانية لاولاد زعمساء 
العشائر» وقد حدم يوست ی معاد للسلظان اقل رون ای کال وه 
أيد الشبان الأتراك في بادی الأم وكان نائبا عر بيا في البرلمان العثماني الذي ضسم 
فيصل. فثر اوه وخبرته» ومكانته الاحتماعية في العراق أعطت السعدون درحة من 
الاستقلال لم عتلکها سوى ساسة قلائل. 

برز السعدون. الذي تم تعيينه عواقع وزارية بناء على توجيه البريطانيين» بوصفه 
رحلا قویا راغبا باتخاذ إحراءات ضد العلماء الشيعة والزعماء العشائريين. فقوته ودعمه 
للمعاهدق زيادة على خلفيته النبيلة» أعجبت البريطانيين» الذين حاولوا وضعه قي 
السلطة حينما كانت مسألة المعاهدة جارية. وهذه الميزات نفسها اثارت شك وضغينة 
فيصل» الذي غالبا ما كان يكيد لتنحيته"". 

وبالقابل أخذ فيصل يعتمد بصورة متزايدة على أنصاره من ضباط ابیش 
العثمان السابق ممكن كانوا قد حدموا معه في سوريا لا سيما نوري السعيد وجعفر 
العسكري. وهؤلاء الرحال» على النقيض من السعدون» لم يتمتعوا بثراء شخصي أو 
مكانة أسرية لذا كانوا أكثر اعتمادا على فيصل. والأمر المناسب أنهم كانوا مؤيدين 
هی درف سار ری اه شتواك ل ا 
مره ا محر اضعة الستوی ی البیروق ا المخمانيه و لانعقسا و کلیستة الا کی 
اسطنبول. و کان نوري آخر ضابط عراقي يترك الجيش العثماني لينضم إلى الحركة 
القومية العربية عشية الحرب العالمية الأولى. وكان قد انضم إلى حركة طالب النقيب في 
البصرة لبعض الوقت. وکان أسير حرب عند البریطانیین في اند لعام واحد» وبعدد 
انضم إلى الحركة العربية ضد الاتراك. وأصبح واحدا من أوثق مناصري فيصل خلال 
الثورة العربي واستمر بتأییده ى الأیام الشاقة للملكة السورية وعلال بعثة فیصل غير 
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الناححة إلى وربا '. عين نوري ا لأ ركان الجيش العراقي الحديد» ولاحقا وزیسرا 
للدفاع. شكل سلك ضباط الجيش قاعدة دعمه منذ البدء » ومع ذلك كانت لديه 
علاقات بزعماء العشائر آیضا. ومع أن مشاعر نوري القومية العربية لم تكن حط شك» 
فقد كان أيضا مویدا مبكرا للبريطانيين» مع أن هذا الأمر كان أقل صحة في ايامه الأولى 
ما كان يعتقد على نطاق واسع. لقد عمل نوري» العصبي المزاج» بإخلاص لتحقيق 
السياسات الى آمن بها. وكونه رحلا يتمتع يحاذبية شخصية كبيرة» فقد أثبت نوري 
ایضا أنه سياسي ذو إرادة قوية» وشجاعة سياسية» ودهاء كامل في مناورة زملائه 
اشنا سنا 

ترافق بروز العرب السنة الحضريين في احال السياسي مع التطورات في المحجال 
الاقتصادي سعيا لتعزيز موقعهم. فنمو طبقة حديدة من مالكي الأراضي» تعود بصورة 
كبيرة إلى اكتساب الأفراد الخواص للحقوق التقادمية الى تتعلق .عساحات كبيرة مسن 
الأراضي. أن العديد من هؤلاء المستثمرين كانوا شیوخ عشائر متوطنين تواقين 
للحصول على سند الملكية القانوني للأراضي الي تقطنها عشائرهم إلا أن معظمهم 
كانوا مستثمرين ومضاربين حضريين من استدانوا رؤوس أموال وابتاعوا آراضي 
مستفیدین من الأمن الذي حققه الانتداب. وشهدت العشرینیات ایضا نوا کے نی 
الملكية الخاصة لضخات الري ‏ الأراضي الطلة على الأفار في العراق. ففي ۱٩۹۲۱‏ 
لم يكن هناك سوی (۳ع۱) مضخة في البلاد. تروي حوالي (۷۰) ميلا مربعا (۱۹۰) 
كيلو مترا مربعا من الأراضي الصالحة للزراعة. وحلول ۱۹۲۹ كان ثمة (۲۰۳۱) 
مضححة» تروي (۲۸۰۰) ميلا مربعا (۷۳۸۰) كيلو مترا مربعا"". 

شجع ساسة الرحلة هذه الاحاهات من خلال الإ*مال السضريي والفوائد 
المقدمة لمالكي الاراضي والضخات. ففي ۲ على سبیل المثال» آقر اول نکم 
المستمرين بإرواء الأراضي بالضخات من حيازة السند القانوني للأرض. وكان العديد 
من الساسة مالكي أراضي فعلیا؛ وأصبح الآخرون مالكي أراضي» لذا حصلوا علسی 





السند القانون بحيازة الارض من خلال هذا القانون وقوانین أحرى. ومع أن لهذا 
الاحراء عواقب سلبية» فقد تم في الغالب تناسي أن أحد دوافع تشجيع ملكية الأرض 
تمثل في استقرار الوضع العشائري في الريف. فكلما أسرع شیوخ العشائر في الحصول 
على حق مكتسب في الأرض وأرباحها الزراعية» توقف قلقهم حول امتداد السسلطة 
الحكومية إلى أراضيهم. وما ثمة من شك أن سياسة الأراضي الموهوبة والاهمال الضريي 
کانت وسيلة رائعة تمکن بواسطتها الساسة احضریون من (یجاد زمرة مسن الأأنصار. 
وبحلول ۰۱٩۳۰‏ كان يجري فعلیا نمو آولیغار كية حديدة من مالكي الأراضيء والقاولین 
الحضريين» و الساسة. 

وفي غضون ذلك» نا الجيش والجهاز الامن برعاية بريطانية. وقد حولست 
حطوط الواصلات البريطانية لفترة الحرب إلى الاستخدام التحاري» رغم أن النقص في 
الوارد الالية طوال العشرینیات والثلائینیات منم القیام بأي برنامج بناء واسع النط‌اق. 
و تموز ۱۹۲۷ رينت من الكلية العسكرية اللكية احموعة الاو ال تضم سبعة 
وأربعين طالباء علاوة على ثلائة عشر طالبا آحرين آکملوا دراساتمم في انکلترا. و حلول 
۲ نمت الشرطة العراقية لتصبح قوة حسنة التدریب تضم ثمانية آلاف منتسسب. 
وقد انحدر غالبية مجندو الجيش من شيعة الجنوب-أكثر منطقة يرغب القومیون بالتغلغل 
فیها- واستمر اليش بورة للأمان القومية. حاول القومیون عدة مرات تقدع قانون 
التجنيد» ولکنه (أي القانون) لقي معارضة البریطانیین والعشائر» فتم سحبه. 

وفي أثناء ذلك» امتد نطاق سيطرة الحكومة الركزية إلى الریف ببطء ولكن 
بثقة. و کانت الفاعلية التزايدة بمع الضرائب. ال أصبحت الآن تشمل ابحموعات 
والأفراد من ۸ یکونوا مشمولین ها سابقا الا بصورة هامشية» مؤشرا على هذا الأمر. 
وحلول غاية الانتداب فان کل الواطنین فعلیا ومن کل الطبقات كارا مسشمولین 
بالضرائب. الى شلت ضريبة الدحل» وضرائب عوائد الأرض» وایجارات الأراضي 
اليرية (آراضي الدولة)» وضريبة او اتانت: وضريبة الملكية» وفي النهاية» ضريبة البلدية 





على الحرفيين والصناع. وتسببت محاولات جع الضرائب من ابحموعات الريفية 
وت کات ربا سم صالات رف ای ایرد رش فان اضرا 
بصورة ناقصة» کون أن عبنها وقع بصورة رئيسة على کاهل من یتقاضون رواتباً بدلا 
من الأثرياء والمتنفذين» الذین بحنبوا دفع الضرائب بشكل کبیر. 

وعلی جبهات أخرىء كان التطور بطيئاء والفقر الدقع واسع الانتشار وتفاقم 
العجز قي اليزانية جراء التزام العراق بدفع حصته من الدين العثنماني (تم إيفاؤه في 
7 ولدفع نفقات الخدمات العامة الى آقامها البریطانیون خلال الحرب. وفي فاية 
العشرينيات كان العراق» شأنه شأن الدول الأخحرى» يعاني من الركود الاقتصادي. 
وبحلول ۱۹۳۰ تزايدت حالات الإفلاس» وانخفضت أسعار بضائع القطن إلى ما يزيد 
على «۰ Te‏ وتزايدت البطالة الحضرية في الصناعات الرئيسة كالسكك ال 
ونتيجة لذلك. ۸ ینجز إلا القلیل في ظل الانتداب فیما یتعلق ب‌التطویر الاقتصادي 
والاحتماعي. وقد أوجز تقریر هیلتون يونك وضع العراق الاقتصادي إذ کشف عن 
وجود زيادة كبيرة في الانتاج الزراعي (بسبب الضخات)» ولکن من دون تحسين في 
نوعية الانتاج وتنویعه. وي ۱۹۳۰ كانت موارد العراق متخلفة» مع بقاء نسبة كبيرة 
من شعبه بحالة آمية ۳. فالوضع التعليمي في ظل الانتداب كان بائساه إلى حد ما نتيجة 
الافتقار إلى الوارد وبعض الشيء بسبب الأعداد الصغيرة الق درها البریطانیون الذین 
کانوا متوحسین من إعداد عدد من الخريجين یفوق ما تستطيع البيروقراطية استیعابه. 
ففي سنة ۰۱۹۳۰ على سبيل الثال. ۸ یجتاز الامتحانات العامة سوی (۱44۰) طالب 
ابتدائية» و(۱۳۹) طالب متوسطة و(۱۵۹) طالب ثانوية '. ابحه عدد قلیل منسهم إلى 
الخارج للتعلیم» ولم ینجز سوی القلیل لخلق اقتصاد حدیت. وی فاية الانتداب فإن 
الزید من الریف العراقي -الذي يضم (7070) من السکان- لما يزل بعيدا فعلیا عن 
التحدیث» ولم تسس صناعة حديثة . 





تکونت» ف أثناء ذلك» طبقات اجتماعية جدیدة. ففي السستویات العليا 
تکونت أوليغاركية جديدة من مالكي الاراضي العشائریین والحضريين» والستلمرین في 
الضخات. والقاولین والتجار احضرین, والقادرین على تحقیق الاریاح حراء حالة 
الامن الى حققها الانتداب. وبدأت بالظهور طبقة وسطی صغيرة من موظفی الخدمة 
المدنية» وتحاز التجزئة» والحرفيين. وعلی أية حال» فان السواد الأعظم من السسکان - 
حضريين وريفيين- ظلوا في أو قرب مستوى الفقر. فامجرة احضرية, مع أنها لم تكن 
كبيرة في الثلاثينيات؛ أنتجت مجموعة من مقطوعي الجذور من عاشوا في الأحياء الفقيرة 
من المدن. وقد استفاد عدد صغير من العمال من بدء الصناعة النفطية وإنشاء ميناء 
ومنظومة للسكك الحديد, إلا أن الافتقار إلى الموارد المالية أبطأ من نمو الصناعة والبنية 
التحتية. تقوض عمل الصناع والحرفيين احلیین جراء الاستيرادات الخارحية. وقد ظضل 
امجتمع العراقي محافظا بشدة. فالعلاقات الأسرية لا تزل في غاية الأهمية: أم الطائفية 
الدينية» فقد عززها البريطانيون» الذين أصروا على دعم الأقليات المسيحية واليهودية 
المحتلفة من خلال نظام مدرسي مستقل وتمثيل حاص بالبرلمان . 


معاهدة ۱٩۳۰‏ وإقاء الانتداب 
رغم أن الفريق القومي حاول طوال العشرينيات إلغاء أو تعديل العاهدة فان بحاحه 
الوحيد تمثل في القيام بتغييرات تحميلية في ۱۹۲۷. فبحلول ۰۱۹۲۹ كانت الأمور قد 
وصلت إلى مستوى الأزمة» وح عبد المحسن السعدون. المناصر الوثيق لبریطانیا» كان 
متعباً ومحبطا. وی كانون الثاني ۰۱۹۲۹ استقال رئيس الوزراء السعدون وكامل بحلس 
وزرائه» وظل العراق لمدة ثلاثة أشهر من دون حكومة رسمية. وفي نيسان» حرى في 
نماية الأمر تشكيل وزارة برئاسة توفيق السويدي» إلا أنها م نجز شینا يتعلق با معاهدة . 
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انفر حت آساریر الأزمة في حزیران ۱۹۲۹ حين أعلنت حكومة عمالية منتخبة 
حدیثا في بريطانيا عزمها على دعم طلب العراق الانضمام إلى عصبة الأمم في ۱۹۳۲ 
و التفاوض بشأن معاهدة حديدة تعترف باستقللال العر اق . شکل السعدون وزارة 
حديدة وشرع بالفاوضات.یید أفها لم تحقق تقدما. وبعد فترة قصيرة من تولیه المنصب 
الوزاري» هوحم السعدون في البرلمان لوقفه من العاهدة. وفي الثالث عشر من تشرين 
الثاني آقدم على الانتحارء لیأسه من محاولات التوفیق بين الوقف العراقي وموقف 
بريطانياء وقد ذکر السعدون في مذكرة انتحاره: (الأمة تتوقع الخدمتة والإنكليز لا 
يوافقون على مطالبنا... والشعب العراقي» الذي يطالب بالاستقلال» ضعيف... وغير 
قادر على تقدير النصيحة الى يقدمها أصحاب الشرف أمثالي.) '. ورغم أنه ۸ يكن 
ذوعا غدل یر الفريق المعادي لبريطانياء فان خدماته إلى الأمة بوصفه ات بد 
البريطانيين والعراقيين كانت قيّمة. وموته كان إشارة إلى إفاء فترة التسوية وأن على 
بريطانيا تقسم تنازلات وشيكة. 

استغل فيصل هذه الفرصة ليقدم الرحل الذي كان راغبا به منذ البدی نوري 
السعید. ومع أن بعض الشکوك ساورت البریطانیین حول قدرة نوري على التعامل مع 
الوضع» فإنهم سرعان ما تخلوا عن رأيهم هذا. كانت قبضة نوري الحازمة مطلوبةء لأن 
الحكومة واحهت حركة معارضة أكثر تماسكا ووضوحا من السابق. فللوهلة الأول 
تعین علی نوري استخدام الأسالیب الذي بات مشهورا ها لاحقا في اسکات العارضة 
وتکمیم الصحافة» وتعطیل البرلمان. إن تعامل نوري الناحح مع موضوع العاه‌دهة 
والعارضة الداخلية رفعته إلى مصاف السياسي العراقي الأول بنظر البریطانیین وهو 
موقع كان عليه أن يحتفظ به منذ ذلك الحين فصاعدا. لقد مهد موت السعدون الذي 
جاء في غير أوانه الطريق أمام رحل العراق القوي الجديد. 

وقي نیسان ۰۱۹۳۰ تم استئناف مفاوضات المعاهدة. وقي حزيران ۰۱۹۳۰ 
توحت المفاوضات بإبرام معاهدة الى طال انتظارها وال ستجعل العراق عسضوا في 
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عصبة الأمم. وفي الخريف» أقام نوري انتخابات مسيطر عليها سيطرة صارمة» وقي 
السادس عشر من تشرين الثاني ۰ صادق البرلمان على المعاهدة بواقع 599) إلى 
(۱۲). وقد وعدت المعاهدة الإنكلو-عراقية لعام ١97١‏ بترشيح العراق إلى عضوية 
عصبة الأمم في ۱۹۳۲ وأبقت على تحالف أنكلو-عراقي وئیق» ونصت على مساعدة 
مشتركة في وقت الحرب» وتشاور وثيق في الشؤون الخارجية» وسمحت لبريطانيا بتأجير 
قاعدتين جويتين» يقوم العراقيون بحمایتهما على نفقة البريطانيين. وستستلم القوات 
العسكرية العراقية المساعدة» والمعدات» والتدريب من بريطانياء وبالمقابل» ستتمتع 
القوات البريطانية بالمساعدة العراقية وحق استخدام المنشآت العراقية» بضمنها السكك 
الحديد» والموانوع» والطارات» في وقت الحرب. وستظل القوة الحوية الملكية في القواعد 
الجوية العراقية. ووحوب أن يكون المستشارون والخبراء الأحانب الذي بحتاجهم العراق 
من البریطانیین وأن لا تتأثر أوضاع أولئك الموجودين في الخدمة وسيحل سفير محل 
الندوب السامي» تکون له الأسبقية على باقي السفراء الآخرين . 

كان رد فعل العراق تاه العاهدة متداخلا. فقد عارض القومیون بشدة دة 
الخمسة والعشرین عاما؛ واستشجار بریطانیا للقاعدتین الحويتين» والبنود اللي لزم 
التشاور مع بریطانیا فیما یتعلق بالسياسة الخارجية» والتوظیف الستمر للمستشارين 
البريطانيين. ورغم قمع نوري طاء فقد استمرت العارضة للمعاهدة وللعلاقة الأحنبية 
بالطفو على سطح الاحداث ‏ السنوات اللاحقة» وحی خلال فقرات اطدوی 
استمرت الشكوك بوجود يد بريطانية حفية حلف الستار. فعلی ضوء العارضة الستمرة 
للمعاهدة یمکن فهم أسباب قيام ثورة ۱۹6۸ والشاعر العادية للغرب منذ ذلك الحين. 

وی حين عارض القومیون العاهدة كوا ۸ تقطع العلاقة مع بريطانياء فإن 
الاقلیات العراقية سلا سیما السحیین والأكراد- عارضوا العاهدة لأنها أضعفت العلاقة. 
ولخشيتهم على وضعهم شرعوا باثارة امیاج الذي آزعج الدولة الجديدة في العقد الذي 
تلا الاستقلال. فقد طالب الا کراد على وجه التصوص بقیام مناطق آمنة تحددها عصبة 
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الأمم. والانتفاضات المتعددة في الشمال قاد أحدها الشيخ محمود وانتفاضة أحرى 
قادها أحمد البارزاني» كان ينبغي إحمادها بالقوة المسلحة .عساعدة القوة الحوية الملكية. 
وعلى أية حال» كان موقف الملك ونوري السعيد حازماء وفي تشرين الأول ۱٩۹۳۲‏ تم 
قبول العراق عضوا في عصبة الأمم» وبذا أصبح أول دولة منتدبة تحصل على استقلاها . 


المعارضة القومية احديدة 
وسم توقيع العاهدة وإفاء الانتداب تغييرا دقيقا في ميزان القوى داخل العراق. 
فقد استمرت بريطانيا بحيازة بعض القوى » بيد أن معظمها انتقل إلى أيدي العراقيين. 
وبحلول ۱۹۳۰ فإن فيصل وأنصاره» لا سيما ضباط الحيش العثمان التعليم كنوري 
سعيد» تحركوا لملء فراغ القری» بدعم وثيق من البریطانیین. وقد أوحدت القبضة 
الشديدة لفيصل وزمرته معارضة حديدة» هاجمت المعاهدة الجديدة والارتباط البريطان. 
كاعد اه ار که ار Eg‏ هم خر كانت اللعاوطيينة 3 
العشر ینیات. 
تمثل الضعف الرئیس للانتداب والوسسات الانتدابية في نطاقها الضیق. فهي لم 
تصل إلا إلى العناصر العلیا في الشرائح الحضرية» وتکاد ۸ تؤثر في المناطق الريفية 
والطبقات الحضرية الدنیا. وقد بجحت العارضة الجديدة» في الأقل لبعض الوقت» من 
الوصول بشکل أعمق إلى البنية الجديدة» موحدة العناصر الحضرية والريفية» الشيعية 
والسنية» بل حي دمج بعض عناصر الطبقة الدنیا احضرية. وقد ارتکزت بشکل رئيس 
على الشاعر القومية العربية والتأكيد على هوية العراق العربية. ورغم أن هذه الحركة ۸ 
تستمر آبعد من منتصف الثلاثينيات» فافا ت ركت تأثيرها على بعض ابحموعات الي 
ظهرت على مسرح الأحداث في وقت لاحق من العقد. 
وشأمُم شأن أعضاء الحكومة كان زعماء العارضة من ضباط امیش العرب 
السنة العثمان التعليم أو الحاميين» ولكن بسبب معارضتهم للبريطانيين والعاهدة فقد 





ظلوا على هامش السلطة. وفي خریف ۰۱۹۳۰ شرعوا ببناء قاعدة واسعة للقوی 
لتحدي فيصل وزمرته» وني تشرین الثاني شکلوا حزبا سياسياء الاحاء الوطین» الذي 
كان مناوئا للبریطانیین والعاهدة. وقد جذب الحزب کامل الجادرجي» إصلاحي 
يساري من عائلة بغدادية معروفة» وحعفر أبو التمن» الناوی العتید لبريطانيا وزعسیم 
الحزب الوطيئ» وبحموعة من شیوخ عشائر الفرات الأوسط من عارضوا البریطانیین في 
۰ من خلال ابجلس التأسيسي. وفي ۰۱۹۳۱ وخلال إضراب واسع النطاق 
للحرفیین وعمال الشريحة الدنیا من الطبقة الوسطی في بغدادء تحالف الحزب مع العمال؛ 
ورغم أن هذا التحالف كان قصير الأمدء فقد سلط الضوء على القوی الاحتماعية 
والسياسية المنبثقة في البلاد . 

كان الإضراب أول تمرد واسع النطاق للطبقات الدنيا ضد المظاهر العديدة 
للعلل الاجتماعية -الركود الاقتصادي» والتوزيع الهزيل للأحور والدخل» وزيادة على 
كل هاا را و چ ا ا ات ق الح 
والعمال» لا سيما عمال السكك 2226 إلا أن 0 من هذه الاضرابات ۸ يكن 9 
نشأ إضراب ١57١‏ بين الحرفيين» والتجارء والعمال الصناعيين في بغدادء وامتد 
بالتدريج من العاصمة إلى الفرات الأوسط وإلى البصرة ال فقدت السيطرة فيها حراء 
الإضراب. الأمر الذي عجل من اندلاع الاضراب هو الإعلان» في الثاني من حزيران 
۱ ۱ عن قانون العوائد البلدية لنسب الضرائب الثابتة الي جى من المهن التجارية 
والحرفية» الي بلغت ثلاثة أضعاف أية ضريبة بحباة el‏ وكانت الضريبة الجديدة 
القشة الي قصمت ظهر المجموعات الى أرهقتها الضرائب. ووصلت البطالة إلى نسب 
خطيرة» لا سيما بين عمال السكك الحديد. والعديد من عمال السكك من لا يزالون 
ف الندمة صرفت فم نصف رواتب"۳. 

قاد العارضة للضرائب صا القزاز» رئيس جمعية أصحاب الصنائع والحرف. 


الذي تحول صوب الزب العارض دید الاحای للزعامة. وقد اشترك ى الاضراب 
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حوالي ثمانية آلاف عامل وحرفي» وثلاثة آلاف عامل نفط '؛ وتلا ذلك اندلاع 
صدامات مع الشرطة» حيث امتد الإضراب إلى مدن الفرات الأوسط -الحلة» والكوفة 
وكربلاء» والنجف- وال عشائر النتفك» حيث استمرت أعمال الفوضى لأسبوعين. 
وكان من الواضح أن الإضراب من تدبير حزب الإخاء. ففي الخامس عشر من تموزء 
امتد الإضراب إلى البصرة حيث كان ينبغي اتخاذ إحراء حكومي لإفائه. 

دلت مطالب المضربين على الأهداف المختلفة للمشاركين. فقد طالب العمال 
بإلغاء الضرائب البلدية وبتعويض للبطالة» في حين طالب زعماء الإخاء باستقالة الوزارة 
وإحراء انتخابات. قررت حكومة نوري سعيد التعامل مع الإضراب بفصل عنصرية 
الائنین. فقد قام نوري بتهدئة العمال وذلك بالغاء الضرائب المفروضة على تسعة عشر 
صنفاً من العمال. لكن الوزارة لم تستقل» وكان صاخ القزاز ونقابتسه الخاسرين 
الأكبرين» إذ قام نوري بحلها في آب ۱۹۳۱. 

وبعد فترة قصيرة من إفماء الإضراب فاتح زعماء الاخاء القزاز باقتراح تأسيس 
نقابة دائمية؛ الأمر الذي سيجعل جل الشريحة الجديدة في المجتمع بحالة تعاون مع 
الاحاء. والنقابة الجديدة ستضع الحركة العمالية تحت سيطرة زعماء المعارضة» لكن عدم 
قدرة حزب ما على توحيد ساسة الموسسة الحضرية والشيوخ مالكي الأراضي مع 
حر كة عمالية حضرية متنامية لم تغب عن بال القزاز» لذا قرر رفض العرض. 

ولم بمض الوقت طويلاً قبل أن تسقط عناصر أحرى في الائستلاف أيضا. 
ولاعترافه بقوة القوى المعادية لبريطانياء دعا فيصل في آذار ۱۹۳۳ زعماء الإخاء 
لتشكيل وزارق لكنه أصر على قبوهم بالعاهدق وبعد فترة من تحليل الذات» وافق 
زعماء الإخاء على شروط فيصل. إن هذا التغيير المفاجئع الذي تعلق .مسألة حساسة 
كانت قد وحدت حن الآن الجموعات المحتلفة تمخض عن هجوم حاد على حزب 
الأحاء شنه قادة الحزب الوطی, الذين انسحبوا من الائتلاف. ونتيجة لذلك فقد الإخاء 


بعض دعمه الشيعي» وم عض الوقت طویلا قبل أن یقرر ابحادرجي الانسحاب أ 
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کانت آسباب الأقيار واضحة. فقد كان الائتلاف كسا حموعات تعکسس 
مصالح مختلفة مع عدم وجود ما یوحدهم سوی معارضة العاهدة والنفوذ البریطان. إن 
رغبة زعماء الاخاء بالتوصل إلى تسوية مع البريطانيين دمرت شرعيتهم قي عيون قوى 
المعارضة التقليدية» في حين أن تحالفهم مع شیوخ الجنوب من مالكي الأراضي أزعج 
اللیبرالیین الشباب والطبقة العاملة المنبثقة. 

وق غادر الستشارون البریطانیون تاف عات عل بحموعة من القسوی 
الي كان البریطانیون قد توقعوها. فقد ورث العرش معظم السلطة» واسستمر ضباط 
ابحیش السابقون واحامون المؤيدون لبريطانياء الذي یتزعمهم نوري السعيد بافيمنة 
على بجالس الوزراءء أما المعارضة ال تقودها جماعة الأهالي» فقد سمح ها بالدخول إلى 
معاقل السلطة لفترة وجيزة» أثر قبول الإحاء التعاون مع البريطانيين وقبوهم بالمعاهدة. 
وی الريفء فان الزعماء العشائریین القانعين بالامتيازات الي حصلوا عليها لقاء 
دعمهم فقد ظلوا ملتزمین بالحدوء. ورغم أن الشيعة والأكراد تم استثناؤهم من السلطة 
المنبثقة» فقد جری تحييد معارضتهم عنحهم بعض المقاعد في مجلس الوزراء وبتمثيل 
عناصرهم الأكثر اعتدالاً في البرلمان . 





الفصل الشالت 
حنبه عدم استخرار 
۱۹۶۵-۲۳ 


تاريخ العر اق العاصر enna‏ هو هو وقوه ممم و و و و و و و و وه ا و و هو وو وو وو و و ون ۷۷ 





بشر اهٌاء الا تتداب مر حلة انتقالية مصحوبة مصاعب أمام الدولة الفتية 
وزعمائها. فالانسحاب التدريجي للمستشارین البریطانیین ونقل السوولية إلى العراقيين 
أحضع موسسات الدولة ال آقامها البریطانیون إلى الاختبار وحعل الساسة العراقيين 
العراق امشة المشكلة الأبرز. فقد شدد عدد من احموعات الدينية والأثنية على مزاعمها 
بالحكم الذاتٍ أو بحصة أكبر من السلطة في الحكومة المركزية. شکل المسيحيون 
الآشوريون المشكلة الأصعب إذ كانوا يحظون ف السابق بحماية البريطانيين» بيد أن 
اليزيديين و الشيعة تسببوا عشکلات أيضا. ومع ذلك» فقد كانت هذه المشكلات 
صغيرة مقارنة باستعادة العشائرية لقوما في ابحنوب. اليّ آصیحت تمترج الآن بدوافع 
اقتصادية حديدة. لقد زاد التاكل الحزئي للسلطة العشائرية والاهتمام الحديث بالزراعة 
من وتيرة التنافس العشاثري على الارض والاء في حين استمر السخط الشيعي الناجم 
الاستياءات» ال أثارها ساسة طموحون قي بغداد» توحت ‏ آخر الامر بسلسلة من 
لتمردات العشائرية الى زعزعت أسس الدولة وحعلت الحكومة ال ر كزية الجديدة تواحه 
أعنف تحد لحد الآن . 

أدى انسحاب البريطانيين وتناقص تأثيرهم أيضا إلى حيبة أمل ملحوظة بالنظام 
الدستوري وإلى البحث عن مبادئ جديدة للتنظيم الاجتماعي والسياسي. وهذا البحث 
فرضته الضغوط لتحقيق تنمية اقتصادية أسرع وعدالة احتماعية أكبر في توزيع الثروة 
والامتياز. ولدعم هذه الاتحاهات كانت ثمة تيارات فكرية مستمدة من الضارج. وقي 
شاية الأمر تبلورت هذه الأفكار الخارحية في مدرستين فكريتين سياسيتين» أسهمتا منذ 
ذلك الحين في تقسيم الطبقة المثقفة في العراق بينهما . 
تأثير العراق في العام العربي. لقي توحههم السياسي زْحما جراء نمو المشكلة الفلسطينية 
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وتصاعد الشاعر العادية لبریطانیا في العراق» وقد تم التعبیر عن هذه الامور ب‌التکرار 
المتزايد للتظاهرات وعنف الشارع. ومن ناحية أخرى هناك الصلحون الاحتماعیون 
التأثرون بالوعي التزاید للسخط الاحتماعي والاختلافات في توزیع الثورة والفقرص. 
وهم یعتنقون مزیجا من الایدیولوجیات اليسارية» من الا ركسية ال لا صرح با لحد 
الآن سوی قلة إلى الليبرالية العتدلة. 

اعتنق معظم القومیین العرب. الذین آد رکوا مقدار تأثیرهم الدرسة الفكرية 
الأول» لكن» كما یوضح نموذج حزب الاخای فقد فشلوا في توسیع قاعدة قوقم أو 
بناء الموسسات السياسية الضرورية لتعزیز سياساتهم. وبدلاً من ذلك رکزوا على دعم 
البیروقراطية والجيش» والتمسوا الدعم العشائري والطائفي لتعزیز موقعهم في العاصمة. 
قاد التكتيك الثاني في فاية الأمر إلى التمردات العشائرية في مطلع الثلائینیات. لقد 
أعطت الحاجة لاستعادة الأمن في أعقاب هذه الاضطرابات الجيش الحديد فرصته 
الأولى. ففي ۱۹۳۲ شهد العراق انقلابه العسكري الأول الذي تسبب في انهيار النظام 
الدستوري الذي أقامه البريطانيون. حاول قادة الانقلاب استبدال المؤسسة الحاكمة 
عجموعة سياسية جديدة ترغب بتحقیق ااصلاح الا حتماعي و التر کیژ على العراق 
أكثر من التركيز على العام العربي» إلا أن احاولة ۸ يُكتب لها النجاح. وبدلاً من ذلك» 
فان الجيش - وبالأحص ذلك القطاع من الحيش الفعم .عشاعر قومية عربية جياشة- 
هيمن بصورة متزايدة على النظام السياسي : 

وبين ۱۹۳۷ 2194419 حدثت تغييرات حكومية جراء ضغط الحيش» غير أن 
التغييرات في أعضاء بحلس الوزراء لم تضع العسكريين قي مواقع القيادة. فعمل امیش 
من خلف الستار وزحف بشكل تدريجي نحو السلطة, حيث لقي التشجيع من الساسة 
المدنيين التواقين لدعم أهدافهم الخاصة. وی أثناء ذلك فان المشكلة الفلسطينية التفاقمة 
والضغوط البريطانية حر العراق بصورة أعمق للاشتراك في الحرب العالمية الثانية زادت 
ا ا ر کف اسان الم انیت یی اک ےا موی هه 
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للتعامل مع مشكلات السياسة الخارجية المهمة كهذه. ادت هذه الأحداث فی ۱۹۶۱ 
إلى تنحية مؤقتة للساسة المؤيدين لبریطانیاه وحصول غزو مضاد للقوات البريطانية, 
والاحتلال البريطاي الثاني للعراق. 

كان الاحتلال نقطة تحول في تاريخ العراق. أعاد البريطانيون الساسة المبعدين 
إثر انقلاب ۱۹۶۱. وعساعدة البريطانيين» بدأ هؤلاء الساسة باقصاء القوميين المعادين 
لبريطانيا وإضعاف سطوقم على الجيش والبيروقراطية بشکل ۸ يسبق له مثيل. أعاد 
البريطانيون الركائز السابقة للنظام إلى موقع م يكن بالإمكان إزاحتهم عنه إلا شورق 
فاوخد التدع استیاء كر لیس فقظ بسبب الاحتلال؛ ولکرن ایضا سبي اي 
رای اش ب جلك هن لقاع فيط عاديا تاذل ال یه 
فا لم تختف. 

أو جدت ارب ظر و فا اقتصادية انصبت في فائدة احموعة الحاكمة» وتسببت 
باستقطاب احتماعي واقتصادي للمجتمع. فقد ولد التضخم في فترة اجرب راء بين 
بعض ابحموعات وضیق اقتصادي بين مجموعات أخرىء على نطاق ۸ يكن معروفا 
حى الآن في العراق. أصبح الفقراء متزعجين بصورة متزايدة من النظام لأسباب 
اقتصادية. و بحلول فاية الحرب» أصبح المسرح ا للتو ترات الاجتماعية و السسخحط 
السياسي الذي أصبح سمة بارزة لفترة ما بعد الحرب . 


تآكل الوحدة الوطنية (۱۹۳۹-۱۹۳۲) 
مع إفاء الانتداب وانسحاب البريطانيين» حاول العراق إيجاد حكومة قوية 
في اة طنية: .وكين دک سایق رف فف ا الما ره شم 
بإدخال بعض من عناصرها في الحكومة. وفي تشرین الثاني ۰۱٩۹۳۲‏ حل وزارة نوري 
السعيد وعين رئيس وزراء محايد لاجراء انتخابات برلمانية. وی آذار ۰۱۹۳۳ عين 
وزارة حديدة تضم أغلبية من أعضاء الإخاء. إن حظوظ هذه الوزارة وموافقتها على 





مضض على العاهدة تم التطرق فا بالتفصیل إلا أن مسألة العاهدة لم تكن سوى 
المشكلة الاول من بين سلسلة من الشکلات الى واحهت حکومة الاخاء. وفي صيف 
۳ فجرت التوترات الى حدئت منذ فترة طويلة بين الحكومة الر كزية والطائفة 
اا وی امه ی 


المسألة الآشورية 

أوضحت المسألة الآشورية للعديد من الأجانسب» بضمنهم بجموعة من 
المسؤولين البريطانيين عدم قدرة العراق على التعامل العادل والحازم مع أقلية منشقة. 
فقد فسر القومیون العراقيون المسألة بصورة مختلفة» ذلك أفم اعتقدوا أن الآشوريين 
یشکلون ديد للوحدة الوطنية العراقية. فالتقاریر البريطانية نی ذلك الوقت مالت إل 
صرف النظر عن الخطر احتمل للآشوريين» بيد أن دراسة حديئة أظهرت أن قدركهم 
التخريبية من الرجح أن تكون أكبر ما أدركه البريطانيون . 

إن الخطأ الذي ارتكبته الطائفة الآشورية» وعلى وجه الخصوص قيادتًا غير 
ابحربة بزعامة الشاب مار شعون. كان في مطالبتها بالحكم الذاتي دون توفر الوسائل 
لدعم هذا الطلب. في مواجهة مد متصاعد للوطنية العراقية. فاستقرار الآشوريين في 
العراق بعد الحرب العالمية الأولى والحماية البريطانية المستمرة هذه الطائفة كانت ومنذ 
فترة طويلة موضع استياء السكان المسلمين. واعتماد البريطانيين على اجندین ركان 
احندون من الآشوريين بالكامل 000 مخاوف اليش العراقي قليل اضبرة 
التحسس لضعفه والستاء من الجندين كقوة تتحكم با قوة أجنبية'. إن استقلال العراق 
وتحول مسؤولية الأمن الداحلي إلى اليش العراقي أقلق الطائفة الآشورية. حاول 
بطريارك الطائفة» المار شعون استعادة الحكم الذات الذي كان الآشوريون يتمتعون به 
عوحب نظام الملل العثماني. وق النصف الثاني من سنة ۱٩۹۳۲‏ غادر إلى جنيف لوضع 
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المسألة أمام عصبة الامی دون أن يحقق نحاحا. وف أثناء ذلك هدد ابحندون بالاستقالة 
الجماعية وإعادة التجمع في الشمال بغية تکوین وطن آشوري هناك. 

وحال عودته إلى الوطن؛ رفض المار شمعون بعناد التعاون مع الحكومة لتوطين 
بقية الآشوريين» مطالبا بسلطة زمنية وروحية. ولي النهاية » في حزیسران ۱۹۳۳ تم 
احتجاز البطريارك الآشوري في بغداد. رغم الالتماسات الى قدمتها أوربا إلى فيصل 
بضرورة إطلاق سراحه وبلغ الموقف ذروته في منتصف تموز عندما عبرت بجموعة من 
الآشوريين» من أنصار الار شتمعون» دحلة متوجهة إلى سوريا وطالبت بالس‌سماح لهم 
بالاستیطان هناك. انضم لهم زهاء (۱۰۰۰) آشوري من كانوا قد تركواقراهم 
وأسرهم دون حماية. رفض الفرنسیون قبوهم وني الرابع من آب. بدأت بحامیع مسن 
الآشوريين إعادة عبور امحدود بانحاه العراق» وحمل العدید منهم أسلحتهم ال آعادها 
ا كانت القوات العراقية تتهیاً لز ع أسلحتهم حين جری اطلاق النارء و ۸ 
يتم التأکد بشکل واضح عن الصدر الذي أطلق النار ولا غير أن قتالا عنيفا انسدلع. 
وبعد فهاية يوم من المعركة» قتل ثلائون حندیا عراقیا وحسوالي نصف الآشوريين 
العائدین. تمكن البعض من وصول قراهی وعبر حوالي (9۰۰) شخص الحدود إلى 
سوريا؛ وحاصر الحيش المتبقين وأطلق عليهم النار. 

ورغم مأساوية هذه الأحداثء إلا أن الأسوء لم يحدث بعد. فقد وصل 
الشعور المعادي للاشورین ولبريطانيا بين العراقيين إلى ج لا سابق له. ومع مطلع اب 
فان شيئا ما أشبه بالرعب سيطر على الحكومة. ومباشرة عقب الصدام الذي وقع على 
الحدود. ارتكب مسلحون أكراد غير نظاميين مبجررة ذهب ضسحتها (۱۰۰) من 
القرويين في دهوك وزاعو. وعلى أية حال» فقد وقع الأمر الأسوء في الحادي عشر من 
آب في سميّل» عندما لقي قرويون غير مسلحين» تجمعوا في مركز للشرطة طلبا للحمايق 
مصرعهم على يد سرية تابعة للجيش يقودها اسماعيل توحلة» وهو مساعد بكر صدقي 
الفريق المسؤول عن القوات ني منطقة الوصل. وقد نشأ حلاف فيما بعد حول أكان 





صدقي قد اصدر آوامره بعملية القتل. ولا برجد دلیل حاسم ود آن عمليسة القتصل 
تتماشی تماما مع شخصية بكر صدقي . 

وکان بكر صدقي» في آواحر الاربعینات من عمره في ذلك الوقت» شخ صية 
لافتة للانتباه لکنها مبهمة. ولد قي کر کوك لأب كردي» وتلقی تعلیمه في الأكادبمية 
العسكرية العثمانية» وقاتل مع الأتراك في الحرب العالية الأولى» وکان قدانضم إلى 
قوات فيصل في سوريا لفترة وجيزة. وف ۱۹۲۱ التحق بايش العراقي» حيث تدرج 
في الناصب بصورة سريعة» وكونه حریج كلية الأ ركان البريطانية في کامبريي كان 
بكر صدقي قد سافر إلى أوربا وتعلم العديد من اللغات الأجنبية. عرف عنه أن تكتيكي 
بارع واحد أفضل الضباط الكفوئين الذي أنحبهم الجيش العراقي لحد الآن» و كان أيضًا 
اتيا ر ورعا كانت المسألة الاشورية من أول المظاهر لمعي جيم 
و سواء أكان بكر مسؤولاً عن الأحداث ام م یکن» »> فقد لقي (۳۱۰) آشوریا في 

في ميل وحری في الأقل نهب (. ٠‏ ) أو (۰ه) قرية وتدمیرها تدرا ا 

وبصرف النظر عن المأساة الانسانیق كانت عواقب هذه الاعمال بعيدة الدی. 
فقدرة العراق على الحكم الذاتي» لا سیما تعامله مع الأقلیات سوهو آمر كان موضع 
شك عصبة الأمم موحرا- لقي تحدیا ف دال البلد وخارجه. فالريبة بين الأقليات 
والحكومة كانت ستلوث الناخ السياسي لبعض الوقت. وی الوقت ذاته» أميط اللشام 
عن سيل من القومية العادية لبريطانياء أنذرت بأحداث ۱۹۶۱. فهذه الأحداث ألحقت 
ضررا بمكانة فيصل وشککت بسياسة الاعتدال ال كان يحث الحكومة عليهاء في حين 
كان ابنه غازي» الذي أيد الجيش ووزارة الاحاء تأبيدا علنياء حط ترحيب واسع”. وقي 
أيلول ۰۱۹۳۳ غادر فيصل إلى أوربا بصحة عليلة» ومعنويات متدنية. 

والحصيلة الأقل إثارة ولكنها الأهم للمسألة انصبت في بروز امیش وطنيا 
وأظهرت إمكانياته السياسية المستقبلية للوهلة الأولى. فقد رفعت المسألة الآشورية بكر 
صدقي إلى مضاف بلا وطین رن هة وتاه والشعبية المفاجئة للجيش أتاحست 
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تقدتم قانون التجنيد الذي كان محط رغبة القوميين منذ فترة طويلة. وتدفقت العروض 
للخدمة في الجيش من رجال القبائل والأكراد الذين كانوا قد أعلنوا معارضتهم للقانون 
صادق البرلمان عليه. 


وفاة فيصل 

بعد أن نحا من أحداث المسألة الآشورية» سرعان ما تعرض العراق لضربة 
آحری. ففي السابع من أيلول ۳ توفي فيصل فجأة في جنيف» ابر إصابته بنوبة 
قلبية جراء إجهاد الأسابيع الماضية. ورغم تفادي أزمة الخلافة بصورة رحيمة» فان موت 
فيصل أزاح الرجل الوحيد القادر على تسوية الخلافات بين عناصر العراق التنوعسة 
وأتلف البداية الواعدة الى قام يما في دمج عناصر المعارضة في حكومة ائتلافية. 

وحن بين أقرب مستشاريق عد بعضهم فيصل ضعيفاء وهو تقييم من المرحح 
أن يعكس رغبة بوجود رحل قوي تقليدي في سدة السياسة العراقية. ورأى آحرون أن 
آمال فیضا ورژاه للعراق» راد اج الکامل بالبلله وقذرته على الوقرفت داف 
السياسة الحزبية والشخصية وضعته .عوقع أعلى من زملائه ومعاصریه. ومع أن فيصل ۸ 
يذهب قط في تحقيق ما یرغب به الطرف العارض لبريطانياء فان رغبته بالعمل مع 
عناصر العارضة لارساء دعائم حکومة تعتمد على آساس أوسع من کون أن السسفارة 
البريطانية هي الأساس الأصلب للاستقرار الستقبلی من أي حل تحقق لحد الآن. 

فور وفاة فیصل. اعتلی ابنه غازي العرش. ففي سن الحادية والعشرین» كان 
غازي لا يزال شابا وعدم التجربة لذلك ۸ یتمکن من ملىئ مکان والده الذي یعتمد 
على التوازن السياسي؛ وزيادة على ذلك» فلا تدریبه ولا مزاحه مهيئان هذه المهمة. 
ولد غازي» الولد الوحید لفیصل, في مکة وقضی سنواته الاحدی عشرة الأولى هناك. 
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وفي ۱٩۲۳‏ جاء إلى بغداد مع آمه وأحواته. تلقی تعلیمه في البدء على ید مربية 
إنكليزية» وفيما بعد التحق غازي مارو في انكلترا. وكان طالبا اعتيادي المستوى. ولدى 

عودته إلى بغداد الق بدورة اعتيادية 
للتدریب ف الكلية العسكرية» حيث تعرف على 
اطا خیش قفاب الذي أت و ا تر ف 


الإيديولوجية والموقف بصورة متزايدة. 


في العدید من الجوانب وقف غازي على مج 
النقیض من والده. فکونه ينتمي إلى اليل الد اب | 
وذي تعلیم غربي» كان أقل تناغماً بكثير مع عقلية | 
ومصالح الزعماء العشائريين والدينيين أو الساسة 

الکبار ذوي التدریب العثمان. فقد كانت سياسة روج الاي 
التقارب مع الشخیات الدينية والعشائرية و کان ایضا مین ال الا سلوب الشخصي للسياسة 
في بغداد بحيوية» إلا أن غازي ل يبد إلا اهتماما ضفیلا بتعقیدات السياسة البغدادية و غالبا ما 
كان يهمل واجباته الملكية. ماق و از ن :اباد ر ظلكا الس مرد 
وغير حدوله» وقفل عائدا بوقت مبكرء خلفاً استياء وراءه۵. وعلى أية حال» ففي انانب 
اب فان شبابه» ومشاعرهالقومیة اک د و میله نو الیش بحعله اي موقف متام مم 
الطبقة المثقفة المنبثقة”. فارتباطاته مع الضباط الشباب والمعارضة النبثقة مع أنها حط استیاء 
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البريطانيين وساسة المؤسسة الحاكمة» قدمت عنصرا في مر كز البنية السياسية تم افتقاده بشة 


بعد موته قي ۱٩۹۳۹‏ 
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فلو لطّف حياته الشخصية ببعض الاعتدال» لتمكن غازي من ملئ الفجوة الآحذة 
بالتوسع بين العرش والطبقة الوسطى. 


راح على ا 

تمثلت النتيجة الأبرز لمضاعفات وفاة الملك فيصل في حل وزارة الإخاء. وعقب 
وفاة الملك» أصدرت الوزارة العديد من البيانات أعلنت فيها التمسك بالسياسة 
السابقة» بضمنها دعم المعاهدة. ورغم ها صدرت للاستهلاك الخارحي بصورة رئیست 
فان هذه البیانات آثارت هجوما عنينا علی زعماء الاخاء قام به جعفر آبو امن الذي 
أعلن تقاعده عن العمل السياسي". لقد آدی انسحاب آبو التمن إلى تکثیف السخط 
الشيعي الحضري وقرض تقويضاً خطيراً مصداقية الإخاء بوصفه حزبا قومياء مظهرا مرة 
آحری عمق الشعور العادي للمعاهدة في البلاد. 

وطبقا غذه الظروف طلب زعماء الاخاء السماح بحل البرنان واقامة 
انتخابات جديدة» سیستخدموفا بلا شك للى المحلس بأنصارهم. وهذا الامر سيقلب 
الوضم السابق. الذي كانت فيه الوزارات وقوانین البرلان تملی من الملك ومن خلفه 
البریطانیون. وبوجود ملك شاب ووجود بريطاني ضعیف للغاية, وبرلمان يضم 
انصاره» فستکون للاخاء فرصة تحجیم الملك إلى شخصية صورية والبدء بالتأكيد على 
حيازة السلطة الفعلية. ولا عجب. تبلورت هواحس لدی اللك ومستشاریه وجسری 
رفض الطلب. استقالت الوزارة في الثامن عشر من تشرين الأول ۱۹۳۳ تاركة 
سياسيي الاخاء ومؤيديهم العشائریین بحالة استیاء شدید حراء ابعادهم عن الوزارة 
و انتظار انتهاز فرصة للعودة . 

دشنت استقالة وزارة الاعاء صراعا جدیدا عل السلطة ضمن دواثر اشکومقه 


امتاز بتعاقب سریع لا معن له نسبیا للوزارات -أربع وزارات خلال عام ونسصف 





العام- ومهما يكن من أمرء كان للصراع هذه الرة العدید من الیزات الجديدة» وغير 
الستقرة. تمثلت إحداها في الفراغ السياسي في القصر. فقد باتت السيطرة, أو التأثير 
على الملك من خلال الديوان الملكي هدفا 55 للساسة الطاعين با لحصول على 
مناصب. وقي الوقت نفسه تدن النفوذ البريطاني الذي كان بمارس سيطرته من خلال 
اللك فیصل . وکما آظهرت الأحدات, آثبت غازي آنه أقل (ذعانا بکثیر للمقترحات 
البريطانية. 

كان انيار ائتلاف العارضة وماولة تکوین صلة بين حركة وطنية ذات قاعدة 
عريضة والحكومة من العناصر الأخرى الباعثة على عدم الاستقرار. ومن الآن فصاعداه 
تم تنظیم السياسة ضمن المؤسسة الحاكمة على أساس شخصي بالکامل یا 
ااك عنامي اا مف كر تقلا وساب تحاه الحكومات. وی غضون ذلكء» 
استمر الساسة في بغداد بالناورة للحصول على منصب. متجاهلين المشكلات الحقيقية. 
وكلما تعاقبت جالس الوزراء بدأ نسيج الدولة والبنية الدستورية بالتاكل. 

بدأت الدورة في ١577‏ مع وزارة المدفعي» الى حلت محل وزارة الإحاء. 
وشأنه شأن نوري واماشي؛ كان الدفعي ضابطا سابقا ومناصرا مبكرا ل ركة فيصل 
لكنه كان يفتقر إلى المثابرة والثبات السياسي. ومنذ البدی تخلى عن السياسة الحزبية 
وشكل وزارة تعتمد على الانتماءات الشخصية يدلا من الانتماءات الحزبية مم 
تستغرق الوزارة سوى ثلاثة أشهر؛ إذ قضى عليها الانشقاق الشحخصي. وأسباب 
الانشقاق ۸ تكن مهمة بحد ذاقاء إلا ها أوضحت بشكل جلي الدوافع الأساسية وراء 
السياسة في هذه الفترة. تركز معظم الجدل على رستم حيدرء وزير الاقتصاد الذي كان 
لسنوات مستشارا لفيصل ومعلمه الخاص. هوحم حيدر في الصحافة لأصله الأحني 
(السوري) ولاتصالاته مع بعض شيعة اللدتي: فقد بالغ ناجي شو کت وزير الداخلية 
وهو سيْٰ» بتضخيم هذه الاتصالات إذ ادعى ها تنطوي على ألاعيب خطيرة وإثارة 
للمشاعر الشيعية. وعقدت مسألة آحری الوضع» حيث اليرت سف أن الصراع 
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السئ- الشيعي التواصل أصبح متداحلا مع السياسة البغدادية ومع الدواثر الانتخابية 
ال اکثر منها الساسة البغداديون. 

قثلت المسألة الجديدة في مشرو ع الغراف» سد كبير سیتم بناژه في الکوت 
لإرواء مساحات واسعة من الاراضی العشائرية في لواء الکوت والنتفك. تم خسصیص 
الوارد الالية لبناء السد في الوقت الذي آثیرت فيه مسألة التجنید» الى تستلزم 
تخصیصات أكبر من الال. آثر القومیون السنة في مجلس الوزراء إقرار قانون التجنيد, 
لیس لأهم لا یومنون بحشد آلیات الدولة فحسب. بل لام یستفیدون من نمو أي 
وش ت غا ماف علاط سیف ی اي فا عل ا اا یه 
إقرار مشرو ع السد لأنه سيجلب فوائد زراعية إلى الجنوب الشيعي ويساعد على زيادة 
محسوبيتهم بين الزعماء العشائريين. ولأن عدد السنة في مجلس الوزراء كان يفوق عدد 
الشيعة» لذا انتصر الرأي المساند لاقرار قانون التجنيد. تسبب هذا الأمر في استقالة 
وزيرين شيعيين» ومن ثم استقالة الوزارة في شباط ۱۹۳6 ". 

لم كمل الوزارة التالية السنة» وی آب ۱۹۳4 تشكلت وزارة ثالثة. وفي هذه 
المرة قرر رئيس الوزراء علي جودت الأيوبي» الرئيس السابق للديوان الملكيء إقامة 
اتتحابات جديدة. وافق الملك على إجراء الانتخابات 0 العدید .من زعماء الإاخاء 
الذي تم في العام المنصرم رفض طلباقم بالاشتراك في الانتخابات لذا فقد بدءوا مع 
مناصريهم العشائريين المتنفذين في الفرات الأوسط بدراسة اتخاذ إحراءات غير دستورية 
لاستعادة السلطة" . 

إن هذه المكائد السياسية ستكون أقل حطورة لو م تأت في أوج الاستياءات 
العشائرية الىء شأها شأن الشكاوى الشيعية» كانت تنم عن غضب مکبوت. ومع أا 
م تحدث جراء تصرفات -أو عدم تصرف- الوزارات في بغداد» فان هذه الشكاوى 
وفرت المواد الأولية للتمزق الذي كان بإمكان الساسة التأثير فيه. وم بمض الوقست 
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طویلا قبل أن يبدأ زعماء الإحاء الساخطون القيام بذلك الأمر الذي أنذر بعواقسب 
وخيمة على الدو لة الفتية و غیر الستقرة لحد الان. 


التمرد العشاتري الأول 

ینبغی فهم الأسباب المعقدة للاضطراب العشائري في منطقة الفرات الأوسط 
لادر اك أهمية التمردات العشائرية الى هيمنت على المسرح السياسي للعامين القادمين. 
لقد شكل التمرد العشائري دوماء لا سيما في الحنوب» مشكلة للحكومة المركزية في 
بغداد حيث دعمه العداء الشيعي) لكن التمرد العشائر ي الان هزوح بشي ء ما حدید. 
فجذر التمرد العشائر ي یعو د ال الانتقال من بجتمع یعتمد على التنظيم والقيم العشائرية 
إلى بختمع يعتمد على الزراعة المستقرة. ويكمن المظهر البارز هذا الانتقال في تأکل قوة 
الشيخ وسلطته ضمن العشيرة. وطبيعي أن وظيفة الشيخ الرئيسة ذات طابع عسکري» 
فهو يحمي العشيرة من جبرافها ومن حكومة مركزية ضارية. والآن بات الشيخ وكسيلا 
لتلك الحكومة وقي الغالب ممثلها الرئيس» حين تسلمت الحكومة مسؤولية الدفاع 
الداحلي. 

صب قانون التجنيد الذي تم إقراره فی كانون الثاني ۱4٩۳‏ الزيت على النار 
بحرمان الشيخ من رجال العشائر الأصحاء البنية وفي الوقت نفسه تحشيد قوة قادرة في 
فاية الأمر على إخضاعه. وقد تا کل موقع الشيخ الاداري أيضا بصورة متزايدة جسراء 
المصادق عليها في الثلاثينيات» المصممة لوضع السلطة احلية فى أيادي رجال المدن 
المثقفين والحد من الاستقلال العشائري. فقد أصبح الشيخ نفسه معتمدا بصورة متزايدة 
على الحكومة المركزية للحصول على الامتيازات والفوائد الى كان يهبها بنفسه. 


وتدريجيا حول ميزان القوى من العشيرة إلى الحكومة. ومع إجراء انتخابات ۰۱۹۳ 
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الي حدت من النفوذ العشائري في البرلان لعله لم يكن من الفاحی أن يرى الزعماء 
العشائريون أن الوقت ملائم لاستعادة سلطتهم واعتبارهم القديمين. 

وكان الصراع على الأرض والماء» لا سيما من جانب الشيوخ هو الأهمفي 
توليد إقطاعة عشائرية. و کان هذا الصراع مرتبطا بالمصاعب الزراعية المعقدة الناجمة عن 
التحول من تربية الماشية إلى اقتصاد زراعي ومن الزراعة موردا للرزق إلى الغلة مدفوعة 
الأحر. وطوال الثلاثينيات» تركز الاهتمام على الحقوق الثابتة لملكية الأرض ومدقا إلى 

تشجيع الاستثمار في الزراعة وتوسيع الأرض المزروعة. و ساسا تمثلت المشكلة في أن 
الارض الى تورثها العشيرة -الديرة- كانت مملوكة للعشيرة مشاعياء ذلك أن لكل 
رجل في العشیر و و حاصة بجالا. ومع ذلك فان مارسة الزراعة الحديثة والحاحة 
إلى تشجيع الاستثمار استلزم سندات ثابتة للملكية للقيام .مشاريع محلية متخصصة. وقد 
تصاعدت هذه الحاحة جراء انتشار المضخات والرغبة الملازمة للمستثمرين بتشريع سند 
الملكية' . 

وبحلول الثلاثينيات فان فوضى المزاعم والزاعم المضادة حول الأرض كانت 
حد معقدة بحيث استو جبت الحاجة إيجاد حل ما. وی ۱٩۲۹‏ طلبت الحكومة من السير 
إيرنست دوسون» خبير بريطانى» دراسة المشكلة. وكان تقریره. الصادر في ۰۱٩۹۳۲‏ 
باعثا على إصدار قانون الأرض لسنة .١47‏ وعوجب هذا القانونء تم الاعتراف 
بصيغة جديدة من الملكية -اللزمة- مع الطابو. فقانون الملكية هذا بالإمكان منحه مسن 
قبل سلطات الاستيطان إلى أي شخحص كان يتمتع بحق الانتفاع من الارض لفترة تزيد 
على )١5(‏ عاماء بيد أن الأرض الممنوحة .عوجب هذا القانون لا عکن بيعها حارج 
نطاق العشيرة من دون موافقة الحكومة''. وكان مقصد القانون حماية رحل العشيرة 
من تحويل ملكية الأرض» وعدا حالات خاصة؛ كان المستثمرون الحضريون والشيوخ 
العشائر يون یستخدمون هذا القانون فعليا لضمان السند القانونِ ولتحجيم مكانة 
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احاصص . وبدلاً من حل الشکلة تسبب القانون بتنانس شدید علی سندات الك 
الأمر الذي لعب دورا رئیسا في !شعال فتيل التمرد العشائري. 

إن التزاحم على حيازة الأرض كان مصاحبا للطرد التدريجي للمزارع. ففي 
YT‏ قده أن راهان غ المزارعين فقط كان بإمكافم الادعاء بحقوق شخصية تقليدية 
في الأرض» في حين كان الباقون تحت رحمة طبقة الشيوخ -مالكي الأراضي المنبئقة 
حديثا. وحلول ۱۹۳۰ تمخض التدن في مكانة رحل العشيرة عن هحرة واسعة النطاق 
إلى المدن» فعلی سبيل الثال. ادعی مسوول بریطان في العمارة أن ما يزيد على (۳۰۰) 
خيمة حری نقلها من حموعات عشائرية مختلفة تمركزت في منطقة البصرة وحدها" . 
تسكن هيدا الوضعء الذئ كان ملاحظا في بعداد. في حدوت احتجاج من بعض 
العناصر قي البرلمان والصحافة» الذين ألقوا باللوم على سياسة الأرض الذي تتبعها 
الحكومة وتحويل ملكية الأراضي إلى ملكية خاصة. 

كانت هذه الحالة باعتا على إصدار القانون الشهير لحقوق المزارعين 
وواحبامم. الذي صودق عليه في ۱۹۳۳. وانصب هدفه الرئيس على ایقساف تيار 
الحجرة إلى المدن وربط المزارع بالارض. وتضمن القانون بندا نص على عدم إمكانية 
استخدام أي فلاح ما لم يكن غير مدين ''. وعا أن معظم المزارعين كانوا مدينين إلى 
مالكي الأراضي» فقد تلاشت قدرقم القانونية على الانتقال إلى الدن. ورغم القانون 
استمر مد ا مجرة: محدثاً مشكلات تتعلق بعدم الاستقرار في المدن علاوة على الريف. 

وقد تفاقمت هذه الصعوبات السيئة جراء السشکاوی الشيعية. ورغم أن 
المزارعين يشكلون السواد الأعظم من السكان الشيعة في الجنوب» فإن زعماءهم لا 
زالوا إلى حد كبير شیوخا عشائريين وزغماء دينيين. و تكن مصالح هذه احموعات 
الثلاث متوافقة بأي حال من الأحوال» إلا أن شكاواهم من الحكومة المركزية تداحلت 
بصورة كافية للسماح بمعارضة متساندة. وبالتأكيد انصبت الشكاوى الشيعية الرئيسة 
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على قلة التمثیل الشيعي في الحكومة الر كزية والحصة غير الملائمة من الوارد الوطنية. 
تشكى الزارعون من حاحتهم إلى مشاريع ارواء؛ وتشكى السکان الحضر من قلة 
المدارس. وتشكى الزعماء الدينيون من استثناء المذهب الجعفري في احساکم وكلية 
الحقوق. زيادة على ذلك اعتقد عدد من الشيعة المتدينين أن الحكومة في بغداد غير 
شرعية لأا علمانية» وسنية» وتخضع للهيمنة الأجنبية» وأن الاشتراك في الحكومة عمل 
غير شرعي وأم. 

وقد تسببت محاولات الساسة العرب السنة بإضعاف الإقليمية الشيعية ضمن 
إطار فلسفة قومية عربية علمانية في خلق عداء أيضا. فقد جرى التعبير عن المشاعر 
السنية في كتاب (العروبة في الميزان)» المنشور في حزيران ۰۱۹۳۳ ورغم کون الكتاب 
غير متطرف. فإنه ينتقد بوضوح عدم الرغبة الشيعية بإظهار الولاء للدولة والعروبةء أثار 
هذا الكتاب الذي ألفه الكاتب العراقي عبد الرزاق احصان. عداء الشيعة. حدثت عدد 
من التظاهرات في النحف. وكربلاء والكوفة» والديوانية» والكاظمية إذ تم نسب 
الكتاب شعبیا إلى الحكومة. مثل المؤلف أمام المحكمة وحرى سجنه لفترة وجيزة» غير 
أن العداء الشيعي كان قد أثير فعلیا وتحول ضد الحكومة ؟١‏ 

لم تكن هذه العوامل الرئيسة كافية بحد ذاتها لإثارة تمرد عشائري. والجزء 
الأخير تسیبت به المنافسات الشخصية بين الساسة البغداديين ومعارضة حزب الإحاء 
للحكومة. ولإدراكهم أن الطريق لاستلام السلطة بوسائل دستورية مغلق» بدا زعماء 
الإخاء في البرلمان بتنظيم مؤامرة مدف إلى الإطاحة بالوزارة بالتهديد باستخدام القوة. 
وني كانون الأول ۱۹۳4 قدم هولاء الساسة بالاشتراك مع زعماء عشاثریین التماسا 
إلى الملك يطلبون فيه الإطاحة بالوزارة على أساس عدم قانونيتها" '. وعلى الرغم من 
عدم ذكر استخدام القوة المسلحة» كان بات أن التهديد بانتفاضة عشائرية كان 


الملجأ الأخير في حال إخحفاق الإحراءات الدستورية '. وبعد تردد کبی وتعديل وزاري 
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آخر» واندلاع تمرد عشائري في الدغارة في الخامس عشر من آذار» قرر الملك اتخاذ قرار 
لصالح الاخحای وتم تشكيل وزارة جديدة. 


وزارة الاخاء 

مع أن الإحاء هذه الرة شکل احموعة الهيمنة في الوزارق ففي العديد من 
الجوانب كانت حكومتهم إحياء للوزارة الاتتلافية لعام ۱۹۳۳. وكما في 198 تم 
استقاء أعضاء الوزارة بشكل حصري تقریبا من بين الحلقة الداحلية الأقوى والأكثر 
جره ا ال الذي كان فيصل قد أتى يهم أصلاً إلى السلطة. وتلحص 
سیاسات الحكومة رؤية هذه ابحموعة الى كان یقودها ياسين الماتمي» وهو ضابط 
عثمانٍ التعليم كان قد قاتل مع الأتراك في الحرب العالمية الأولى» رغم أنه كان ناض | 
مبكرا للقومية العربية ومجموعة العهد. وعلى النقيض من نوري السعيد» لم يكن رئيس 
الوزراء الجديد مۇيدا لفیصل والبریطانیین. و کونه سا ات هة واقعي» كسان 
قد قاد في وقت سابق معارضة للمعاهدة والارتباط مع بريطانياء مع أنه كان مشاركا 
في الوزارات خلال العشرينيات. إن قيادة افاشي لحزب الإخاء» وتنظيمه لائستلاف 
المعارضة لسنة ۰۱۹۳۰ ودوره في المساعدة في تعبئة إضراب ۱۹۳۱ جعله في المصاف 
الأول للساسة. 

ولدى تأليفه لوزارته» ارتكب اماي حطاً تكتيكيا ثبت فيما بعد أنه حطأ 
قاتل: فقد استئئى حكمت سلیمان الذي اضطلع بدور كبير في البادرة لتنظيم المؤامرة. 
طالب حكمت سليمان عنصب وزير الداخلية؛ إلا أنه أصبح موحرا عضوا هامشياً في 
جماعة الأهالي» وهي رابطة إصلاحية يسارية» وقد حشي الحاشمي من أن تعيين حكمت 
سليمان سيمهد الطريق أمام المثقفين اليساريين والإصلاحيين الراديكاليين لتبوء المناصب 
العامة» لذا قام الحاشمي بتعيين رشيد عالي الكيلاني مكانه. كان الكيلاني يمت بقرابة إلى 


اول رئيس وزراء للعر اق» وهو محام, و سياسي نشیط ‏ ومناصر متحمس للقضية القومية 





العربية. وكان قد أقام علاقات مع مناصري الاخاء العشاترین في الجنوب. آظهر اختیار 
اشاسمي بوضو ح أن كان یفضل الاعتماد» شأنه شأن الحكومات السابقة» على دعم 
الز عماء العشائرین واتبا ع سياسة قومية عربية» بدلا من الغامرة بأي إصلاح اجتماعي. 

م يكن حکمت سلیمان وجاعة الأهالي الستاءین الوحیدین من جاح الاخاء. 
فقد كان أعضاء في الحكومة السابقة ومویدوهم العشائریون حسانقین, والأسوى أن 
الشيعة انتهزوا الفرصة وأعلنوا طلبات أكثر تشددا. ففي وثيقة أخاذة تحمل عنوان 
(میثاق الشعب)» مقدمة إلى الحكومة قي آذار ۰۱۹۳۵ آشار الشيعة الى الدی الکامل 
لتظلماهم -الدينية» والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية- فقد طالبوا بالزید مسن 
الدروس الدينية في المناهج المدرسية؛ والتمثيل المتساوي في اججلس» والوزارات والخدمة 
المدنية؛ وباقامة انتخابات مباشرة من مرحلة واحدة؛ وبقضاة شيعة في المناطق الشيعية؛ 
وبتقليص رواتب وتقاعد المسؤولين ری بغداد)» الي كانت مناصبهم تزيد باستمرار عن 
حاجة البلد"'. ومع أن الوزارة وعدت بإجراء إصلاحات مستقبلية وإقامة اتتخابات 
حديدة للمجلس (تم توسیعه إلى | بغية إعطاء الشيوخ الشيعة قي الجنوب 
قثیلا آکبر)» لم تكن هذه الخطوات كافية لنع تحدد التمرد العشائري؛ وعلی النقیض من 
الاضطرابات السابقة, تم إحماد التمردات في ۱۹۳۹۱۹۳۵ بحزم» وف النهاية هيمنت 


الحكومة ال ركزية على العشاثر في امحنوب. 


التمردات العشائرية )۱٩۹۳۶۰-۱۹۳۵(‏ 
ليس ثمة حاجة كبيرة لذکر التسلسل الزمی للتمردات الق حدثت بصورة 
متفرقة في احنوب باستئناء التمرد اليزيدي في الشمال. بدأت الاضطرابات في أیسار 
۵ في الرميثة الوقع الدائم للاضطراب ووقعت الاحداث جراء سياسة محلية 
وحلاف حول أرض. انتقل تمرد الرميثة إلى سوق الشیوخ» جراء مشکلات قديمة تتعلق 





علكية الأرض و حاولة مجلس الوزراء تطبیق قانون التجنید الجديد. وتلا هذه الأحداث 
ق ابلنوب التمرد اليزيدي و سنجاره الناوی آیضا لقانون التجنید. ورغم ما بدا ف 
هاية ۱۹۳۰ من إفاء التمردات. فقد بدأت موجة ثانية من الاضطرابات في الناصرية 
في ۰۱۹۳5 هذه الرة احتجاجا على الحظر الذي فرضته الحكومة على بعض المارسات 
العشائرية خلال موكب الحداد الشيعى إحياء لذكرى مقتل الحسين» سبط النبي. وتلا 
التمرد في الناصرية تمردات أخرى في الرميثة والدغارة. لقد أسهم الطمع» والمزاعم بشأن 
الأرض؛ والشعور الدی وإضعاف السلطة العشائرية -المحسد بقانون التجنيد بشكل 
خاص- في تأحيج الأحداث بدرحات مختلفة”' . 

وأيا تكن الدوافع» فقد أبدى مجلس الوزراء حزما غير متوقع. وقد أرخ قمع 
هذه التمردات بداية النهاية لفصل من تاريخ العراق. أحمد بكر صدقي التمردات الأولى 
عزیج من سياسة العصا والحزرة» وباستثناء الأقلية اليزيدية سيئة الحظء كان العقاب 
مزوج بلين كبير. وحين استمرت موجة التمردات في ١۹۳١ء‏ بات صدقي أكثر تموراه 
و جاء العقاب آسر ع وأقوى. م إرسال القوات المسلحة إلى المناطق التمردة وأودى 
القصف الحوي بحياة عدد کبیر من الناس. وقد نفذت إعدامات عاحلة عوجب الأحكام 
العرفية. كانت هذه الإجراءات كافية لإعادة السلام إلى الناطق العشائرية في امنوب؛ 
إلا فا أسهمت في تأحیج عداء السکان العشائريين للوزارة. ومرة أخرى أبرزت 
صدقي والحيش إلى الواحهة. إن دور الجيش في إحماد التمردات. الذي كان في الغالب 
حط محریض الساسة في بغداد» كان باعثا للفكرة الي سادت في الأوساط العسكرية من 
أن ابحیش كان يستخدم كأداة للساسة الدنیین وأن التدخل العسکري الباشر قد 
یساهم في خدمة السياسة بشکل أفضل. 

ومع ذلك ۸ تكن مشكلات العشائر أو القصر دلیلا على إخفاق الحكومة 
بل الوضع السلطوي المتزايد للوزارة ورئيس الوزراء. وأكثر فأكثرء بدأ الهاشي بإظهار 
سمات الأوتوقراطي ای الأمر الذي غذی خاوف العارضة من تحول الحكم ال 
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دیکتاتورية. و ۸ تكن هذه المخاوف مضللة بالکامل فقد بدأت الصحف الويدة لرئیس 
الوزراء بالایحاء بأن العراق كان یواحه أزمة هوية وطنية قوضت قدرة البلد على العمل 
النسجم لحل مشکلانه. وأيدوا إجماعا وطنیا یعتمد على التقالید العربية الإسلامية» الي 
> وحسب زعمها ينبغي أن تسبق (الاصلاح الاحتماعي)» في اشارة واضحة إلى 
الإيديولوجيات اليسارية. فالوحدة تستلزم نظاماء ليس فقط على مستوى الأفراد پل 
وعلی مستوی البرلان والصحافة. 

بدأ اماشمي بالتشدید الصارم على النشاط السياسي العلی وتر كيز السلطة 
بيديه. و کانت الخطوة الأولى في هذا الا تجاه حل حزب الاخاء وبعدئذ حزب الوحدة 
العارض. وقمع اماشي للصحافة حعل من معاملة نوري السابقة لها تبدو هينة. وتم 
إيقاف عدد من صحف العارضة بضمنها صحيفة البیان العائدة حکمت سلیمان بعد 
أول (صدار فا. وتم تضییق حرية التحمع» وبدا أن شبكة الخابرات أحذت بالنمو 
حلال الأشهر النصرمة. استهدفت جهود الشبکة بصورة رئيسة جاعة الأهالي 
اليساريةء الي شکلت العارضة التبقية الرئيسة للحكومة. 

وف الوقت نفسه حصن افاشي الجيش والبيروقراطية. وبحلول فهاية إدارته 
ارتفع عدد النخرطین في القوات السلحة إلى حوالي (۲۳) ألف» ضعف العدد لعام 
۳ وزاد حجم القوة امحوية الملكية من بضع طائرات إلى ثلاث آسراب في الفترة 
نفسها' '. وتم ادحال برنامج تدریب شبه عسكري قومي التوحه یعرف بالفتوة (علی 
غرار نظام الفروسية في القرون الوسطی) في البرنامج الدرسي . وصاحبت هذه 
السیاسات حملة قوية عربية جياشة في الصحافة» وسمي افاشي ببسمارك العرب. في 
تلمیح إلى إمكانية قيادته لشرو ع وحدة عربية أكبر' '. 

وقي غضون ذلك» صادقت وزارة الإخاء على تشریع يسن ميزانية للم‌شاریم 
الکبیرق باستخدام عوائد النفط الأولى» الستلمة في ۱۹۳۲. ذهب السواد الأعظم من 
هذه النفقات إلى القوات السلحة وإلى الشاریع الرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
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بالأمن العام» کالطرق. والجسورء والمواصلات» رغم إنفاق بعض الوارد المالية على 
مشاريع الري» والمستشفيات» والاسکان. والاء الصاح للشرب في القرى. وتمت 
المصادقة على سلسلة من القوانين لتشجيع الصناعة» غير أن هذه الإجراءات انصبت في 
فائدة طبقة المقاولين بصورة رئيسة وأبقت السيطرة على الاقتصاد بيد الحكومة . 
وبحلول حريف ۰۱۹۳۲ كان الحاشهمي يأمل بوضوح عدة أطول لوزارته» ففي 
تشرين الأول 213475 وني خطاب شعي غامض. لمح أنه يأمل أن عتد به العمر عشر 
سنوات ليحقق الأهداف الي يتوق البلد إليها'". تسبب هذا التصريح بحدل فوري. وأيا 
تكن دوافع اماشي, فسرعان ما تبددت أمنيته» فقد كان يجري تدبير مؤامرة أبرع 
تخطيطا من مؤامرة زعماء الاخاء. ولم تشمل المؤامرة العشائر المتصلبة» بل الأداة الى 
كان الساسة القوميون قد حصلوا بواسطتها على المزيد من الدعم -الجيش. 
كان الانقلاب العسكري اللاحق أول انقلاب من نوعه في العراق إلا أنه ۸ 
يكن الأخير فقد دشن مرحلة من عدم الاستقرار وذلك بالاطاحة بواحدة من أقوى 
الحكومات القومية الق شهدها العراق خد الآن. وجمعت وزارة حكمت سليمان - 
رغم أخطائها- زعماء العراق الأكثر سطوة وأبقتهم سویا لفترة تزيد عن العام ونصف 
العام؛ وحققت درجة من الاستقلال عن القصر والبريطانيين الذي» ومع كونه استقلالا 
غير كامل» لن يكون له نظير حي /55١؛‏ وأبقت الدولة الفتية وحكومتها عنأی عن 
الأذى في مواحهة سلسلة من التمردات المرهقة؛ وعززت الجيش والبيروقراطية -وهي 
إجراءات مهمة إذا ما توحب على العراق حماية استقلاله وتحنب الانقسام. 
مع کون حكومة الحاشمي صلبة في ميدان السياسة القومية» فقد كانت عرضة 
للنقد على أسس احتماعية وسياسية. فإجراءاتها الاقتصادية انصبت عصلحة الطبقة 
الأوليغاركية المنبئقة حديثاء في حين فشلت الحكومة في القيام بإصلاحات اجتماعية 
اس ركان هذا الا میت لا سيما في القطاع الزراعي. ففي الريف» استمرت 
لحان الاستيطان .عنح سندات اللزمئة بحانا إلى الشيوخ الارن دلا على شحو إن 
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المزارعين. وفي البرلان كانت الوزارة مهتمة بدعم إقطاع حديد. وكان أعضاء الوزارة 
واصدقاژها متورطین تورطا كو بصفقات الأرض. وتحاهلت الوزارة مسألة التمتیسل 
الأوسع للأكراد والشيعة في الحكومة. فمن بين (۵۷) شخصا تبوژوا مناصب وزارية 
بین 98591١9470‏ ۱علی التوالي» فلم يكن بينهم من الشيعة و الأكراد أكثر من ثلاثة أو 
آریعةء و ۸ ضرا منصبا قیادیا موی کردیین وشيعين" . 

و کانت السيطرة السياسية لرئیس أركان الجيش طه الحاشمي وهو شقیق رئيس 
الوزراء- قد أزعجت الضابط الطموح بكر صدقيء فاستخدام الجيش لاغراض سياسية 
آلب ضباط آخرین على الوزارة و کامل الوسسة الحاكمة. وقي غضون ذلكء لم يتم 
تعزيز قاعدة جديدة للدعم. ا عن ذلك» زاد. اماسمي سیطر ته علی زمام السلطة. 
فمعت الوزارة الصحافة» وحلت الاحزاب السياسي و شددت سیطرقا علی البرلان. 
وبدا أن الوضع لا يمنح فرصة لأي شخص -سواء أكان مصلحا حقيقيا أم تیا 
ساخطا- لتحقيق الإصلاح ضمن النظام الدستوري. وقبل أن یسسوء الوضع؛ قرر 
حكمت سليمان أحد أعضاء المؤسسة الساخطين بالتواطی مع بكر صدقي وجماعة 
جديدة من المصلحين اليساريين القيام بعمل ما. 


انقلاب بكر صدقي 
م يكن الانقلاب المعروف باسم بكر صدقي نی بادئ الأمر نتاج الفريق صدقي 
وإنما كان نتاج حكمت سلیمان الذي قام بالمبادرة بشكل واضح. كانت دوافع 
سليمان شخصية إلى حد ما ومثالية بعض الشيء فكونه ابن اسرة عثمانية معروفة 
وشقيق الحنرال محمود شوكت باشاء الذي أنقذ بزحفه إلى اسطنبول الشبان الأتراك من 
الابادق ارتفعت حظوظ حکمت ای ۱٩۹۳۳‏ عندما تر ل کونه عضو! بارزا 
في الاحاء» منصب وزير الداحلية وکان قد ميز نفسه في الذاكرة الشعبية بتعامله مع 
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الشأن الآشوري. وبسبب هذا الأمر» وبسبب دوره في المؤامرة الي أوصلت زعماء 
الإخاء إلى السلطة» عد حكمت وزارة الداخلية حقا شخصياً. فلو عرض عليه الماشي 
وزارة الداخلية» لما حصل الانقلاب على الأرحح. ولكن حكمت كان مهتما أيضا 
بالإصلاح وبتدمية اقتصادية واجتماعية آسرع» وكان قد انتقد محاباة الأقارب الى تتبعها 
حكومة اماشی وتفاحرها المستفز بالثروة» وسوء توزيعها لأراضي الدولة. ومع ذلك 
م يكن انموذج حکمت سلیمان للاصلاح مشاب للاشترا كية الفابيية» تفت زر 
بالسلطوية الابوية مصطفی كمال آتاتورك. وقد ازداد اعجابه بالزعیم الت ر كي بعد 
زیارته إلى تركيا في ۰۱۹۳۵ فکتب بعدها عدة مقالات توید تطبیق علمانية كاملة 
وتحدیث على غرار تركياء وقد جعلته وجهة النظر هذه على صلة حميمة ببكر صدقي 
والجيش. 

كانت دوافع بكر صدقي متفاوتة» شأنه شأن حكمت سليمان. فقد وصل إلى 
أعلى موقع متاح أمامه في الجيش» ورأى أن الطريق للترقية مغلق» بوحود شقيق رئيس 
الوزراء منصب رئيس أركان الجيش الذي يتطلع بكر إليه وبدا أن الأمل ضثيل لتعيينه 
بهذا المنصب بوجود الحاشمي في السلطة. كان بكر صدقي مهتما آیضا باصلاح ابحیش» 
فقد أراد توسیعه» وتحديثه» واستاء من أن جهود طه الحاشمي كونه رئیسا لأ ركان امیش 
اتمهت إلى الشؤون السياسية بدلا من الشؤون العسكرية. إن آمال بكر صدقي من غير 
الممكن ترجمتها إلى برنامج عمل من دون إزاحة رئيس الوزراء ووزارته. لذاء حين طرح 
حكمت سليمان لأول مرة فكرة القيام بانقلاب على بكر صدقي في وقت مامن 
حريف ۰۱۹۳۰ لقي الاقتراح استجابة طيبة منه. 


المناخ السياسي والفكري 
لفهم الانقلاب ينبغي على المرء فهم المناخ السياسي والفكري الذي سكن کر 


صدقي وحكمت سيلمان من تعبئة دعم كاف لإبحاح مؤامرهما. تدفقت أفكار جديدة 
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على العراق منذ الثلاثينيات» وقد استمرت عناصر مهمة في كلا المدرستين الفكريتين 
بالتأئير في الحياة السياسية العراقية لحد اليوم. 

فالذرسة الفکرية الاول؛ التجسدهة فعلیا و فکر زعماء الاعات مستقاة م 
الدیکتاتوریات التصاعدة في أوربا لفترة ما بين الحريين. فبوصفهم مئقفين عسراقیین 
سافروا إلى آلانیا وایطالیا أو قرژا عن التقدم الاقتصادي والاحتماعي المذهل لمذين 
البلدين» فقد بدؤا .عساواة التقدم والکفاءة باحکومات الستبدة والتعبمة الاجتماعية. 
فيذا أذ شاد موجدا وخلطريا للحکم یوفر وسائل اکثر فاعلية لتوحید الدول التفککة 
وتحديث المجتمعات المتخلفة ما تفعله الديمقراطية الدستورية ونظام العمل الحر. وتنحصر 
أماني هذه المدرسة الفكرية في تنمية أسر ع» ووحدة سياسية» ونظام احتماعي أقوى. 

كانت الديكتاتورية الفاشية الإيطالية أول الديكتاتوريات الأوربية الى كان ها 
تأثير على العراق. فبين ۰۱۹۳۲۱۹۲۲ راقب العراقيون تحجيم موسوليي للبرفان إلى 
هيأة استشارية وإعادة بناء النظام الاقتصادي للبلاد. وإصلاح النظام التعليمي على 
أسس مشربة بالروح العسكرية. وكانوا متأثرین على وجه الخصوص بالطريقة الب 
تعززت هيما الوطنية الإيطالية وذلك بترسيخ الفحر بانحازات الماضي. وقد تأثر الفکرون 
العراقيون أيضاً بألمانيا في أيام هتلر الأولى. فحركة الشباب الألمان» المنبئقة في ۰۱۹۳۳ 
تماما حينما كان العراقيون يتعاملون مع مشكلات مشابة"» هي ال أسرت الخيال 
العراقي بصورة كبيرة. فنظام الفتوة كان إلى حد ما على غرار حركة الشباب الألمان. 

وكان نظام مصطفى أتاتورك المستبد ذا التأثير الأقوى على العراقيين» لا سيما 
الجيل القددم من القوميين. فالعديد من ضباط اليش والمدنيين العثماني التعليم كان 
پزمکاشم أن يتخيلوا أنفسهم أن يؤدوا دور الرئيس التركي. فبوصفها دولة إسلامية 
ذات خلفية مشايمة من التقاليد والشکلات قدمت تركيا أنموذجا أقرب للتحقيق من 
الأنظمة الأوربية. ومع أن العلمانية التركية ۸ تحجد سوى مؤيدين قلائل بين العراقيين 
الكبار في السن, فان استخدام الدولة لتشجيع تطوير الصناعة. والزراعة والتعليم كان 
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ها بالتأكيد جاذبية كبيرة. وزيادة على كل هذا وذاك فان تعامل أتاتورك الحاذق مع 
البرلمان وسياسييه المتصلبين بدا -لا سيما للجيش- مثالا د يستحق الاقتداء. 

كانت الاشتراكية الديمقراطية المدرسة الفكرية الثانية ال أسرت الخيال 
العراقي. فقد تأثر العراقيون أقل بأنموذج الاتحاد السوفيى من تأثرهم بالحركة العمالية 
البريطانية. فالحاجة إلى إصلاح اجتماعي بدلا من جرد إصلاح سياسي؛ وتقييم الأساس 
الاقتصادي للسلطة وعدم الاقتناع بسياسة الطبقة الأوليغاركية الحاكمة للساسة 
ومالكي الأراضي كانت محط استشعار اليل الشاب من العراقيين» الذين كانوا ول من 
تلقن لها خرن النمط. أكدت هذه الدرسة الفكرية على العدل الا حتماعي» وتوزيع 
از اقضافا تساه ا وعلی اصلاح سياسي حقيقي بنذلا مسن الاستبداد 
التزاید. وف بواکیر الثلائینیات بدأ الصلحون الشباب بالتجمع قي منظمة متماسکة 
عرفت بالأهالي على غرار اسم صحيفتهم. ومن البارزین في هذه الجماعة محمد حديد. 
ابن عائلة موصلية ثرية وحافظة حيث آصبح ان شتراکیا معتدلاً آثثاء دراسته و مدرسة 
لندن للاقتصاد؛ وعبد القادر اسماعيل» ما ركسي أصبح فيما بعد قا للحزب 
الشيوعي العراقي. وكان كامل الجادرجي» الذي استقال من حزب الاخاء في ۱۹۳۳ 
لينضم إلى جماعة الأهالي الإصلاحي الأبرز فق اا 

في البدء» دعمت جماعة الأهالي الأفكار الفردانية للثورة الفرنسية ودعت إلى 
تعزيز النظام البرلان. ولم عض الأمر طویلا قبل أن : نقع الجماعة تحت تأثير الاشتراكيين. 
وف ١54‏ فان أفكار الجماعة -المنعوتة على نطاق جماعي بالشعبية- وهو مصطلح 
استّخدم لتجنب الاقمام بالشيوعية تشرد ت رسميا بعمل من لدین لعبد الفتاح ابراهيم؛ 
عضو الجماعة الذي كان قد أصبح اشتر تراکیا ارد أثناء دراسته في جامعة كولومبيا. 
ومع أن لكان سار كمع ان كه اع حال تفا تیب نوو ون 
الطبقات ولم يشن هجوماً صريحاً على المؤسسات المقدسة للأسرة والاسلام*۲ 
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وبحلول ۱۹۳۰ حذبت الأهالي العدید من الساسة الکبار في السن والحترمين› 
لا سيما العادین لبریطانیا؛ و کان الابرز بينهم حعفر آبو التمن» وهو شيعي انضم إلى 
الجماعة عقب خلافه مع زعماء الاحاء في ۰۱۹۳۳ وحکمت سلیمان الذي كان على 
اتصال مع الأهالي قبل تشيكل وزارة اماشي. ومع انضمام هؤلاء الساسة إلى الجماعة 
تحول تركيزها من المسائل الفكرية إلى تحقيق سلطة سياسية. ففي آذار ۰۱۹۳۵ شكلت 
نة تنفيذيق و استبدل مبداً الشعبية بطلب أكثر تعمیما للإصلاح» مصمم لاحتذاب 
قاعدة آوسم. لکن الأهالي لم تصبح جریا تاا امش ا رم خلال از فاد 
وهنا یکمن ضعفها. ولافتقارها إلى البنية والتنظيم» وعدم وجود تأیید قاعدي لحد 
الان. فقد كانت عرضة للاستغلال. 


اعداد الانقلاب 

ظلت الخطوات الفعلية الى مهدت لانقلاب بكر صدقي طي السرية التامة» و 
بجر استشارة جماعة الأهالي حت الرحلة الأخيرة. فقبل حوالي أسبوع من الانقلاب قام 
بكر صدقي عفاتحة قائد الفرقة الأولى وضّمَنَ تعاونه. وحين بدا أن الجميع في الیش 
على أهبة الاستعداد لحأ حکمت سلیمان إلى جماعة الأهالي طالبا للدعمء وقد ترددوا 
بوضوح قبل أن يلزموا أنفسهم بالاشتراك في انقلاب عسكري. رفض البعض إلا أن 
معظمهم اقتنع في فاية الأمر أن الجيش لا ينوي التدخل في السياسة وسیکون للجماعة 
فرصة لا سابق لها لوضع أفكارها موضع التطبيق' '. وهكذا انضموا إلى المؤامرة . 

وصلت الأحداث عند ذلك إلى ماية مفاجئة أذهلت الجميع عدا قلة قليلة '. 
ففي الثامنة وتسع وثلاثين دقيقة صباح التاسع والعشرين مسن تشرين الأول 0195 
ألقت طائرات منشورات فوق بغداد طالبت فيها باستقالة الهاشي وتعيين حکمت 





سليمان 2 للوزراء وأوضحت آسباب الانقلاب وق غضون ذلك» بدأ الجسيش» 
الذي ۳ تنظیمه بوصفه قوة و طنية للاصلاح بالز حف صوب بغداد بقيادة كير 
صدقي. كانت ردود آفعال الحكومة متفاوتة. وکان اللك قلقا علی مستقبله فاص 
ی کج له او وتا ات وق ا ان اب وتا 
استبدال الوزارة وليس الملك» بدأ غازي بالتفكير بالفوائد الممكنة لإزاحة وزارة احاشي. 
آما البريطانيون» فقد أوضحت وثائقهم أهُم فوحتوا بالانقلاب ولم يلعبوا سوى دور 
ضئيل في حل الصراع» تمثل في مشورقم للحكومة عنم زحف الحيش إلى العاصمة"'. 

في البدی اعتزم أعضاء في الوزارة القيام بنوع ما من القاوم فقد أرسل وزير 
الدفاع حعفر العسكري بحموعة من البرقيات إلى كبار الضباط تحئهم على الابتعاد على 
اتخاذ أي إجراء ین لقائه هم في حين صدرت الأوامر لكتيبتين بالتحرك من الديوانية 
صوب العاصمة. ولعل هذا الاجراء كان مقدوره إحباط الانقسلاب. إلا أن جعفر 
العسكري أصرّ على الضد من نصيحة زملائه أن يلتقي ببكر صدقي وقواتسه. حرج 
حعفر للقاء الفریق بكر صدقي والجيش الزاحفء و يكن مسلحا سوی عسدسه 
الشخصي. ولدی وصوله إلى موقع الحرس التقدم حری نقله إلى السصحرای حيث 
آعدم ودفن نی احال. اشترك مسة ضباط ی حادث مقتل حعفر العسكري» کان من 
ضمنهم اسماعيل توحلة الذي ارتبط اسمه بالشکلة الآشورية» غير أنه ما من شك أن 
هولاء الضباط تصرفوا بناء على آوامر بكر صدقي"'. و کان صدقي قد تجاهل الرسائل 
الي بعثها حعفر العسكري وبلا شك فقد حشي من احتمال وقف العسكري 
للانقلاب. 

وق فتاه ایت فاا اقرب بناية مجلس الوزراء أودت بحياة شخحص واحد 
وحرح ستة أشخاص. وبعد ذلك بفترة قصيرق استقال الهاشمي» وتم تصیین حکمت 
سلیمان رئيسا للوزراء. وتي اليوم التالي» حری ابلاغ اماشمي؛ ونوري السعيد» ورشيد 
عالي الکیلان أن الحكومة الجديذة لن تکون قادرة على ضمان سلامتهم في حال 
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بقائهم في البلدء فغادر نوري إلى مصر وغادر رشيد عالي الكيلاني واماشمي إلى بيروت» 
وتبعهم عدد من أنصارهم. توفي الحاهمي إثر إصابته بنوبة قلبية في ۰۱۹۳۷ إلا أن نوري 
لسعید ورشید عاك الکیلان عادا لاحقا لیلعبا دورا محوریا ف احياة السياسية لبلدهما. 

كان لانقلاب نقطة تحول رئيسة في تاريخ العراق. فقد تسبب بخرق خطير في 
الدستور الذي أضعفه تلقائيا زعماء الإحاء وفتح الباب أمام التدحل العسسكري في 
السياسة. كان الانقلاب العسكري الخطوة الأولى للأحداث في أيار 2١9414١‏ وقد أوجد 
٠‏ امققل عور الع كرك » روطي ا کی يمان عدا عضا بن 
نوري وحكمت عكر صفو السياسة العراقية للسنوات الأربع القادمة. وعلى أية حال 
تمثل التأثير الأهم للانقلاب في إزاحة الشخصيات البارزة للحكومة السابقة من العراق» 
وتسبب بإزاحة المجموعة الحاكمة المتمرسة ال كانت قد حكمت البلد منذ نشأته 
إزاحة تامة» وإن كانت مؤقتة» وم يجد طريقا إلى الحكومة الجديدة من الساسة 
امرش سوى حكمت سليمان. 

أوضح التغيير الاضمحلال التدريجي للمؤسسة الحاكمة. وآثار يض إمكانية 
تبي ابحاه حدید في السياسة الداحلية. وعلى أن حال. اعتمد الوقف كغثيرا حول 
إمكانية تعاون الکونات التنوعة لهذا الانقلاب التعحل واعتمد هذا الأمر بالتالي على 
مواهب ومهارات الرحل الذي كان قد جمع هذه المكونات المختلفة -حکمست 
سلیمان؛ فهو بواجه الآن مهمة لا بحسد علیها تتمثل بابقاء الیش بعیدا عن السياسةه 
واستعادة النهج الدستوري والضي قدما باتخاذ بعض الاصلاحات الرئيسة. 


حکومة الانقلاب 
مثلت الوزارة الي عينها حکمت سلیمان بعد الانقلاب خلیطا من الشار کین 
في الانقلاب. أصبح حکمت وزیرا للداخلية ورئیسا للوزراء» وأصبح بكر صدقي 
رئیسا لا رکان ابلیش وحصلت جاعة الأهالي على حصة الأسد في السوزارات 





الاقتصادية والاحتماعية. مثلت الحكومة الحديدة تناقضاً ضاربا مع أسلافها بطرق عدةه 
فقد جلبت وجوه جديدة إلى السلطة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد» تلقی العدید منهم 
فة سراف رطان جلا من الان درف ال ايد واا د 
اليساريون إلى السلطة للمرة الأولى» ومنذ البدء بدا أن رئيس الوزراء يشاطرهم الیول. 
ضمت الوزارة حعفر أبو التمن» السياسي الأكثر ثباتا في مبدئه في مناهضة البربطانین» 
و کامل الجادرجي» الذي مثل مجموعة من الأشخاص تتراوح ميولهم بين الاشتراكية 
الفابية والار کسية. وظهر أن أ اا ا ا ای ین 
ولو حققت إصلاحاقم., لرعا كان تاريخ خ العراق اللاحق مختلفاً جدا. 

تمثل التغییر الأقل لفتا للنظر ولکنه الأكثر آهمية على المدى البعيد في أن 
الحكومة الجديدة ضمت قلة من العرب السنة ولم تضم أي عضو مؤيد للقضية القومية 
الى تكونت كل الوزارات السابقة على أساسها. كان بكر صدقي من أصل كردي» 
وكان حكمت سليمان تركي الأصل والتوجه بصورة رئيسة. وكان اثنان من أعضاء 
الوزارة من الشيعة. وكان وزراء الاهالي مهتمين بالإصلاح الداحلي» وليس القومية 
الع ابيط شش هه ا ا تاره تيده دو كنا تو ییاقب من 
الدول العريية. ففي ۱٩۳۷‏ ابرم میثاق سعد آباد بين تركياء وإيران» والعراقء 
وأفغانستان» وتوصل العراق أيضا إلى اتفاقية مع إيران (بوساطة بريطانية) في محاولة 
لتسوية ااك الدودية متها بشأن شط العرب. وقد أعطت هذه الاتفاقية اران 
حرية اللاحة في شط العرب وزادت من حجم الإقليم الخاضع للسيطرة الإيرانية» وهي 
تناز لات وق اه SS‏ ' العت ورا کت ات 
سياسة (العراق ولا و(العراق للعراقیین)» لا أن |هماها للقضية القومية العربية سرعان 
ما تسبب .عشکلة کبيرة ها 

ل 0 ب ري كر ا ا 
يتمكن من إحفاء عدم التجانس ب يون العنصرين الرئيسين لفترة طويلة. كان بكر صدقي 
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المستبد تدريبا ورؤية» مصمما على جعل الجيش الأداة الرئيسة للسلطة ضمن الدولة» في 
حین مال الاصلاحیون الدعقراطیون اللیبرالیون إل احداث تغییر ق البنية الاحتماعي 2 
للبلد. وهذه الاحتلافات. الى احتوقا الرغبة الشتر کة بالاطاحة بالنظام السابق وسویت 
ماك مرن خلال شرس کت ماعات ان نا غد ضا 

في البدی بدا الإصلاحيون أقوياء. ففي الخامس من تشرين الثاني» ألقى أبو 
التمن خطابا شجب فيه الاستبداده ووعد بانماء قمع الحريات» وأيد القيام باصلاحات 
في النظام التعليمي وتوزيع أراضي الدولة. وبعد فترة قصيرة» أسس الإصلاحيون جمعية 
تُدعى عصبة الإصلاح الشعي» ضمت جنتها التنفيذية أربعة وزرای وعبد القادر 
اسماعيل» وصال القزاز» الذي تزعم إضراب العمال في .١47١‏ دعا برنامج العصبة إلى 
إلغاء القوانين الموجهة ضد المزارعين» وتشجيع نقابات العمال,ون‌شر الثقافة بين 
الجماهير. وتكاد هذه العصبة أن تكون راديكالية بالمقاييس العاصرة فقد سعت 
بوضوح إلى إعادة توزيع الثروة» وتا کل السلطة الاقتصادية لطبقة ملاك الأراضي» ونشر 
التعليم على نطاق واسع. وا جار “كانتت هما مقناما عل لاا 

ومع ذلك ۸ .عض الوقت طويلاً قبل أن تطفو على السطح العارضة للع صبة 
وبرناججها من مصادر عدة. وكان مالكو الأراضي -الشيوخ تور الفارض ن ان 
سلطتهم باتت مهددة» والقوميون العرب» الغاضبون من التوجه الت ر كي للوزارة 
وافتقارها إلى الاهتمام بالشؤون العربية. وتأنٍ العارضة الأهم من بكر صدقي ومویدیه 
في ابلیش. ففي السابع عشر من آذار» شجب صدقي الشيوعية علانية في براءة مبطنة 
من جماعة الأهالي» وقد حدد هذا الأمر مصير الجماعة بصورة فائية. 

ومنذ البدی كان بكر صدقي قد اتبع نهجاً یختلف تماما عن فج جماعة الأهالي. 
فقد وسع الجيش وعزز موقعه فيه وجرى الإعلان عن خطط لمضاعفة حجم القوة 
بوية؛ وتوسیع القبول في الكلية العسكرية لتضم (۱۰۰) طالبا آخر في برنامج متعجل» 
وتقدم قائمة طويلة بالسلاح والعدات إلى بریطانیا" . لم تكن بریطانیا قادرة على 
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تزويد العراقيين بذه الطلبات» لذا بدأ بكر صدقي البحث عن جحهز بديل. وسرعان ما 
وحده بألمانيا. فقد رتب فريتز غروباء السفير الألماني لدى العراق» عملية شراء بعمض 
الطائرات والعدات من إيطاليا وألمانيا. تسلم العراق بعضا من هذه الواد إلا أن 
الوزارات العراقية المتعاقبة ألغت طلبات الشراء لاحقا. أرخ هذا الحدث الصدع الأول 
في التحالف مع بريطانياء وأنذر بأحداث .١54١‏ فقد ولد الرفض البريطاني لطلبات 
الجيش العراقي المزيد من الاستياء داحل الجيش» وهو استياء سيتنامى في السنوات 
اللاحقة. 

كانت المسألة الي فجرت الصراع بين بكر صدقي وجماعة الأهالي عرضية - 
تمرد عشائري لمؤيدي وزارة الإخاء السابقة. قرر بكر صدقي وحكمت سليمان قمعه 
بالقوة. تسببت طريقة حكمت في معالحة الموقف بانقسام نمائي مع الإصلاحيين في 
الوزارة. فقد اتخذ قراره من دون استشارة الوزارة» وعندما سمع الوزراء الاصلاحیون 
الثلاثة بالأمرء قرروا الاستقالة. وقدموا استقالاتهم في السادس من حزيران ۰۱۹۳۷ 
علاوة على استقالة صاخ جبرء وهو سياسي شيعي من الجنوب"'. كان هذا احدث 
نصرا واضحا لبکر صدقي والفریق القومي. وبعد ذلك بفترة قصيرتة بدأت خلة ضد 
اليسار. فقد جرد عبد القادر اساعیل وأخوه من ابلنسية العراقية وأرغم على مغادرة 
لبلاد . حرى إلغاء عصبة الإصلاح الشعبي» ووعد حكمت سليمان بحل البرلان 
التحب حدیثا. وکان القصود وده الاحراءات ازالة النفوذ اليساري. لقد آفی هنا 
الامر أية محاولة للتأثير في البنية الاجتماعية العراقية حن بعد ثورة ۰۱۹6۸ 

حاءت هذه الخطوات بعد فوات الأوان. فقد تنامت العارضة لبكر صدقي 
وسياسة الوزارق بصورة رئيسة من الساسة القومیین» الذين کانوا فعليا على اتصال مع 
بحموعة ضباط الحيش القومیین. و کان من بين الضباط محمد فهمی سعيد وحمود 
سلمان اللذین برزا في انقلاب ۱۹۶۱ " . استاء الضباط القومیون من بكر صدقي 
كونه كردي كان قد دعم الأكراد في ابلیش وشعروا أن سياسة حكومة حكمت 





سلیمان مغالية في تأييد الاتراك. حشی هولاء الضباط من بحدد العدوان الت ركي تجاه 
العراق» لا سيما على مدينة الوصل. و کانت زوحة محمد فهمي سعید تمت بصلة قری 
إلى زوجة القتیل جعفر العسكري» وبذا كان لفهمي مشاعر شخصية أيضا ضد بكر 
صدقي وکان بامکان القومیین في الجيش الاعتماد على دعم ابحموعات الأخرى. مقت 
الشيعة بكر صدقي لقمعه الوحشي للعشائر واستاژا من استقالة السوزیرین الشيعيين 
التنفذین. وزيادة على كل هذا وذاك» لقيت العارضة الساندة والتحريض ا 
الوزارة السابقة. فنوري السعید مدفوعا برغية الانتقام إل حد ما وععارضة سیاسة 
الوزارة بعض الشيء» شن حملة متواصلة من مصر ضد حکمت سلیمان وبکر صدقي 
حيث حث البریطانیین في بادی الأمر على اتخاذ موقف ضد الوزارة وبعدئذ کتسب 
مقالات من دون ذکر الاسم ف الصحافة الصرية ضد النظام وأخیرا حرض السساسة 
الدنیین والعسکرین على اتخاذ إحراء ما" ". 

ومرة آحری تدخل الجيش أو حزء منه. ففي الحادي عشر من أب ۰۱۹۳۷ 
حين كان بكر صدقي ومد علي جواد قائد القوة الحويةء يأحذان قسطا من الراحة في 
مطار الموصل في طريقهم إلى تركياء أطلق جندي بناء على أوامر الضباط القوميين التار 
عليهما من مسافة قريبة حدا. لقد وضع اغتيال بكر صدقي حكمت سليمان ونظامه 
عوقف حرج» وبانسحاب الإصلاحيين من الوزارة» ومع السخط العام للقوميين العرب» 
تقلص دعم حكمت إلى بكر صدقي وأتباعه في الجيش. وباغتيال بكر صدقي اهار 
الدعم فجأة. 

شرع حكمت سليمان فورا بفتح تحقيق» حيث جرى تحديد القاتسل وأميط 
الم عن مؤامرة وراء امجوم. أعتقل المتآمرون» بضمنهم محمد فهمي سعيد وصدرت 
الأوامر إلى أمر منطقة الموصل أمين العمري لإرسالهم إلى بغداد للمحاکمتة, غير أن 
لعمري لم يكن قادرا على تنفيذ الأوامر» لأن معظم ضباط فيلقه يدعمون التآمرین. 
ومن المرجح أن يؤدي تسليم المتهمين إلى بغداد إلى قبام تمرد في الجيش أو حرب أهلية 





وتخضع قطاعات الحيش في الوصل إلى سيطرة الضباط القوميين الشباب". ولم عسض 
لامر طویلاً قل آن یعلن آمر معسکر الوشاش الکائن ن ضواحي بغداد عسن تأیده 
لرمرة الوصل. وإذا ما توحب بحنب اندلاع حرب أهلية» فليس آمام حکمت سلیمان 
من خیار سوی الاستقالة» وهو ما قام به في السابع عشر من آب ۰۱۹۳۷ إن النظام 
الجديد, الذي جاء إلى السلطة بوعود عظيمة للاصلاح؛ امار بعد تسعة اهر 

كان لانقلاب بكر صدقي» وافیار الحكومة الائتلافی وسقوط حكمست 
سليمان من السلطة نتائج بعيدة المدى -عثلت النتيجة الأولى بإبعاد اليسار عن السلطة. 
فقد أحفقت الحاولات لادخال إصلاح اجتماعي بالتحالف مع الجيش» إذ كان تولي 
الیسار للسلطة ۳ سابقا لاو انه: فقد كان عددهم جد قلیل ی ۸ یتمکنوامن 
كسب تأييد شعي» وأفکارهم جد حديثة بحيث ۸ تترسخ في ابحتمع العراقي. وتسببت 
بلاغة بعض الیساریین في وصم جاعة الأهالي بالتطرف من قبل العتدلین الذین را 
کانوا مقتنعین ببرنامج الأهالي» الذي تضمن اصلاحا تعلیمیا واصلاحا زراعيا مطلوبین» 
فلو قیض نحقيق هذه الاجراءات لاو حدت اصلاحا 1 بنية العراق الا جتماعيق ومن 9 
الساعدة على بحنب الثورات اللاحقة وعدم الاستقرار. ومع ذلك» لم يكن الاصلاحیون 
مهيئين للقيام .عهمتهم لافتقارهم إلى التنظیم» والتماس الايديولوجي والخبرة السياسية» 
و لم یکونوا قطعاً ند للحیش. وافتقارهم إل الاتصال بضباط ابلیش تر کهم بحالة حهل 
کامل لدوافع جماعة الأهالي الحتلفة وأهدافها. زيادة على ذلك فإن حکمت سلیمان 
والیسار استخفوا بقوة القوتین السیاسیتین الأخریتین في البلاد -القوميين العرب 
ومالكي الأراضي امحافظین . 

وبضعف اليسار» تحولت السلطة إلى آيادي العناصر احافظة والقومية في وقت 
حرج وقد تعزز موقعهم بالنجاح الظاهري للأنظمة الاستبدادية في أورباء وبالدعاية ابي 
كان يبثها المندوبون الألمان في بغداد» وبالد المتصاعد للشعور المعادي لبريطانيا في 
أعقاب حر كة المقاومة الفلسطينية في أواحر الثلاثينيات. كل هذه القوى أسهمت في 





أحداث ۱۹۱ والاحتلال البريطاني الثاني للعراق. والاهم أن الانقلاب فتح الباب آمام 
سوء استخدام ابحیش للسلطة» وقد تلت انقلاب ۱٩۹۳۲‏ سلسلة من السدخلات 
العسكرية الاقل إثارة» الي أصبحت اليزة الأوضح للحياة السياسية في الأعوام بين 
.١55١9 7‏ 


الجيش في السياسة ۶۱-۱۹۳۷ )۱٩۹‏ 

في الأعوام الى تلت اغتيال بكر صدقي مباشرة» تنامت ثلاثة اتحاهات مميزة في 
السياسة العراقية. تمثل الاتحاه الأول في التدخل المتزايد للجيش قي السياسة والتاکل 
المستمر للنظام الدستوري الذي أرسى البريطانيون دعائمه. وبلا شك تلاعب الساسة 
و البریطانیون بالبرلمان» الا أن هيمنة الجيش على السياسة أثبتت أا أكثر ضررا. وجل 
الاتحاه الثاني في نزعة الساسة -لا سيما نوري السعید- بادارة أعمال بحارية ومواصلة 
صراعهم على السلطة وإهمالهم للقضايا الاحتماعية الملحة. تواصلت السياسة كالعادة في 
حضم الوضع الدولي الباعث على التهديد الناحم عن بدء الحرب العالمية الثانیق و كان 
إعادة ظهور المشكلة الفلسطينية وما بحم عنها من اشتداد الشعور القومي العادي 
لبريطانياء لا سيما بين المجموعات الرئيسة كالطلبة» والانتلجنسياء وضباط الجيش أهم 
من ان اي المذكورة ها أن دال هده لواف رات نيت اط 
الجيش تدريجيا إلى السياسة» وعززت مشاعرهم القومية» وعزلت الساسة الویسدین 

لبريطانياء و أنذرت في فاية الأمرء بأزمة .١3141١‏ 


عودة السلطة الحاكمة 
حلال السنتين اللتين تلتا سقوط وزارة حکمت سلیمان عاد» بشكل تدريجی 
إلى الأضواء الرحال والسياسات الي حکمت الاق اا ی انس کون 0 
مطول. وتمثلت النتيجة الأسرع لاستقالة حكمت سليمان قي تعيين جميل الدفعي رئيساً 
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للوزراء. كانت سياسات المدفعي التوفيقية ۳ ی ولعلاج جرو ح اناضي» تبین 
سياسة (إسدال الستار) على الماضي. ۸ تقنع هذه السياسة» الي دعمها المعتدلون 
والملك» نوري السعيد» الذي بدأ بالتحريض على إسقاط الوزارة وإنزال العقاب 
بحكمت سليمان و أنصاره. وفيما يتعلق يذه المسألة» وحد نوري أرضية مشتركة مع 
الضباط القوميين» الذين عارضوا حکمت وسياسته وخشوا من إنزال العقاب يهم على 
اغتيال بكر صدقي؛ فيما لو عاد حكمت إلى السلطة. وحين رفض الدفعي اتخاذ إجراءء 
تواطئع نوري الذي انضم إليه طه الهاشمي» سرا مع الضباط القوميين على إسقاط وزارة 
الدفعي وتولي السلطة. 

بلغت الأمور ذروتما في كانون الأول ۰۱۹۳۸ حين اتخذ وزير الدفاع في وزارة 
المدفعي خطوات لإحالة الضباط القوميين على التقاعد أو نقلهم لإفهاء تأثيرهم في 
السياسة. وی الرابع والعشرین من كانون الأول أصر الضباط على استقالة الوزارة على 
أساس إن ابحیش فقد ثقته يماء وحين استدعى المدفعي نوري السعید. أوضح نوري أنه 
يدعم الضباط دعما ثاما. قدم الدفعي استقالته في الیوم التالي وأصبح نوري E,‏ 
للوؤواء للغرة | 

أحال نوري أنصار الدفعي في امیش على التقاعد وأقام انتخابا؛ حیث اذ 
البرلمان بأنصاره. عند ذاك حاول التعامل مع حكمت سليمان وأتباعه الذين شاركوا في 
الانقلاب. وعا أنه لم يكن قادرا على تقدعهم للمحاكمة بسبب قانون العفو العام الذي 
أقرته حكومة کت ا فلا بد من یجاد همة جديدة. فقد "اكتشفت" 
موامرة مزعومة على حياة اللك في آذار ۰۱۹۳۹ وكان حكمت سليمان وحموعة من 
أتباعه متورطین فيهاء حرى تقدیعهم إلى المحاكمة» ومن ثم إدانتهم. لم يقنع الدليل أحداء 
وبتدحل السفير البريطان حففت الأحكام ا حکمت سلیمان من للوت '. ویدل 
هذا الأمر على مدى رغبة نوري بإنزال العقاب بحكمت ومدى تدخل المشاعر 
الشخصية قي السياسة. ۱ 
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موت غازي 

ما أن سويت المحاكمة حي واحهت الوزارة أزمة خطيرة في القصر. ففي الرابع 
من نیسان ۱٩۹۳۹‏ ولوقوعه تحت تأئير الکحول قاد الملك سيارته بسرعة كبيرة» أدت 
إلى ارتطامه بعمود كهربائي. وقد توفي بعد ذلك بفترة قصيرة جراء إصابته بكسر في 
ابحمجمة. كانت هذه الرواية الرسية لموت الملك محط شك العراقيين دوما لا سيما 
نی رغه أن ررقف رطان هه ف ای اوح له ادا 
يدعم هذا الاستنتاج» إلا أن هناك ثمة شك أن موت غازي أراح نوري والبريطانيين. 
وكان املك التناغم دوما مع الضباط الشباب» قد أصبح مناصرا صریحا للشعور 
القومي المعادي لبريطانيا. ففي ۱۹۳۷ بدأ بالبث من محطة إذاعة خاصة في قسصره 
حيث شجب الحكم الفرنسي في سوريا والزاعم الصهيونية في فلسطين» وهاجم النفوذ 
البريطاني في الخليج حى أنه دعا إلى ضم الكويت إلى العراق (وهي أول مرة يطرح فيها 
هذا الزعم) بات شيخ الكويت .ملك إقطاعي عتيق الطراز مدعوم من البريطانيين. 

وطبقا لهذه الظروف» تشکك القومیون بوجود موامرة بريطانية تسیبت بالوت 
الفاحیع للملك. انتشر الشك کالنار في امشیم وتسبب بوقوع مأساة ثانية: مقتسل 
القنصل البريطاني في الوصل في الخامس من نیسان ۱۹۳۹ إذ هاجم رجحل ععولسه 
القنصل البریطان أثناء ظهوره في شرفته لتهدئة حشد من الغاضبین. قدمت الحكومة 
اعتذارا عن الحادث» إلا أن الحادث آظهر مدی تغلغل الشعور القومي والعادي لبريطانيا 
في العراق. 

اصن مرت غارف قرغا ناما عر قمر كز الط نم فة تلایا 
الحاكمة للتعويض عن بعض خسائرها وذلك بتنصيب أحد مؤيديها. ترك غازي طفلا 
رضيعاء فيصل الثاني» خليفة على العرش» ولم تتم صياغة بنود واضحة حول الوصاية 
على العرش» الأمر الذي كان ملائما للوصي الذي سيمارس السلطة للسنوات الثماني 





عشرة القادمة. و کان ثمة مرشحین. أحدهما زید» الأخ غير الشقیق لفیصل الاول وهو 
رحل کبیر في السن یتمتع ببعض الخبرة ومتروج من امرأة تركية. وطبقا لبعض كان 
مرفوضاً بسبب سل وکه الاجتماعي التحرر ومیوله التر كية الي كانت حط شك الساسة 
لعرب "*. وطبقا لآخرين» كان مرفوضا کونه جد مستقل بحيث لا یمکن تطویعسه". 
و کان الخيار الثاني عبد الإله» ابن عم غازي وشقیق الملكة عالية» زوجته. كان عبد 
الإله» عند موت غازي» شخصا لا شأن له وم تكن لديه الفرصة لحد الآن لاظهار ما 
بمكنه القيام به» غير أنه كان ماف بتأييده للبریطانیین» ولديه علاقة جيدة مع نوري 
السعيد وطه الحاشمي» والضباط الآحرين الذين أيدوه. وكان شابا آیضا - في السسادسة 
والعشرين- ولهذا السبب» فمن المرحح أن الساسة شعروا بإمكانية السيطرة عليه. وقي 
السادس من نیسان ۱۹۳۹» جحسرى تعسيين عبد الإله وصیا على العرش. 

ولد عبد الاله في مكة قبيل الحرب العالمية الأولى» وهو بحل علي» وحفيد 
الشريف حسين. وكان على ملكا على الحجاز لسنة واحدة وجيزة (۱۹۲۹-۱۹۲۰) 
قبل أن يفقد العرش لعبد العزيز بن سعود. وبسبب فقدان العرش» فقد شعر أنه شخصية 
مه وورجة بایق قاو لد لدوم له انق ا مد انلدي تماد رش قفا 
المفقود في سوريا. جاءت نشأت عبد الإله المبكرة وتعليمه في بيئة مكة المعزولة؛ ولم 
يأت إلى العراق إلا في ۱۹۲5. وقد انضم لاحقا إلى كلية فكتوريا الي يديرها 
البريطانيون في الاسكندرية لثلاث سنوات دون أن يتخرج منها. وبسبب خلفيته 
وتعليمه إلى حد ماء وبسبب طبيعته الخجولة بعض الشيء كان عبد الاله ينسجم مح 
البريطانيين أكثر ما ینسجم مع العراقیین. ورغم ذكائه الفطري» لم يكن قارفا يتسم 
بالضمير ولا سياسيا موهوبا. واعتمد في الغالب على احیطین به للحصول على 
المعلومات» وهي ميزة ألحقت به ضرراً في نماية الأمر"“. استخدم عبد الاله موقصه في 
السلطة لجعل السلطة الحاكمة أقرب إلى البريطانيين منها إلى القوميين» الذين شکلوا 
عواقب وخيمة على البريطانيين والنظام . 
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اتسمت السنة الى تلت موت الملك باستقرار نسببي» إلى حد ما بسبب تزامن 
مؤقت للمصلحة بين نوري والضباط القوميين. ونتيجة لذلك» كان نوري قادرا على 
قطع العلاقات مع ألمانيا في أيلول ۹ من دون أي احتجاج من الضباط الذين تغير 
رد فعلهم في العام التالي. كان المهدوء مضللا. فتحت السطح. استمرت المشاعر القومية 
بالتصاعد, محدثة مناخا في الرأي أسهم في فاية الأمر بعزل الساسة المؤيدين لبریطانیا 


وآوحد ضغوطا لا ارو ضمن السلطة الل که 


مد القومية التصاعد 

م تكن الشاعر القومية بالشيء الجديد في العراق الا أن إنهاء الانتداب 
و تصاعد المشكلة الفلسطينية أعطاها زا حدیدا. فقد أوجدت موجة الدعاية الفاشية 
القادمة من بعض الدول الأوربية شعورا حادا معادیا لبریطانیا. و کان شذه الشاعر الى 
یشاطرها بعض الساسة القدامی حذورها الاصلب بين اليل الشاب الذي ترعرع في 
ظل الانتداب البريطاني. وکان الوضع الرئیس للحر كة القومية ‏ النظام الدرسي, لا 
سیما في الستویات الثانوية والجامعية» حيث أتت البذور ال زرعها ساطع الحصري 
أكلها. ورغم حدودية انتشار التعلیم الابتدائي فان الدارس الثانوية والکلیات ۸ تزل 
شحيحة» وتركزت ف المدن الكبيرة. لذا كانت هذه المدارس عرضة لتأثير ثلة من 

وبحلول الثلائینیات تغلغلت القومية العربية في هذه المؤوسسات إذ بدأ العمل 
١‏ دشن هذا الحدث عهدا من التسییس التعليمي» الذي نعزز باستقدام العديد من 
مدرسي الثانويات وأساتذة الكليات الفلسطينيين» وبإدخال مواد حديدة» موجهة 
توجيها قويا نحو القومية العربية» في التاريخ والعلوم الاحتماعية» وظهرت أندية قومية 
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کالئق (سمي على غرار اسم بطل عربي عاش في القرن السابع) واضوال في المدارس 
والكليات علاوة على برنامج الفتوة الى ترعاه الحكومة. فالشاعر القوميةء المتأثرة تأثرا 
كبيراً بالأفكار القومية الألمانية وال لقيت تشجيع فريتز غروباء السفير الألماني في بغداد 
حێ ۰۱۹۳۹ ووصلت إلى ذروقا في ۰۱۹۳۹ حين تم تعيين القومي التحمس سامي 
شوکت» شقيق ناحي شوكت مديرا عاما للتربية. بدأ سامي شوكت بإلقاء حطب 
هه ارت فيد إراقة الدماء في سبيل العروبة والعرب““. وهذه اخطابات 
الى سرعان ما كبحها نوري» أسهمت عقتل القنصل البريطاني. 

وقد أظهر ال الشاب من ضباط اخيش التراما تحاه القومية العربية؛ بل اننا 
كانت القوة الدافعة الرئيسة وراء غزواتهم التزايدة للمنطقة السياسية. فقد بدأ تسييس 
ضباط الحيش في الأقل في مطلع ۰۱۹۳۰ حين أيد توفیق حسین, انحاضر الستحمس في 
الكلية العسکرية التدحل العسكري في السياسة على غرار النموذج التركي والايراني. 
وبحلول ۰۱۹۳6 كان هناك في الأقل سبعون ضابطا في حلقته. وعلی أية حال لم يحض 
الوقت طویلا قبل أن يخرج عدد من هؤلاء الضباط من حلقة توفيق حسين ويشكلوا 
بحموعة خاصة هم تتجه صوب سياسة أكثر عروبية. ولانزعاجها من عدم اهتمام بكر 
صدقي بالقضايا العربية» فقد كانت هذه المجموعة وراء اغتيال بكر صدقي والاجراء 
العسكري اللاحق الذي أعاد نوري السعيد إلى السلطة في .١9748‏ 

وبحلول ۱۹:۰ فان الزعماء الأربعة الرئيسين هذه المجموعة» الى اشتملت في 
الأقل على ستة ضباط» هم صلاح الدين الصبا غ» ومحمد فهمي سعید. ومحمود سلمان 
وکام شیب ر خرن عفيعا مركن ابام ق احذاف 4ه فسن ال 
التطرق لخلفياتهم ورؤاهم. فقد انحدروا جميعا من عوائل متواضعة. فمحمود سلمان نحل 
مقاول صغیر؛ وال طم »تخیر من E‏ قاقر انعر ومحمد فهمي سعيد بحل 
ملازم في الجيش العثماني. ولا ینحدر من الطبقة الوسطی سوی الصباغ إذ كان والده 
تا ا اك عن هيا کان قد اسر بق الصا و کان الضتاظ: او یه قد قرط 


تاريخ العراق المعاصر ا اال ۱۱ 





في الكلية العسكرية العثمانية» وقاتلوا إلى جانب تركيا في الحرب» وانضموا إلى حركة 
فيصل ف سورياء وحلهم عدا سلمان تخرجوا من كلية الأركان في بغداد حيث كانوا 
قد أقاموا روابط شخصية مع بعضهم. والاهی أن جميعهم من العرب السنة (مع أن 
فهمي سعید ینحدر من خلفية کردیة)» و حلهم ارتبط اسمه بصدق بالقضية العربية. 

وسرعان ما ظهر صلاح الدین الصباغ قائدا لا حلاف حوله للمجموعة. فقد 
أمضى وقتا في كلية الأ ركان البريطانية في کامبرلي وتروج من امرأة إنكليزية ماتت فیما 
بعد"". ويحيد الانكليزية والتركية علاوة على العربية وهو قاری جيد للتاریخ العربي. 
ومع أنه كان عضوا في أحد الأندية القومية وساعد في تدریب الفتوق فان كراهيته 
للانکلیز م تتطور إلا لاحقا فقد كان الصبا غ غاضبا من قضية التسلیح الي أثيرت ني 
زمن بكر صدقي ومن الدور البريطان في فلسطین. وتتلحص فلسفته القومية الوقادة في 
مذکراته : (لا أؤمن بدعقر اطية الانکلیز ولا بنازية الألمان ولا ببلشفية الروس. فأنا عربي 
مسلم. ولا أرضى دون ذلك بدیلا من مزاعم وفلسفات)"*. 

وة شخصية أخحرى» يونس السبعاوي» لعب دورا حطیرا في الحركة القومية 
العربية. كوم ب مت ا شأنه في ذلك شأن الضباط فقد ولد السبعاوي لعائلة 
معز ام اوقا و كان ای( تعضمها امه ا وكرنه حریج كلية 
الحقوق في دمشق وصحفیا أيضاء كان السبعاوي قارئا واسع الاطلاع في القاريخ 
والسياسة» ولديه عقل وقاد ولسان وقلم مقنعان. قام السبعاوي بتثقيف الضباط 
الشباب» ورفع وعيهم السياسي غالبا عن طريق استخدام تناضرات مستمدة من 
دراستهم للاستر اتيجية والتكتيك *) وشحذ مشاعرهم القومية. وتشجيع نشاطهم 
السياسي. 

وعلی الرغم من تنامي الشاعر القومية وما تخلف عنها من مشاعر معادية 
لبریطانیا؛ فمن المشكوك به أن الراي الشعي كان سیصبح ملتهبا كما كان لولا دور 
الصراع الفلسطيي وتأثیر المفي الحاج أمين الحسيئ. فقد وصلت حركة القاومة » الى 
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قادها المفي في فلسطينء إلى أوجها بين 48491375 امع اندلاع أعمال الشغب 
والمقاومة المسلحة للبريطانيين ولتصميمهم الواضح على تطبيق وعد بلفور قام 
البريطانيون بإحماد هذه الأعمال بالقوة. إن أنشطة الفلسطينيين والفی ال نالت 
تعاطف معظم العراقيين» تسببت بتوتر إضافي في العلاقات البريطانية -- العراقيية» و 
استمرار التحالف. ففي السادس عشر من تشرين الأول ۱۹۳۹ وبعد سحق 
البريطانيين لحركة المقاومة الفلسطينية» لحأ المفى إلى بغداد» ليضيف صوته إلى المشاعر 
التصاعدة المعادية لبريطانياء تکثفت اتصالات المفى بالعراقيين» لا سيما مع عصبة 
الدفا ع عن فلسطين» الى تزعمها لبعض الوقت طه امامي. 

فاقمت الحرب العالمية الثانية المشكلات الاحتماعية والاقتصادية في العراق» 
'وأفضت إلى فوضى حارية» وتضخم» ونقص ف الموارد المالية. فالوتيرة البطيئة للتنمية 
وضغط الحرب المفروضة على العراق من قبل القوى الأجنبية زادت من ضغينة الساسة 
العراقيين وغذت الشعور الحاد المعادي لبريطانيا الذي غمر العراق خلال فترة قصيرة. 
ففي ۱۹۳۸ كانت ميزانية التعليم لما تزل أقل من مليون دينار عراقي ما يعادل (۲,۳۸) 
مليون دولار» في حين أن السكان في المناطق الريفية والحضرية استمروا في العيش تحت 
وطأة الفقر الذي سرعان ما فاقم النقص الناحم عن الحرب من وتيرته. وأكدأحد 
المصادر أن وضع المزارع تدهور في فترة الحرب» وحمن أن حوالي ربع سكان العمارة 
كانوا قد هاجروا إلى الناطق الحضرية بحلول منتصف الأربعينيات” . 

إن كل هذه العوامل -القضية القومية» وتدحل الجيش في السياسة والمخاوف 
الشخصية- برزت مرة أخرى في شباط ۱۹4۰ حين عرض نوري استقالته من رئاسة 
الوزارة. فاخلاف لشحصي ل جلس الوزراء شان معاملته خصومت زيادة على 
التوترات الناجمة عن القضية الفلسطینیة: كانت قد حعلت موقعه في الوزارة آمرا یصعب 
الدفاع عنه. لقد ولد احتمال استقالة نوري السعيد من الوزارة اقا بين الا 2 
دعموه في السابق. فلم یر العقداء الأربعة الشباب» الذين شکلوا العمود الفقري لدعم 
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نوري» سبباً لإجراء تغیبر حكومي ولذا طلبوا من نوري البقاء في منصبه. أما السضباط 

الكبار» لا سيما أمين العمري وحسين فوزي» فلم يكونوا راغبين باستمرار تسدخل 
۱ بیش في السياسة وأرادوا ترك موضوع تشكيل وزارة جديدة إلى الوصي عبد الإله ". 
ولوقعهما تحت دید التدخحل السياسي الستمر للعقداء الأربعة والدعم الذي تمتعوا به 
من نوري» فقد آخبر العمري وفوزي الوصي ما لا یوافقان على انسضمام نوري 
السعید أو طه الحاشهمي إلى أية وزارة حديدة. 

و کانت النتيجة انقلابا هادئا الخو فقد عباً الضباط الأزيعة معسکر الوشاش 
في حين عبأ العمري معسکر الرشید. وبدا الجيش على شفا حرب آهلية. تمتع العقداء 
الأربعة بالأفضلية» بسبب روابطهم الوئيقة مع نوري ومن خلاله مع الوصي. كان قرار 
عبد الاله لصاح نوري والضباط الأربعة. شكل نوري وزارة حديدة وأحال العمري» 
وفوزي» وأنصارهما في الجيش على التقاعد. وبذا أهى كل أمل بإحراج الضباط الأربعة 
من العترك السياسي. .وبالضيط قبل أشهر قلائل من الأزمة الى أت تقریبا مسستقبلهم 
السياسي» لعب نوري وعبد الاله و 56 في دفع العقداء الأربعة إلى الوااجهة 
السياسية. ومنذ ذلك این فصاعداء فان العقداء الأربعة هم الذین کانوا یفرضون 
رأیهم على نوري ولیس العکس. 

وف الحادي والثلائین من آذار ۰۱۹4۰ تنحى نوري فهائياً عن رئاسة الوزارة. 
وبناء على نصيحته» شکل رئيس الوزراء السابق رشيد عالي الكيلان وزارة حديدة 
وهي الأولى له منذ ۱۹۳۳ ضمت نوري وطه اماشي. وبدا أن أزمة تدحل الجيش في 
السياسة قد هدئت. لکن الخسارة كانت قد حلت. وکان الانقلاب الثالث قد وضع 
الضباط الشباب بحالة سيطرة کاملة على القوات السلحة للبلاد. ‏ وکان الضباط أقل 
(رحاعاً لفضل إلى رشيد عالي الكيلاني - الذي سرعان ما أصبح التحدث بلسافم- 
منه إلى نوري» الذي لقصر في النظر ولاسباب شخصية بالكامل تعاون معهم منذ البدء. 





انقلاب رشيد عالي الکیلایی 

کتب الکثیر عن تفسیر أحداث ۱۹4۰و۱۹4۱ والحرب القصيرة الي محض 
عنها الغزو البریطان الثاني للعراق ". فالفریق المحابي لبریطانیا في العراق عد الحركة الى 
حملت اسم رشید عالي الكيلاني حركة غير شرعية ضد الحكومة الدستورية» حطوة 
أخرى في تقويض شرعية النظام الذي تاسس عام ۱۹۲۰ ومؤامرة على سمعة العراق 
الدولية. انتشرت وجهة النظر هذه في العراق مع انتصار الوصي والقوات المؤيدة 
لبریطانیا؛ لین آعدمت وسجنت منفذي الانقلاب. آما القومیون الا کثر تناغماً مسم 
الرأي الداحلي والأقل اانا ية الاق الدولية» فقد عدوا الحركة تأكيدا أصيلاً 
لحقوق العراق الوطنية» و حطوة آحری لتحقيق استقلال العراق. واقموا الفريق الوید 
لبریطانیا بتجاهل المصلحة الوطنية العراقية لصاح حكومة أجنبية. 

وأيا يكن تصور الرء للوضع» فمن الواضح أن أحداث السنوات الثماني منذ 
واه تا خر الد در ا من الد من ماه ركا ارهن قاس 
ال الواجهة بحموعة من الشباب ممن تنقصهم الخبرة في الشؤون الدولية. وی ۰۱۹4۰ 
كانت الدو لة الفرافية لا ترل هشة واستقلاها منقوصا. احتاج رحال الدولة العراقيون 
إلى إحداث توازن بين احتیاحات البلاد الداحلية ومشاعر الشعب الناهضة لواقعية 
الوضع الدولي. وحین انقلب الوقف ضد بریطانیا في السنة الأولى للحرب وضغطت 
بریطانیا على العراق لتنفيذ التزامات العاهدق أصبح لقن تاد 

وعلی الرغم من تنامي الضغوط السياسية, فان وحهات النظر العتدلة كانت لم 
ترل هي السائدة ‏ وزارة رشید عالي الکیلان الشكلة في آذار ۱۹6۰. بدأت الشکلة 
حين أعلنت (یطالیا احرب على الحلفاء ف العاشر من حزیران ۱۹6۰ وبعد ثلائة أيام 
طلبت بريطانيا من العراق قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطالياء لخشيتها من استخدام 
السفارة الإيطالية نوكر تسس والنهازة لصاح قوات اخور. كان مذه المواجس ما 
يبررها. فمع سقوط حكومة نوري في آذار ۰۱۹6۰ تكشف دور الفی بصورة 
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متزايدة» إذ ارتبط بالفوضية الإيطالية» ومن حلاها حافظ على اتصالاته مع الألمان. 
شكل الفی بالفعل حكومة مصغرة لأتباعه في بغداد. وي غضون ذلك تدهور الوقف 
الحربي لبريطانيا. وقي أيار» أعطى سقوط فرنسا. حكومة فيشي السيطرة على الجارة 
سورياء الأمر الذي هدد المواصلات البريطانية في الشرق الأوسط. 

وحين طلب نوري» بوصفه وزیرا للخارجية» من الوزارة الاستجابة لطلسب 
بريطانياء تعمق الخلاف داخل الوزارة. فقد فضلت إحدى احموعات الي تزعمها 
نوري ودعمها الوصي. الوقوف إلى حانب بريطانياء واعتقدوا أن الحلفاء سيربحون 
الحرب في النهاية رغم التراجعات المبكرة. ورغبوا بدعم بریطانیا دعما تامأء بل حي 
المضي أبعد من التزامات المعاهدة. أما المجموعة الاحری» الى بمثلها رشيد عالي الكيلان 
ويتزعمها المفي والضباط فقد رغبوا بالبقاء على الحياد» وإبعاد العراق عن الحرب 
وتقليل النفوذ البريطاني في الشؤون الداخلية. انتصر رأي هذه احموعسة وفي صيف 
۰ استکشفوا بصورة تمهيدية إمكانية دعم آلانیا هم في حالة قيام صراع علي مع 
بريطانيا. كانت نتائج الفاوضات خبة للآمال '. فلم يقطع االات وفوا 2 
عساعدة ملموسة بل حذروا بشكل واضح من اندلاع صراع علي مع بريطانيا» ورغم 
هذه التحذیرات الى ما سي فهمها أو تم تجاهلهاء فان الفریق العادي لبریطانیا واصل 
3 

وقرب فاية الصیف. تكشّف الصراع» واشتدت المواقف في الوزارة. فالضباط 
في الجيش يساندون الان الفريق المؤيد لبريطانياء ومقابل قطع العلاقات مع إيطالياء 
رغبوا بالحصول على وعد من بريطانيا باستقلال سوريا وفلسطين وحل المشكلة 
الفلسطينية بشكل بحقق رغبات العرب"”. وفي سياق احتماعات عدة» حضرها نوري 
والصبا غ هوحم نوري لموقفه المويد لبريطانيا. وللوهلة الأولى, اتخذ الصباغ موقفا علنيا 
حيال نوري. بدأ نوري ومؤيدوه بتشجيع المعارضة للوزارة في مجلس الأعيان» أملا في 
حل الصراع بوسائل دستورية. 
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ورعا كانت هذه الساعي ستنجح لو لم تقرر بریطانیا اتخاذ خطوة أسهمت في 
تفاقم الوضع وإجبار الحكومة على اتخاذ قرار يتعذر إلغاؤه. ففي تشرين الثاني 21١554٠‏ 
التقى السفير البريطاني كينهان كورنواليز مع الوصي ونوري وأشار إلى أن أمام العراقيين 
خيارين -الإبقاء على رشيد عالي الكيلاني أو الحفاظ على صدقتهم مع بريطانيا. تلقى 
رشيد عالي الكيلان بعد ذاك المعلومة نفسهاء ورد عليها بالقول أنه غير معن بكسب 
ثقة حكومة أحنبية بل معن بكسب ثقة البرلان والشعب" ". أن الخطوة البريطانية» الى 
لرعا أمكن فهمها على ضوء الضغوط في ذلك الوقت. أثبتت أنما حطأ فادح فلو 
حافظ البريطانيون على موقف هادئ» يسمح للعراقيين باخروج بسلام مسن الوضع 
الأوربي حن ينجلي الوقف» كما رغب بذلك غالبية الساسة العراقيين» لأمكن تفادي 
الأزمة. وبدلا من ذلك أرَّم البريطانيون الموقف» بتوجيههم إنذارا نمائی] وبتدحلهم 
الساحر في السياسة الداخلية. فاستخدام البريطانيين للوصي كمتحدث لم يدعم مكانة 
القصر و شرعیته الا دعما ضئيلا. 

تلا ذلك تعاقب سریع للأحداث. فقد رفض رشید عالي الكيلاني الاستقالق 
مدعوما دعماً صادقا من الضباط الاربعة. استقال وزیران؛ نوري السسعید» وناحي 
شوکت. في محاولة لتشكيل وزارة جديدة. ودلا من ذللت» عن رغال الکیلان 
وزيرين جدیدین -أحدهما يونس السبعاوي» الأمر الذي حول التوازن بوضوح صوب 
القوميين. حدئت أزمة وزارية عندما استقال المزيد من الوزراء» ومع ذلك لما يزل رشيد 
عالي الكيلاني يرفض التنحي. هذه المرة لاقت تصرفات الكيلاني اعتراضات واستهجان 
بعض نواب ابحلس. قدم الكيلان طلبا إلى الوصي بحل البر لمان والدعوة إلى إقامة 
انتخابات جديدة» ولتفادي الموافقة على الطلب وإجبار الوزارة على الاستقالة» المأ 
الوصي إلى وحدات من القوة المسلحة في الديوانية. أبرز هذا العمل المسألة الدستورية 
إلى الواحهةء ومع أنه لما يزل غير راغب باحداث خرق سافر في الدستورء فقد استقال 
الكيلاني في الحادي والثلاثين من كانون الثاني .١9514١‏ 
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رأس طه الماهمي الوزارة الجديدة» وهو شخصية يفترض أفا مقبولة للضباط 
(بسبب مشاعره القومية) وللبريطانيين (لأنه كان عضواً في الوزارة الي وافقت على 
العاهدة). ويي مسعى وجيز لتحقيق تسوية» ضمن طه ال ماهمي عودة عبد الإله إلى . 
العاصمة بضمان أن يعود الجيش إلى الثکنات. حاول طه اطاشي بعد ذاك الإيفاء ٠‏ 
بوعده» لكن الوقت كان قد فات» فقد كان تورط الضباط الأربعة في الأحداث جد 
عميق وكانوا جد تواقين لتكريس مهنهم -بل حى حياقم- لتحقيق أهدفهم. ويي 
شباط ۱۹8۱ فشلت محاولة لنقل شبيب والصباغ إلى حارج العاصمة وكذا فشلت 
محاولة آحری لنقل شبيب في آذار”". وی هذا الوقت كان الضباط مصممين على 
التخحلص من طه الماشمي لصاح رشید عالي الكيلان» الذي كان يدعمهم. ومرة أخرى) 
هددوا باستخدام القوق هذه الرة ضد الحاشمي' ". وفي الأول من نیسان ۱۹۶۱ دعا 
طه اماشي إلى عقد احتماع بحلس الوزراء لیعلن استقالته. وقي أثناء ذلك» كان الضباط 
الأربعة قد حشدوا قواقم وحاصروا القصر اللکي. ومرة أحرى» أفلت الوصي منسهم 
بفضل السفیر الأمريكي ف بغداد الذي قام بتهریبه حارج العاصمة في حوض سیارته 
الخلفي. اتخذ عبد الإله طريقه على البصرة ومن هناك إلى سفينة بريطانية تتتظره. تمكن 
نوري» والمدفعي» والعديد من الساسة المؤيدين لبريطانيا من امرب. إن رحيل الوصي 
دون توقيعه على استقالة اماشمي حعل من الضروري عکان للضباط الأربعة ورشيد 
عالي الكيلان اتخاذ (حراء حارج نطاق النظام الدستوري عرف هذا الأمر بانقلاب 
رشيد عالي الکيلاني . 

شكل الكيلان» ويونس السبعاوي» والضباط حكومة جديدة للدفاع الوط 
مكونة بالكامل من الفريق القومي» وهو عمل أنجز وسط مد كبير للشعور القومي. 
وفي العاشر من نيسان خلعوا عبد الإله وعينوا محله الشريف شرف» من الأقارب 
البعيدين للعائلة المالكة. وافق الوصي الحديد على استقالة طه الهاشمي» ونيط برشيد عالي 
الكيلاني تشکیل وزارته الثالثة والأحيرة. وح مع فقدان السيطرة على الازمة بسشکل 
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كامل» قام الكيلان عحاولة يائسة لایجاد تسوية ترضي البريطانيين والضباط. كان 
ای عزنو[ تفای اوقت ات توا إل تسه بو كالو تمصع 
معاحة الوضع بالقوة. قدم کورنوالیز الطعم للنظام حين طالب بال‌سماح للقوات 
البريطانية بالانزال في العراق طبقا للمعاهدة. وافق الکیلان على الطلب وقي السابع 
عشر والثامن عشر من نیسان تم إنزال القوات البريطانية في البصرة. 

في هذا الوقت فقد رشيد عالي الكيلاني السيطرة ال كان يتمتع ما فیما 
مضى. فقد قام صلاح الدين الصباغ ويونس السبعاوي, اللذان م ید رکا بشکل واضح 
العواقب الحتملة» بإبلاغ الكيلان أن على القوات البريطانية مغادرة البلاد خلال بضعة 
أيام» ولن يتم السماح بوصول قوات آحری» ووجوب ابلاغ العراقيين بوصول قوات 
إضافية ا لم تكن للبريطانيين النية بسحب قواهم وسارت الأحداث إلى نماية 
حتومة. ففي الثامن والعشرين من نيسان» قرر بجلس الوزراء إرسال قوات عراقية إلى 
قاعدة ابانية ابوية کاجراء احترازي. وی البوم اكالم آخبر البریطانیون, الذي کانوا 
یاو لون احلاء نساء وأطفال من الحبانية بالطائری أنه إذا آقلعت الطائرة فافا 
ستقصف. عد البريطانيون هذا الا اا جریا وقي الثان من أيار قرر القائد 
البريطان احلي مهاجمة القوات العراقية وحاصرة القاعدة من دون تحذير. وقبل أن يقوم 
العراقيون بالمبادرة» مح الإجراء البريطان. فلو كان العراقيون أصحاب المباردة» لفاق 
عددهم عدد القوات البريطانية في الأرض» ولرعا كانوا قد أقنعوا احور بأن العراق 
يستحق الانقاف بيد أن أوامر كهذه ۸ تصدر. 

لم تحر المعركة في الأرض بل في الجو. فخلال ساعات دمرت القوات الجوية 
کی ا العراق الار بعین. انسحب الیش العراقي؛ 
الذي أخذ على حين غرة؛ إلى الفلوحة وقام بتدمیر السدود على الفرات وغمر النطقة 
بالمياه الأمر الذي آخحر التقدم البريطان بل أله ۸ یوقفه. وق افاء ذلك ‏ بدأت 
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يقوده غلوب باشاء تم الاستیلاء على الفلوجة في التاسع عشر من أيار وأصبحت الطریق 
سالكة إلى بغداد. ۱ 

وقي بغداد» أثبتت الحكومة أها غير کفوة كما هو حال الجيش. فلم يتم وضع 
خطط مسبقة للتعامل مع الأزمة وطلب مساعدة من قوات المحور. ففي اليوم الذي تلا 
تدمير القوة ابحوية في الحبانية والخسائر المتزايدة» أرسل مجلس الوزارء وعلى عجل ناجي 
شوكت إلى تركيا لضمان دعم آلانیا. وفي الواقع» حرى إرسال مساعدق لكنها كانت 
حد ضثئيلة وكان الوقت جد متأحر. ففي هذا الوقت» كان هتلر يحشد قواته للهجوم 
على الاحاد السوفین و یکن مستعدا لنجدة العراق بحدة حقيقية. 

اهارت الحكومة الي أشعلت فتیل اجرب بعد فترة قصيرة. ففي التاسسم 
والعشرين من أيار» وحين اقتربت الفیالق البريطانية من بغداد» هرب الضباط الأربعة إلى 
إيران» وسرعان ما لحق بهم رشيد عالي الكيلاني» والحاج أمين الحسيين» وأتباعهما. وقي 
اليوم نفسه» شکل أمين بغداد أرشد العمري بلنة ضمت كبار ضباط امیش المتبقين في 
وزارة الدفاع. عقدت اللجنة هدنة حرى توقيعها في الثلائین من أيار. وقي الأول من 
حزیران» وصل عبد الإله إلى بغداد مع نوري السعيد» وعلي جودت الأيوبي» وجميل 
الدفعي رحل التهدئة» وآخرين. ونيط هم تشكيل حكومة مكونة من الفريق المويد 
لبريطانيا حصرا. وبذا انتهت الحاولة الأخطر منذ ثورة ۱۹۲۰ لقطع العلاقة مع 
البريطانيين وخلع النظام الذي أقاموه مرة أخرىء انتهت امحاولة بانتصار بریطان . 
كان للأزمة مضاعفات عميقة في المستقبل؛ فكل المشاركين دفعوا الثمن عاحلا أم 
أجزلة"”. فقد جرى إعدام أو سجن العديد من مؤيدي رشيد عالي الكيلاني؛ أما 
التعاطفون المشتبه بم فقد جرى إبعادهم أو احتجازهم في معسكرات. بدأ الكيلاني 
رحلة نفي طويلة. لكن حساب الوصي ونوري جاء لاحقا في .۱۹١۸‏ ودفع 
البريطانيون أيضاً الشمن قي هذا التاريخ حين امار النظام الذي عملوا الكثير لدعمه. 
والأهى أن أحداث هذه الأيام ولدت حلافا عمیقاً فق ابحتمع العراقي. كان بالإامكان 
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احتواء المعارضة من الآن اعد ولكن دون التوصل إلى تسوية. فمن تم إعدامهم ف 
إحداث ١54١‏ أصبحوا شهداء بنظر العديد من أفراد الجيش والشعب. فالضباط 
الشباب الذين أطاحوا بالنظام عام ۱۹۵۸ اعتقدوا أنهم أكملوا المهمة الى لم تكتمل في 
0١‏ ما بالنسبة للنفوذ البريطان» فقد أوضحت الأحداث مدى ضعفه. وبفضل 
الوضع الطاریغ لفترة الحرب ووجود القوات البريطانية على التراب العراقي» فقد منح 
النظام فرصة جحديدة للبقاء. 


الاحتلال البریطایی الثابئ )١5565-1١955(‏ 

في حزيران ۰۱۹۶۱ بدأ الاحتلال البريطاني الثاني للعراق مع وصول الفرقة 
الأولى للقوات البريطانية وشروعها .عصادرة النازل والمباني. وشأنه شأن الاحتلال 
الأول قبل حمسة وعشرين عاما؛ فقد جرى بناء على مقتضيات الحرب ومصلحة ابشهد 
الحربي للحلفاء. وقد منحت المسائل الداخلية في العراق أولوية انية. زت الرغیسات 
البريطانية» كالسابق» من خلال ساسة عراقيين وقصر مساند بالكامل» ومعتمد على 
العلاقة مع بريطانيا. وفي جوانب آحری» يختلف الاحتلال الثاني احتلافا الخد ف 
الاحتلال الأول. وكان ثمة مقدار ضئيل من الشك حول مستقبل العراق. وكان من 
المعروف بصورة واضحة أن الوضع كان موقتا وسيزول مع نماية الحرب وانسسحاب 
القوات البريطانية وسيتم الابقاء على النفوذ البريطاني من حلال المعامدة والعلاقات 
الشخصية مع المجموعة الحاكمة. 

كان من مصلحة البريطانيين والساسة الذين عادوا معهم إدامة مکانتسهم 
المستعادة. و كلا الطرفين استخدما فترة الحرب لضمان هيمنتهم المستمرة حى بعد فهاية 
الحرب» وعمل الوصي والساسة المؤيدون لبريطانيا على إبعاد منافسيهم المعادين 
لبريطانيا وإضعاف نفوذهم في اليش والببروقراطية بشكل تام غير مسبوق. كان 
الوجود البریطان حلال احرب کاملا. والدلیل اللموس على ذلسك وجود قسوات 
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ترا E‏ نعمت هه رنف بای هویش شرت 
وثلاث فرق هندية ولواء مدرعا» وفرقة بولندية واحدة. ولم يحر تقلیل هذه القوات إلا 
بعد الدفاع الناجح لستالینفراد في ۰۳۱۹4۳ كانت القوات البريطانية تمثل جانباً واحدا 
من جوانب الاحتلال. وتمثل الجانب الاهم في السيطرة البريطانية على الزید من حوانب 
الاقتصاد. والجيش» والعناصر الرئيسة للبيروقراطية والتعلیم ووسائل الاعلام. وکان 
الدیر هذه العملية کینهان کورنوالیز» السفیر البریطانی الذي خبر البلد وشحصیاته 
بشکل تام عبر خبرة متد إل همسة وعشرین عات عمل حلافا مستشارا لسوزارة 
الداحلية. 


إعادة النظام اخاکم 

تکمن الأهمية الحقيقية للاحتلال البریطان في اعادته للمجموعة الحاكمة المؤيدة 
لبریطانیا. فقد ربط الاحتلال الثاني الدواثر الحاكمة في العراق» لا سیما الوصي ونوري 
لسعید ربطا صمیمیا ببریطانیا. فرغبة هولاء الساسة بالعمل کوسطاء بين البريطانيين 
وشعبهم» وسعیهم لانزال عقوبة الوت بأنصار رشيد عالي الكيلاني» عزلت النظام 
تدریجیا عن الطبقة الوسطی النظمت وجعلته اکثر اعتمادا علی البریطانین. 

بدأ الاحتلال باتباع سياسة اعتدال. فقد شکل جميل الدفعي» رحل التهدشته 
وزارة انصبت مهمتها بوضوح على إسدال الستار على الاضي مرة آحری. فقد كان 
مهيئا لتلبية الطالب البريطانية وتحجيم الخطر القومي؛ ولکن ليس الضي إلى حد إزالة 
القوميين بصورة كاملة. ففى الثالث من حزيران» أصدرت وزارته إعلانا بالأحكام 
العرفية» ظل ساري المفعول حن آذار .١15457‏ وعد مرسوم آحر حكومة رشدي عالي 
الکیلان حكومة غير دستورية مهيعا الطریق لاتخاذ (حراء ضد أعضافها إذا ما عد ذلك 
ضروریا. حری حل لاف مع البریطانیین حول العاهدة. ون احادي عسشر مسن 
حزیران» قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيطالياء وأحیل عدد من ضسباط بیش 
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والموظفين الدنیین المشار كين في آحداث آیار ۱۹۶۱ على التقاعد وحل ملهم رحال 
أكبر سنا من أصحاب الولاء غير المشكوك فيه للنظام. أما الشخصيات TT‏ 
التعليم من كانوا قد حصلوا على الجنسية العراقية» كساطع احصري» فقد أسقطت 
عنهم الجنسية وحرى ترحيلهم» مع حوالي (۱۰۰) مدرس فلسطيي وسوري. وقد م 
إلغاء حركة الفتوة وإغلاق الأندية القومية کالثی والجوال. 

كانت هذه الإجراءات كل ما يستطيع المدفعي اتخاذه لارضاء ده 
البريطانية. وسرعان ما مارس البريطانيون والوصي الضغط عليه كي يذهب أبعد من 
هذه الحدود. ظل العديد من أنصار رشيد عالي الكيلان في البيروقراطية مطلقي السراح» 
وأراد البريطانيون بحمیعهم واحتجازهم. رغب الوصي بالمضي أبعد من ذلك وسعى 
محاکمة زعماء الحركة الذي كان عاك و سسابق ق إران 
واحتجزین حالياً في روديسيا. وفي فاية الأمر وحضوعا لهذه الظروف قدم المدفعي 
استقالته في الحادي والعشرين من أيلول» بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في المخنصب 
الوزاري. وباستقالته انتهت سياسة الاعتدال. 

في التاسع من تشرين الأول لم يكن مفاحتا أن يطلب من نوري تشكيل وزارة 
حديدة. وبعد ذلك بفترة قصيرة» حدثت موحة ثانية من أوامر الطرد من الخدمة: لا 
سيما قي وزارة الداخلية» في حين جری اتخاذ اجراءات لاعتقال من يعدهم النظام را 
علیه. ومع أن هذه الفئة لا تشمل سوی آنصار رشيد عالي الکیلان و التعاطفین تعاطفا 
واضحاً مع اور فقد كان للدوافع الشخصية تأثيراتها آیضا. ظل بعض العراقیین من 
ذوي الیول الويدة لألمانيا مطلقي السراح» بفضل صداقتهم مع نوري السعید» بینما 
اعتقل معارضون لنوري لم يكن يلون إلى انحور. وربما بلغ العدد الاجمالي للمعستقلین 
خلال الحرب ما بين (۷۰۰) إلى (۱۰۰۰) معتقل» رغم أنه من احتمل أن لا يكون 
هناك أكثر من (۳۰۰) إلى )75٠(‏ معتقل في المعسكرات في كل مرة ". 
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كانت محاكمات وإعدامات قادة الحركة أهم من كل هذه الاعتقالات. وهنا 
لطا كان إجراء حكومة نوري 00 ففي آواخر ۱۹٤١‏ تشكلت محكمة عرفية؛ 
وق السادس من كانون الثاني ١541‏ اتخذت أقسى عقوبات ممكنة إذ حكم بالاعدام 
غيابيا على رشيد عالي الکیلان وثلاثة من العقداء الار بعق وعلى علي محمود الشيخ 
علي» ويونس السبعاوي» والفريق أمين زكي؛ وحکم على آخرين بأحكام طويلة الأمد 
من السجن. 57 من القوات البريطانية تسلیم تمعن احتزین في روديسيا. 
استجابت بريطانيا للطلب العراقي وقد أثارت الإعدامات اللاحقة للم‌شا رکین 
الاساسيين اسئلة تتعلق بالطرف الذي يتحمل مسؤوية المحاكمات والاعدامات. فد 
آلقی المورخون القوميون باللوم على البريطانيين» والوصي» ونوري السعيد بالتساوي . 
والأكثر ترحیحا أن اللوم ينبغي أن يُلقى على كاهل المسؤولين العراقيين» لا سيما 
الوصي» الذين كانوا تواقين للقضاء على المعارضة» ورغم دلك. فان البريطانيين» 2 
تكن الأسباب قاموا بتسلیم الأسرى. 

وحلال الحاكمة الثانية سمح للسجناء بالدفا ع عن آنفسهم وخففت العدید 
من الأحكام إلا أن هذا الأمر لم ينطبق على الضباط. ففي الرابع من آیار ۰۱۹6۲ خکم 
على اننين من العقداء. محمد فهمي سعيد» ومحمود سلمان بالإعدام مع يونس 
السبعاوي. وقي نيسان ۰۱۹ سلم البريطانيون العقيد كامل شبيب إلى العراقيين» 
وصدر بحقه أيضا حکما بالإعدام وتم شنقه. وأخيراء حاء دور صلاح الدين الصباغ 
الذي أطلق الأتراك سراحه في فاية الحرب وارسل إلى النطقة السورية ال يسيطر عليها 
البريطانيون» وهناك تم أسره وتسليمه إلى العراقيين. حکم على الصباغ بالإعدام وشنق 
على بوابة وزارة الدفاع في تشرين الأول ۰۱۹4۰ كانت الأحكام المتبقية أقل قسوةء 
ومن بين القادة الذين اشتركوا في البرک فان رشيد عالي الكيلاني ومفی القدس فقط 
نححا في المرب» الأول إلى العربية السعودية» والثاني إلى المانيا ولاحقاً إلى مصر. لقد 
تركت هذه الأحداث تأثيراتها بعمق على الضمير الشعي» فالعديد من ضباط ابیش 
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كانوا يشعرون بالمرارة من المعاملة الى لقيها زملاؤهم لا سيما إعدام الصباغ. و م۸ يكن 
الأمر حض صدفة أن جثة عبد الإله شنقت وعلقت على بوابة وزارة الدفاع في تموز 
۸ إن نفي أعداء النظام واعتقاشم هي أمور رعا تم نسيافها. لكن الاعدامات 
أوجدت عداء ووست فترة لا عودة في موقف العديد من العراقيين بحاه النظام . 

ركزت الوزارة اهتمامها على الجيش والنظام التعليمي. كان الجيش في فوضى 
عارمة. والوحدات العسكرية متضررة جراء فرار ضباطها الرئيسيين وتقاعد العديد من 
الضباط» وكان الجنود قد فروا فرارا جماعياً حالما عرفوا بنتيجة المعركة مع البريطانيين. 
وطوال فترة الحرب» قام نوري السعيد بتخفيض حجم ابلیش وتأثیره. أهمل التجنید 
ورت اعادة عدد من الضباط القدامی احالین علی التقاعد والدربین تدریباً عنمانی] 
ونيطت هم مواقع في القيادة کوفم لا یشکلون قديدا سياسيا''. وحلسول خریف 
۳ ومع احتمال انسحاب القوات الاجنبية من العراق» باتت هذه السياسة غير 
مناسبة. أصبح الوصي قلقا على أمن العراق الستقبلي وأقنع البريطانيين باحاجة إلى 
إعادة التنظیم. و ربیع ۶ ارسل اللواء رینتون إلى العراق کسرئیس للبعثة 
العسكرية البريطانية. وقد آشرف على تنظیم الجيش حى ورة ۱۹5۸. وحل ضباط 
شباب. درم البریطانیون محل الضباط القدامی العثمان التدریب. وقد بذل ريتون 
ایضا جهدا يعدن لاعادة تحهیز ابلیشن: 

ركز النظام بعد ذاك اهتمامه على وزارة العارف. فقد آرجع البریطانیون وهم 
حقون» معظم الشعور المؤيد للمحور في البلاد إلى انتشار الشاعر القومية التطرفة في 
المناهج الدراسية» وبين المدرسين -لا سيما مدرسي الثانوية وأساتذة الكليات- اة 
درون اضر ات تعض ينين ار وتان لتق سين ات 
نصوص من الكتب المنهجية الأخرى ‏ , وأا اخذ النظام حطوات خماية نفسه من 
تكرار آحداث ۱۹۶۱ من خلال تعديل دستوري مصمم لدعم العرش. فقد أحجاز 


مشرو ع تعدیل على القانون الدستوري نص» من بين أشياء آحری» إن عبد الاله هو 
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الوريث على العرش حى يولد وريث ذكر لفيصل الثاني» وقي ذلك الوقت سيكون 
الوصي في الصف الثاني للحلافة. وكيك واكلاف اراس فالس وبين سرام غ 
الضرورق وهو امتياز سيستخدمه عبد الإله حى بلوغ الملك الشاب السن القانونية. 
وبذا سیکون عقدور الوصي قانونا إقالة وزارة عنيدة كوزارة رشيد عالي الكيلانٍ» فيما 
لو ایت وار كيذه إل الا 

لقد وضعت هذه الإجراءات الزعماء القدامى قيد السيطرة الس‌سياسية بحزم» 
ولكنهم احتاحوا إلى دعم شعي أكبر لبقائهم في الميدان السياسي. وكان طرد العدید 
من القوميين من السلطة قد أضعف صفوف العرب السنة الذي يستمد النظام عادة 
الدعم منهم. ولذاء فان وزارات فترة الحرب التبقية اعتمدت بصورة آکبر على الشيعة 
والأکراد إذ فاق عددهما للمرة الأولى عدد العرب السنة في الوزارة. ومهما يكن من 
أمرع كان للدعم المقدم إلى اليسار أهمية كبيرة دا في الستقبل. ففي بدء اجرب انضم 
اليسار إلى أنصار رشيد عالي الكيلاني في هجومهم على البريطانيين» وبعد الغزو النازي 
لروسيا في. حزيران ۱۹٤١‏ والتحالف اللاحق للاتحاد السوفييي مع بريطانيا وفرنساء 
اتبع اليساريون الاتحاد السوفي وغيروا موقفهم. وكانوا من بين أشد أنصار النظام 
خلال الحرب وی الوقت نفسه بدأ النظام باتخاذ موقف معتدل حيال اليسار. وكانت 
بقية فترة احرب فترة مشهودة لليسار. فباتت الصحف الشيوعية السرية توزع بحرية من 
دون تدخل الشرطة. وشوهد زعيم الشيوعيين يوسف سلمان وهو يزور الدوائر 
الحكومية بحرية» لا بل أن اليساريين كانوا يحضرون حفلات السفارة البريطانية. وحصل 
عدد من اليساريين بل بعض المار كسيين- على مواقع عليا في التعليم» من بينهم عبد 
الفتاح ابراهيم. أعطت وجهة النظر الليبرالية تحاه اليسار خلال الحرب وبعدها بفقرة 
قصيرة الحزب الشيوعي والحر کات اليسارية فرصة التنظيم والانتشار في المدارس وبين 
العمال. وقد حقق الحزب الشيوعي المكانة الأولى بين الطبقة المثقفة والطبقة العاملة 
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وهي مكانة احتفظ ما رغم القمع الذي مورس ضده في أواخسر الأربعينيات 


اقتصاد الحرب 

أرحت سنوات الحرب نقطة تحول في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ولرها 
كانت للعواقب الاقتصادية للحرب تاثيرات عميقة. ففي السنوات قبل ۰۱۹4۱ كان 
العراق بلدا فقیرا نسبياء ویعاني معظم شعبه من الفقر. ورغم أن قلة قليلة تعد ثرية 
عقاییس ذلك الزمان» وتتمتع .عستوی أكبر من الدحل» وبأسباب الراحة» ونمط حياة 
حید. فان الفجوة الي فصلت الأغنياء عن الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى عن الطبقة 
الفقيرة لم تكن كبيرة. زيادة على ذلك فإن التفاوت الاقتصادي والاحتماعي لطفقه 
وا لاه ای یر اللاي شك سيدا كسا رج الف یور سا مقر ک 
بالتضامن الاحتماعي والهوية للاغنیاء والفقراء على حد سواء. 

تسیبت الحرب في تغیبر هذا الوقف تغييراً جوهریا. فمن ناحية» فإن أسعار 
زمن الحرب اللولبية (خصوصاً الحبوب) والنقص قي البضائع أوحدت فرصاً لا سابق لا 
للاستغلال. فالتزاحم على تكوين الثروة أوحد بحبوحة وأسهم في تكوين ثروات هائلة 
لقلة قلیلة. ورا اتسعت الفجوة بین الأغنياء والفقرای لا بل ج بسین الگنریاء 
والیسورین, الامر الذي آوجد توترات احتماعية جديدة» وفکك العلاقات القديهة 
للأسرة واحتمع والقیم الى عززقا. وما حعل الوقف آکثر تشنجاً هو العلاقة الوئيقفة 
بين السلطة السياسية والثروة والفساد الواضح في الناصب العلیا. و کلم تطورت 
أوليغاركية محكمة للثروة والسلطة» تا کلت شرعية النظام أكثر. 

آما الطبقة الوسطی من موظفي الخدمة المدنية» وضباط الجيش» والدرسین فقد 
طحنتهم دوامة الرواتب الثابتة وأدركوا أن موفعهم الا حتماعي والاقتصادي یس‌سوء 
۳ وبات وضع الفقراء بالغ آلصعوب ا ا و ا 
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وإضرابات. ورأى الشيوعيون أن الفرصة فرصتهم فانتسهزوها إذ دعموا موقعهم 
السياسي بين الطبقات الدنیا. وقد فاقموا التوتر ونشروا وعيا طبقيا جدیدا اسهم في 
التعجیل من إضعاف العلاقات التقليدية. وبحلول فاية الحرب» فان انتق الا إلى حقبة 
حديدة من الشکلات الاقتصادية والاحتماعية كان ی 

كان التضخم العامل الأول والأهم في اقتصاد ما بعد احرب إذ بحم إلى حد ما 
حراء هجوم القوات البريطانية على العراق وبعض الشيء جراء النقص الذي تسببت به 
الحرب. فقد ارتفع حجم العملة قيد التداول من خمسة ملايين دينار عراقي ما يعادل 
(۱۲) مليون دولار إلى )٤٥(‏ مليون دینار عراقي ما يعادل (۱۰۷) مليون دولار في 
عام ١94١‏ لوحده وبلغ التوسع في الاعتماد المالي بین ١954791١975‏ مامعدله 
(00۹۰۰)" . وقفز مؤشر الاسعار من (۱۰۰) في ۱۹۳۹ إلى (560) في ۱۹6۲ 
وارتفعت اسعار اخبوب من 7 )٠٠١(‏ في ۱۹۳۹ إلى (۷۷۳) في سنة الذروة 
۳ والأنسجة إلى (۱۲۸۷)". وحن هذه الأرقام فهی آقل من حقيقة مسستوی 
التضخم. وقد قدر العدید من رحال الاعمال حسی الاطلا ع أن الزيادة یور ل تكن 
ای أضعاف مستوی ما قبل الحرب» مشیرین أن العدل ارتفع إلى (20۲۰۰) 
سنوی" 

كان منتجو الحبوب وتحاره من الستفیدین من تلك الظروف إذ وحدوا فجاءة 
سوقا واسعة لانتاجهم بأسعار عالية. ورغم أن هذا الأمر مكّن مالكي الأراضي الصغار 
من تسدید ديوفهم ومکن القاولین من تکدیس ثروات كبيرة. وخير مثال على ذلك 
عبد افادي ابملي الذي خرج من الحرب واحداً من أثرى أثرياء الشرق الاوسسط. 
يكن الحلبي مالك أراضي ومنتج حبوب فحسبء بل كان و کیلا وسار لوكالة 
الشتریات البريطانية ۳۹ كانت آرباح ابحلي القدرة مذهلة .عقاییس ذلك الوقست. 
فبين ١55791١5377‏ ارتفعت أسعار الشعير من حوالي دينارين ع أو ثلاثة دنانیر عراقية 


إلى (۲۱) دينارا عراقي للطن؛ وارتفع طن القمح من أربعة أو خمسة دنانير عراقية إلى 





حمسين دینارا. . ورغم احتلاف مستويات الإنتاج» فان دو نما واحدا من الأراضي المروية 
قد ینتج ثلائة إلى مسة آطنان من القمح ستوياء رافعا الربح بعد حسم التکالیف من 
(۷۰) دینارا عراقيا رل (۱5۰) دینارا عراقيا للدونم الواحد ' . و بالنسبة للعدید من 
مالكي الاراضي با نیو میرب ازیو دوم فان رحهم یقسدر 
ب(٠٠٤)‏ ألف دینار عراقي را والجلبي» الذي تقدر ملکیته من الأراضي علیون 
دوم لا بد أنه حقق ربح عقدار ملیون دینار م (۲,۳۸) ملیون دولار أو 
اکثر سنوی" 
لم تكن تحارة الحبوب» رغم كوفا أكثر أصناف التجارة تحقیقا للربح» ال و سيلة 
الوحيدة للحصول على الثروة. فقد كان الاستيراد العمل التجاري المربح هو الاخر. 
كانت المواد شحيحة وبات عقدور من يستطيع أن يجهز السوق بسلعة ما أن يحقفق 
ربحا جیدا. و الواقع كانت الحكومة بحبرة على وضع سياسة ترخيص بالاستيراد» الي 
يفترض أن تنظمها لحنة التموين. أصبحت تراخيص الاستيراد عند ذلك سلعة نادرة بحد 
ذاتها. فالأرباح المتحققة من شراء تراخيص الاستيراد الثمنية وبيعها بحاوزت في الغالب 
أرباح تحارة الاستيراد نفسها. وعلی النقيض من تحارة الحبوب» حيث كان بإمكان كل 
من متلك أرضا ومشروعا صغیرا أن يضارب في السوق للتأثير على الأسعارء فان بحارة 
الاستيراد تطلبت ارتباطات رسمية. وكانت تلك التراخيص جد ثمينة بحيث أن الوزرای 
و اعضاء مجلس الاعیان» وتقریبا كل الراب عدا شیوخ العشائر من كانوا مشغولين 
بجمع الال من مبیعات الحبوب- سجلوا أسماءهم کمستوردین مرحصین رغم عدم 
وجود نية لدیهم للاشتراك في العمل التجاري بأنفسهم"" . قاموا عندئذ ببيع التراخیص 
إلى التجار. تسبب هذا الاحراء في جعل الحكومة غير مستقرة خلال فترة الحرب أكثر 
ا یت یه 1 کو اهر کان ول حزئیا في الأقل» عن استقالة ثلاث من 
اصل أربع وزارات تشکلت بين ۱ . 
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وتمئلت النتيجة النهائية لهذه الترعة الربحية فى تعميق الفجحوة الاحتماعية 
و الاقتصادية بين الشعب. فتجار الطبقة الوسطی, والقاولون والزارعون الکتفون انا 
باتوا أكثر غينء بيد أن معظم الثروة انحذبت إلى النهاية العلیا للمقیاس. ومباشرة عقب 
الحرب في ۰۱۹45 آشار عضو في البرلان البريطاني إلى وفرة الظاهرة في العراق 
للملابس» والطعام ووسائل الراحة قائلاً:«كل من أن من روسیا الق شفة تقسشفا 
۳ أو بريطانيا يتساءل عن ذلك حي يدرك ها ليست من اجل الفلاحين. ففي 
ضواحي بغداد ترتفع الفیلل الي یتسم بناژها بالبذ خ والتحسار الأثرياء و(الأفندية) 
یقیمون حفلات على غرار حفلات ابجتمع اللندین في العهد الادوردي. إن العام العربي 
یتمتم .عباهج الثروة الخاصة غير المقيدة» الى ساعدقم على تکوینها حروب الاحسرین 
وبالتالي التضخم. غير أن نقابات العمال محظورة والفلاحین قي اشد الأحياء فقرا في 
بغداد یعیشون ف قذارة» وظلام» ومرض. وهناك ضريبة للدخل, بامکانك دفعها إذا 
رغبت بذلك '.» 

وتي هذه الفترة» عان الوظفون العاملون في الحكومة الذين یعتمسدون على 
الراتب في معيشتهم من شظف العيش. فبينما ارتفعت تكاليف المعيشة إلى خمسة 
أضعاف وستة أضعاف وسبعة أضعاف ‏ ارتفعت رواتب الموظفين (0۲۵) فقط ‏ . 
فالدرسون» على سبيل المثال» الذين كانوا في المستويات الدنيا للموظفين الحكوميينء 
حصلوا على ما بين ستة دنانير عراقية إلى (۲۱) دینارا عراقياً شهرياً في السستویات 
الابتدائیف و(۱۸) دينارا عراقيا إلى (ه ؟) دارا غراقيا ف المدارس الثانوية. و ساب 
أعلى رقم مکن فان الدخل السنوي لمعلم الابتدائية يبلغ حوالي (۲4۰) دینار عراقي ما 
یعادل (44۰) دولار ومدرس الثانوية (4۲۰) دینار عراقي أو حوالي (۱۰۰۰) دولار 
سنویا. آما العمال؛ فقدرت آجورهم في ۱۹۳۹ بس(۳,۳۸) دینار عراقي شهرياً أو 
(4۰) دینارا عراقیا ما یعادل (45) دولار سنویا"". وهذه الدخول ينبغي مقارنتها 
بأرباح التجار ولحاي الحبوب المذكورين أعلاه. 
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ومع أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقات الدنيا والوسطی قد تدهور 
خلال الحرب» فقد كان تحمل الضيق نفسه أيسر من جور العبء. شهدت سنوات 
الحرب إضرابات الخبز» لا سيما في ۰۱1۹6۳ حين بلغ النقص أقصى مدياته ووصلت 
الأسعار إلى ذروقا. أخمدت الشرطة الاضرابات رغم أن إحراء الشرطة ترافق مع 
محاولات لتوفير الخبز إلى الجماهير» بصورة رئيسة من خلال إيقاف مؤقت لتصدير 
الوب 

عجلت السنوات الأخيرة للحرب من استقطاب الحتمع الذي أصبح ميزة 
واضحة لفترة ما بعد الحرب. أوجدت ارب في الجانب الاقتصادي» طبقة أوليغاركية 
بشكل أكثر وضوحا. وني الجانب السياسي» أعادت الحرب نظاما مرتبطا ارتباطاً كليا 
تقريبا بالبريطانيين ومالكي الاراضي. والأثرياء. وإزاحة القوميين» الذي تنحدر 
صفوفهم من الطبقات الوسطى بصورة رئيسة وتتجاوز غاياتهم الحواجز الطبقیق قد 
أزالت الحاحز بين النظام والشعب. وقد فتح إبعاد القوميين الباب لليسار» الذي عمل 
على توسيع الفجوة بين النظام والشعب وتمهيد السبيل للظروف الاحتماعية الجديدة 
لفترة ما بعد الحرب. 


الفصل الرایح 
النظام الخديم 
۱٩۹۵۸ - 1‏ 
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یعرض تاريخ العراق لفترة ما بعد اخرب دراسة بالمتباينات. فعلى السطح. بدت الحياة 
السياسية مستقرة. فساسة المؤسسة اخاکمة المدعومون من مالكي الأراضي-الشيو خ» 
والأثرياء الحضريين الجددء والمستويات العليا في الجيش» رسخوا موقعهم في السلطة 
ی e‏ و تحت السطحء برزت کي عة اجتماعية دده تفر ها آهداف 
وطموحات مختلفة» لتحدي قيم المؤسسة الحاكمة وسیاساقا. كان الفقر منتشرا في 
الريف والمدينة على حد سوای ومع ذلك أوجدت الثروة النفطية الجديدة جیوبا واضحة 
للتحديث وأعطت للعراقيين آمالاًمستقبل أفضل. ومع أن السواد الأعظم من الشعب 
طل تقلیدیا بق الرژية والمارسة الاحتماعیتین, فان خلا حدیدا شب علی الأفکار 
الغر بية للقوميةء و العلمانيت ا واصل الیحث عن هوية وطنية جديدة على 
أساس إيديولو حي جدید. 

و کانت هذه التناقضات و ضح ما تکون ق جال السياسة الارحية. فبینما 
سك النظام بالعلاقة مع بريطانياء عمت الحرارة الناجمة عن أحداث ۱۹۶۱ واعتقالات 
(عدامات زمن اخرب. تفاقمت هذه الشاعر جراء هزيمة العرب ف فلسطین وإقامة 
دولة اسرائیل. ففي الخمسينيات» تسبب تفجر اخر کات الثورية قي دول الشرق 
الاوسط الأخرى في حدوث آصداء قوية لها في داحل العراق: وسلطت الضوء مرة 
آنحری على هشاشة البلد بوصفه دولة -أمة وتعرضه للضغوط الخارجية. و كلما اشتدت 
هذه الضغوط انغمس العراق بسلسلة من أزمات السياسة الخارجية» بعض منها جراء 
تحالفه مع بريطانياء والأحرى من صنع زعمائه. كل هذه الأمور تسسببت بإضعاف 
النظام وعزلته عن شعبه. 

كانت مشکلات السياسة انار جية تضاهي بل تتداحل مع المصاعب الداخلية. 
فقد انبثقت احزاب سياسية حدیدق سمحت طا المؤسسة الحاكمة» بل شجعتها في بادی 
الأمر. فباشرت هذه الأحزاب. الى لقيت الدعم من انتشار الصحف والإذاعة ومن 


نظام تعليمي مو سع» بتسییس اجمو عات الا جتماعية والاقتصادية الجديدة. لا سيما 
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الطبقة الوسطى المثقفة والطبقة العاملة الجديدة. إن وجود هذه احموعات في قطاعات 
اقتصادية واحتماعية حساسة منحهم قدرة جدية على إيقاع الفوضى. فقد كان تأثيرهم 
اا بصورة متزايدة في الإضرابات» والتظاهرات» وأعمال الشغب الی قورضت 
المؤوسسة الحاكمة وأضعفتها. 

ولمواجهة هذه المصاعب» استمر النظام بالاعتماد على الشرطة لإ ماد 
الاضطرابات والتلاعب بنتائج الانتخابات لضمان وجود برلمانات مطواعة. وجری 
تحاهل طلبات العارضة للقيام بتغيير سياسي تحاهلا کبیرا. والأهمء إن النظام رفض 
تعدیل سیاسته اخارحية. وكان بعض ساسة النظام مدر کین للحاحة إلى اصلاحات 
سياسية واحتماعية ومن حين لاجر كانت ثمة محاولات لاضفاء الطابع الليبرالي على 
الحكم. لکن هذه احاولات آحفقت باحداث تغییر احتماعي وسياسي حقيقي» وتوقف 
معظمها بسبب الکسل أو العارضة. بدأت الرحلة .عحاولة من هذا القبیل» تستحق أن 
یسلط الضوء علیها لأنها توضح طبيعة الشکلات الي واجهت النظام» وعدم ملائمة 
الوسائل الى اتبعها في معالجحتها . 


اخاولات البکرة لاضفاء الطابع الليبرالي على الحكم 

أدرك الوصي الحاحة إلى التغيير ورغب بالاستفادة منه شخصيا. و کونه مدركا 
لعدم شعبیته جراء تعاونه مع البریطانیین خلال الحرب وقمعه لحركة رشيد عالي 
الكيلاني» فقد صمم عبد الاله صيغة جديدة للحصول على دعم شعي. امحتارفت 
الصيغة الجحديدة تحقيق مقدار أكبر من الحرية السياسية في الداحل وإبرام معاهدة جديدة 
معدّلة مع بريطانياء كان يأمل فا ستزيل بعض السمات الثيرة للاعتراض على معاهدة 
۰ ظ 

قدمت سياسة اللبرلة هذه في حطاب في السابع والعشرين من کانون الأول 


۰۵ وعد الوصي فيه بالسماح بتشكيل أحزاب سياسية» وبسن قانون انتخابي 
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حديد يسمع عقدار أكبر من حرية الاختيار» وباتخاذ إحراءات لتحسين الأمن 
الاحتماعي والحد من البطالة» وإعادة توزيع الثرو ت واتباع سياسة (الباب المفتوح) أمام 
الجيل الشاب والمثقف'. والمشكلة الى واحهت النظام تمثلت في كيفية تنفيذ هذه 
السياسة. فقد كان على النظام أن عضي صوب استرضاء المعارضة وأن لا يزعج قاعدة 
دعمه احافظة في الوقت نفسه. ولتحقیق هذه الهمة اختار الوصي توفیق اا با 
لين للوزراء. ومع أن السويدي يعد من أعضاء الوسسة الحاكمة الذي لا یقبل ولاژه 
للعرش أي شك فقد كان أيضاً أكثر ليبرالية من زملائه كنوري السعيد على سبيل 
المتال: 

وخلال المدة الوجيزة لوزارة السويدي» هبت النسمات الأولى لهواء النظام 
السياسي منذ .١9475‏ ورغم أن خطاب الوصي كان قد آشار إلى الإصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية» فقد انصب تر كيز برنامج الوزارة على الحريات السياسية الى 
طالبت بها المعارضة. فقد ألغي قانون الأحكام العرفية» وأزيلت القيود المفروضة على 
ات وان اه کون اشوس اغلن مس كر فان و حافت ا رن 
آیضا قانونا انتخابیا حدیدا سم القاطعات الانتخابية الكبرى الثلاث إلى مقة مقاطعة 
صغيرة» الأمر الذي جعل هذا القانون يصب في مصلحة الناطق الريفية احافظة. فاعادة 
التنظیم هذا مصمم لتیسیر انتخاب الساسة الحضريين اللیبرالیین. وعلی أية حال. تمثلت 
الخطوة الاهم في إحازة حخمسة أحزاب سياسية جديدة» وهي الخطوة الأولى حلال 
السنوات العشر. وما يبعث عن الدهشة أن أربعة من الأحزاب الخمسة كانت أحزاب 
معارضة حقيقية» حزبان منها ماركسيان. ومع أن ثلاثة من الأحزاب الخممسة كان 
عور ها یرداق اا اا كان ار تفر ی ال ان را 
الوطينٍ الدعقراطي. استمرا بلعب دور حساس ف فترة ما بعد الحرب وی الجزء الأول 
من العهد الثوري. وكلاهما ساعدا في صياغة عقلية الطبقة الوسطی الناشعة وقد 
استحوذا بینهما على عقول وقلوب الحيل الشاب من العراقيين المثقفين. 
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كان حزب الاستقلال اعادة بحسید للأحزاب القديمة العارضة لبريطانيا لفترة 
العشرینیات والثلاثينيات؛ الدعم بالناجین من حركة رشيد عالي الکیلان. ورغم أن 
زعيمه محمد مهدي كبة» رحل في منتصف الأربعينات ومن عائلة شيعية معروفة» فإن 
السلطة الحقيقية في الحرب تكمن في أيادي مجموعة شابة من امحامین والصحفيين من 
کانوا قد شکلوا العمود الفقري ركة رشید عالي الکیلان» ومن کانوا قد اعتقلسوا 
ادن دای انا لیا قرسا عا دا رطان اال اه لیرد 
البريطاني التبقي من العراق» وناصر استقلال انحمرة (یطلق علیها الآن خوزستان إقليم 
تقطنه أغليية من الناطقين بالعربیة) من اران و ابد القضية الفلسطينية. وتا عن هة 
وطنية» فقد مال اخزب بقوة صوب القومية العربية ووقف بالضد من تطوير هوية 
عراقية منفصلة. وتمثل ضعفه الايديولوحي بي افتقاره إلى برنامج احتماعي» لم يتم 
تطويره إلا بعد فترة طويلة اش و شأنه شأن معظم ابحموعات القومية قي العراق» في 
السابق والآن» فقد استمد دعمه بصورة رئيسة من السكان العرب السنة. ولم ينضم إلى 
ا حزب سوی بعض المسيحيين» ولم يكن یوجد أكراد بين صفوفه . 

كان الحزب الوطي الدعقراطي امتدادا مباشرا بحماعة الأهالي وعصبة الاصلاح 
الشعي الوسسة عام ۱۹۳ واحردة الآن من أشد أعضائها تطرفا. ویتزعم الحزب 
کامل ابادرجي الذي كان زعیما لجماعة الأهالي السابقة. وتتحدر معظم قيادته من 
عوائل ثرية وعريقة وهي خلفية تتناقض تماما مع أفکارهم شبه الاشتراكية» الى اعتنقها 
البعض أثناء دراسته في الجامعات الغربية, دعا الحزب إلى اطلاق الحريات السياسية» 
ولحراء إصلاح زراعي» والغاء الاحتكارات» وتوزیم اکثر عدلا للثروةه یتحقق بصورة 
رئيسة عبر إجراءات ضريبية. و كما يدل هذا البرنامج» كان الحزرب ميالا إلى العمل 
ضمن النظام القائم لتحقيق تغيير احتماعي جذري قدر الامکان و ۸ يكن مۇيدا لإلغاء 
نظام العمل الحر وبسبب تأکیده على الاصلاح وافتقاره إلى الاهتمام .عشاریع قومية 
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عربية» فقد حذب الحزب الوطين الدعقراطي الأقليات والشيعة فضلاً عسن العناصر 
الليبرالية وذات الميول اليسارية للطبقة الوسطى المثقفة . 

انحذبت الطبقات الحضرية والمثقفة بالکامل تقریبا إلى حزيّ الاستقلال والوطي 
الدعقراطي. وقد اعتمدت أنشطتهما على إصدار صحيفة وإيجاد مناخ إيجابي للرأي» بيد 
أن تأثیرهما غلى الطبقات الذنياء الحضرية والريفية علی حد سوای كان محدودا. ورغم 
اهتمام الحزب الوطی الدعقراطي بالاصلاح الزراعي؛ فلم تكن لحركته إلا صدئ ضتیلا 
في الريف» حيث تحتفظ الغالبية العظمی من الفلاحین بروابطهم العشائرية والطائفيسة. 
وحرص الحزبان على العمل من خلال البرلان والانتخابات على تحقیق آهدافهما. ومع 
رور الو ف ات وات ألما كا ا ی اا اللذاكية ان نعف اليك 
على المزيد من المقاعد في المجلس» لذا أصبحا أكثر سلبية في سياستيهما نحو الحكومة» 
وأكثر نفورا من النظام . 

مم يكن للحزبين تنظيم محكم أو واسع النطاق. فقد تكونت بنيتهما التنظيمية 
من جنة مركزية منتخبة وئلة من الفروع في المراكز الحضرية. ولم تكن قيادة أي من 
الحزبين حازمة أو حاسمت فقد أحفقتا في انتهاز المبادرة حين توفرت الفرصة لاحداث 
تغيير مهم في السياستين الداخلية والخارجية. ومع ذلك كان الانضباط الحزبي أفضل 
بكثير مما كان عليه في أحزاب العشرينيات والثلاثينيات» وبصرف النظر عن أخطائهماء 
فقد هيمن الحزبان على المعارضة القانونية حي قيام الثورة وساعدا في إييحاد وانتسشار 
مناخ بالعداء للمؤسسة الحاكمة. 

ولم يكن للأحزاب الثلاثة المتبقية تأثير كبير. فحزب الاحرار جماعة معتدلة 
تنتمي إلى الوسط تزعمها السويدي تكونت من كبار وصغار الساسة. وقد ت ركز 
نشاطه حول برنامج الإصلاح الفاتر للوزارة. وأخيرا توقف نشاطه في ۱۹۵۰. وكان 
الحزبان الاخران» حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطي» جماعتين يساريتين ما ركسيتين» 


مدعومین من الحزب الشيوعي حن أنه تغلغل في صفوفهما. تزعم الا حاد لوط عبد ۱ 
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الفتاح ابراهيم» المنظر السابق لجماعة الأهالي, الذي أصبح يؤيد الآن اصلاحا اجتماعیا 
جذریا ضمن حدود الدعقراطية البرلانية. وتزعم حزب الشعب -جماعة مكونة من 
احامین بصورة رئیسة- عزیز شريف» قاضي من عانق و کان حزب الشعب جد قريب 
من الحزب الشيوعي بحيث عُدَ أكثر قلیلا من کونه جبهة رغم أن عزیز شریف آظهر 
أنه أكثر استقلالا ما توقعه الشیوعیون. 

ومع أن الحزب الشيوعي ۸ يكن ضمن الأحزاب ابحازق فلا بد من عذه في 
سياق العارضة. وللشيوعيين» شأفهم شأن حزب الاستقلال والحزب الوطی الدعقراطي 
حذور تعود إلى الثلائینیات. فقد تکونت حلقات شيوعية غير رسمية في أواحسر 
العشر ینیات لک الانشطة الشيوعية النظمة تعود في الاقل ال منعصف الثلابینیات اد 
تکونت اللجنة الر كزية الأولى ۱۹۳۰. ومهما يكن من آمی فان الدافع احقيقي وراء 
تأسیس الحزب الشيوعي جاء في ۱۹۶4۱ حين اضطلع یوسف سلمان وهو كلدان 
وعامل منقف تثقيفاً ذاتيا يعرف باسم الرفیق فهد بقيادة الحزب. قام فهد بتألیف لحنة 
مر كزية تکونت عضویتها بصورة رئيسة من الصحفیین والمدرسين» وانحامین". كان 
نضائةا ایام اجه تقريا مه الیو رای شین الا ا سر 
اعذاب الاقلیات والشيعة الستائین من حصتهم الصغيرة في السلطة والامتی از إلى 
ان 

ورغم حدودية عضويته» فقد حظي الحزب الشيوعي .زايا تفتقر إليها الأحزاب 
الأحرى. تکمن إحداها في صلابته الايديولوجية. ففي العراق ثمة الزید من الدعم 
الواضح لنظرية صراع الطبقات الي یتبناها الشیوعیون, الأمر الذي جعل الحزب جذابا 
للبعض. وتكمن الميزة الأخحرى ی تنظیمه و انضباطه. ولاستفادته من السياسة المؤيدة 
لليسار ال اتبعتها الحكومة خلال اجرب فقد أرسى الحزب الشيوعي دعائم قاعدة 
متينة في العراق. وبحلول ١5145‏ كان أفضل المجموعات السياسية تنظي ما في البلاد 
کت الوب ایضا قيادة مقائلة مستهدة لمواجهة السجن وحی الموت في سبیل 
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أهدافهاء ومستعدة لاستخدام وسائل قاسية لتحقيقها. واستمد الحزب دعمه إلى حد ما 
من الإنتلجنسيا -لا سيما الطلبة» والبيروقراطيين» والمدرسين- في النهاية العليا للطبقة 
الوسطى من المقياس» وال حد ما من العمال؛ لا سيما العاملين في قطاعات النفط 
والموانئع» والسكك الحديد الحيوية. وكما هو حال الحزب الوطين الديمقراطي» ۸ يكن 
للشيوعيين تأثير كبير في الناطق الريفية بين الفلاحين» وتكمن نقطة الضعف الأحرى 
في افتقارهم إلى الاهتمام بالقومية العربية» والمسألة الفلسطينية» الأمر الذي قلل من 
حاذبیته للطبقة الوسطی احضریة الق ارتابت ايا عا حصل عليه ادر من دعم من 
الأقليات» و كانت علاقات الحزب بالاتحاد السوفيي قد حعلته موضم شك آعداد کبيرة 


آفول سياسة اضفاء الطابع الليبرالي على الحكم 

كان برنامج اضفاء الطابع الليبرالي على الحكم قصير الامد بالرغم من تنامي 
آحزاب سياسية حديدة. وعکن عزو فشله إلى عدم استقرار النظام» وعيوب النظام 
البرلماني» والتناقضات الظاهرة في محاولات النظام إرساء دعائم نظام سياسي. إن 
نشاطات الاحزاب احازة حدیثاء لا سیما الات العنيفة علی النظام مسن این 
الماركسيين» سرعان ما آکدت مزاعم معارضي الاصلاح واعتقادهم بأن فتح ابحال آمام 
نظام سياسي منفتح لن يؤدي إلا إلى الاطاحة بالنظام نفسه. وبداً شیوخ العشاثر على 
وحه التحدید بالضغط على الوصي لسحب دعمه من الوزارة» وبدأ عبد الاله. الذي 
كان التزامه بالإصلاح سطحياء بالابتعاد عن حافة الماء. أما الوزارق الى كان عليها أن 
تتخذ موقفا صلبا في مكان ما وسط الطيف السياسي» فلم تستطع القيام بذلك لأفاء 
وكالعادة» كانت منقسمة على أسس شخصية. حدث الانقسام بين أكبر شخ صيتين 
فيها رئيس الوزراء توفيق السويدي ووزير الداخلية سعد صالح؛ الذي أيد الأحزاب 
وکان ميعما بتطویر قاعدة للدعم بینها. بلغت الأمور ذروقا ق انان ۰۱۹6۲ جين 
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تغيبت مجموعة من أعضاء مجلس الاعیان مموافقة الوصي عن التصويت الحاسم على 
ميزانية الوزارة. لم يكن أمام السويدي من خيار سوى الاستقالة إجراء مثل تحولا آخر 
ف السياسة. 

لم يكن الوصي لد الآن قادرا على التخلص من البرنامج الليسرالي بصورة 
كاملة. ولإنقاذ الوقف. اختار أرشد العمري» وهو مهندس عثمان التعليم لاجراء 
انتحاب محايد. و کونه رحل جلف الشخصية فسرعان ما هوجم آرشد من اعلام 
العارضة؛ ورد آرشد على هذا الهجوم بحظر إصدار الصحف الى بدرت منها الاساءة. 
والاهم من أوامر إيقاف إصدار الصحف السيتة تمثل في إضراب عمال النفط في 
کر كوك الذي أثبت أنه جد خطير بحيث ساور القلق حي البريطانيين» الذين كانوا قد 
شجعوا حر كة اللبرلة. بدأ الإضراب ف الثالث من تموز حين طالب العمال بزيادة 
آجورهم وبإعانات أخرى. وهذه الطلبات تأخر تنفيذها كثير أ بسبب التضخم يي زمن 
ات ای ا ا فصو مایت اش وق الوقت نفسه آلقي اللوم على 
شر كة النفط الاجنبية الملكية على العدید من مشکلات العراق الداخلية. وما من شك 
أن للحزب الشيوعي يد في تدبیر الاضراب. وفي الثاني عشر من تموزء تصادم العمال مع 
الشرطة. لقي نمانية عمال حتفهم وأصیب العشرات روح حین أطلقت الشرطة النار 
على التظاهرین . 

ان امحادث, الذي سسته العارضة عجزرة کر کوك» سبب هیاجا؛ وقد اقذت 
اب اا ییا تفت a‏ اف من مطالب ها تال 
الوزارة و انزال العقاب بالشرطة. وقي آب. وبعد اضراب عمال النفط في میناء عبادان 
الإيراني الذي تزعمه حزب توده قام البریطانیون بتحريك قوات إضافية إلى البصرة 
کاجراء احترازي. هاهت صحف العار ضة هذا الاجراء وعدته ا للمعاهده 
فحظرت الصحف المسيئة» ونحم عن هذا الحظر قیام عمال الطباعة والسکك الحديد 


باضراب متعاطف. وفي السادس عشر من تشرین الثاني» قدمت الوزارة استقالتها. و ۸ 
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يكن آرشد العمري الضحية الرئيسة بل برنامج الاصلاح. وحين حرجت الأمور من 
نطاق السيطرة» تحول الوصي صوب نوري السعید لاجراء انتخابات. والأمر الذي لا 
بعك عن الدهشة أن اعضاء البرلان اللتحب حدینا کانوا محافظین ومن خلفیات 
ريفية. لذا 1 يكن متوقعا؛ منذ ذلك ان طرح برنامج لللبرلة. 

وبعد مرور فترة على الانتخابات؛ عاد الساسة العراقیون تدریجیا إلى قنواتمم 
العتادة. وطبقا لاتفاق الوصي ونوري سعید قبل الانتخابات» تنحى نوري» وعهد إلى 
صاخ حبر تشکیل وزارة حديدة. و کونه أول رئيس وزراء شيعي في تاريخ العراق» مثل 
صاخ جبر خطوة إلى الأمام في دمج الشيعة في الستویات العلیا للسلطة. ومع ذلك 
ورغم السمعة ال كان یتحلی با کونه بميل إلى آفکار تقدمية» فقد آثبت صالح حبر أنه 
آقل ليبرالية من أسلافه. فخلال ستة آشهر من تولیه الوزارة قام بحظر حزبین يساريين 
و قدم کامل ابحادر جي و عبد الفتاح ابراهیم إلى احاکمت و۸ ينج من الاعتقال سوی 
عزیز شریف الذي هرب إلى خارج البلاد. وقي حزیران ۰۱۹6۶۷ حوکم کبار الزعماء 
الشیوعیین» بضمنهم فهد. وتم الحكم على ثلائة أعضاء من اللجنة الر کزیة بضمنهم 
فهد بالاعدام وتم تخفيف الحكم إلى السجن الوبد بالنسبة لفهد والسجن همسة عشر 
عاما مع الأشغال الشاقة للائنین الآخرين . 


معاهدة بورتسموث والوثبة 
ومع استعادة الهدوء الظاهري» تحول الوصي صوب النصف الان لبرناحه 
الإصلاحي -تعدیل معاهدة ۱۹۳۰ مع بريطانيا. وفي ١41417‏ كان أمام هذه المعاهدة 
عشر سنوات بيد أن الوصي كان يأمل في تعديلها لصا العراق» معتقدا أن تغييراً كهذا 
سيمضي بعیدا صوب تلبية اعتراضات العارضة واستعاده بعض من هیبته الفقودة. کان 
الوصی مُضللاً في اعتقاده هذا. فقد كانت العاهدة على الدوام مسألة حامة في 
السياسة العراقية إذ طالبت المعارضة بإلغائها لا مجرد تعديلها. إن تحديد الاهتمام غير 
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الناجح بالمعاهدة كان دعوة مفتوحة للقوميين نهاجة النظام وإثارة الاك م 
الاضطرابات. كذلك أظهر توقيت عبد الإله تقديرا سيئا. فاقتراح الوصي بإحياء مسألة 
المعاهدة في وقت بلغت فيه الأوضاع ذروتما في فلسطين» ركز الاهتمام الشعبي على 
دور بريطانيا في فلسطين. 

وکما آظهرت الأحداث» فان الوصي كان قد وضع الرجل غير الناسب قي 
موقع السلطة. فصاخ حبر حديث عهد نسبیا بالسياسة. ینحدر من عائلة فقيرة في 
الجنوب» وكان قد تخرج من كلية الحقوق لیصبح قاضیا وإداريا محليا. ومع أن تعيينه 
يظهر مدى تغلغل العناصر الاحتماعية الجديدة في المؤسسة الحاكمة» فان صاخ جبر لم 
وك متيو مه امه تا و ال ره یک شيعا رو عل رام اه 
دعم قوية بين عشائر الجنوب» كان حط شك القومیین لکونه من الساسة الطائفیین 
اذكره القومیون دعمه للوصي أثناء الحرب. ومقته الیسار لزواجه من ابنة جریان؛ أحد 
آکبر مالكي الأراضي في الجنوب . 

ورغم - أو أكثر احتمالا- جهلهما مذه العوائق» فقد شرع الوصي وصالح 
حبر .عفاوضات مع بریطانیا. وهناء أيضاء واجها معارضة. وعلی التقیض من الوصي» 
ساور البریطانیون الشك من التغییر. فقد بدا الوضع الدولي في فترة ما بعد اخرب باعتا 
على التهديد. فسياسة الاتحاد السوفييي العدائية في إيران احاورة والانسحاب البريطان 
المتوقع من فلسطين أكدت على الحاحة إلى تحالف قوي في وادي دجلة والفرات. فمن 
وحهة نظر بريطانياء فان المعاهدة العراقية الي لا تزال سارية المفعول تخدم ذلك الغرض 
بصورة جيدة؛ وان عادة الفاوضات بشأفا قد تفتح صندوق بندورا . وم يكن نوري 
حریصا على إعادة التفاوض بشأن العاهذة إذ أنه شاطر البریطانیین اهتمامهم بالتهدید 
السوفييى» و کان قلقا من الدعم السوفییی للأكراد قي إيران وتأثیرات ذلك الدعم على 


' بندورا : امرأة أرسلها زیوس عقابا للجنس البشري بعد سرقة برومیئیوس للنار» وأعطاها علبة ما أن فتحها بدافع 
الفضول حتى انطلقت منها جميع الشرور والرزايا فعمت البشر - المترجم 
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أكراد العراق في الشمال. وأدرك نورق اها أن الفرصة سيستغلها أعداء النظام. ورغم 
ذلك فقد آبدی تعاو نه حين بات تاش أن الوصي وصالح جبر مصممين على إثارة 
ااا ۱ 

وفي أيار ۱۹۷ بدأت المفاوضات في بغداد. وتمحورت السألة الرئيسة حول 
من ستكون له السيطرة على القواعد الجوية. وبحلول كانون الأول ۰۱۹4۷ تم التوصل 
إلى اتفاقية تمهيدية تقضي بالسيطرة العراقية على هذه القواعد. وجرى الاعلان عن 
احتماع لكبار الساسة في القصر لناقشة المعاهدة» وم يضم الاحتماع أيا من أعضاء 
العارضة" . وحين علمت أحزاب المعارضة بالاحتماع احتجت عليه وعلى حقيقة أن 
المعاهدة ۸ طرح للشعب كي يناقشها. وقي الخامس من كانون الثاني ۰۱۹4۸ بدأت 
التظاهرات ضد النظام. ولإساءته تفسير هذه الاشارات التحذيرية أو لتجاهله لماء فقد 
غادر وفد عراقي إلى لندن لاستكمال المفاوضات. وهنا توصل كلا الطرفين بسرعة إلى 
اتفاقية تم توقيعها في الخامس عشر من كانون الأول في قاعدة بورتسموث البحرية اليّ 
سميت المعاهدة باسمها. 

كانت معاهدة بورتسموت بلا شك إضافة إيجابية لمعاهدة .١97٠١‏ فقد نصت 
على رحيل القوات البريطانية من التراب العراقي وأعطت العراق سيادة على قواع ده. 
إلا أنما لم تكن معاهدة بين متساويين» كما زعم النظام. فمجلس الدفاع المشترك الذي 
تألف من عراقيين وبريطانيين بالتساوي أعطى الكلمة إلى بريطانيا في تنظيم شؤون 
لعراق العسكرية -بسبب القوة العسکرية النسبية للشریکین» فالعراق كان فا يبرل 
معتمدا على بریطانیا في التسلیح والتدریب العسكري» وان اتفاقية التخلي عن القواعد 
العسكرية لبریطانیا فق وقت الريب آلغت آية إفكابية لحیاد الستقبلي. وأخیراه حری 
مدید العاهدة إلى ۰۱۹۷۳ في حين كانت مدة نفاد العاهدة القدعة في ۰.۱۹۰۷ ومع 
ذلكء فان البنود الفعلية للمعاهدة ۾ تكن عرضة للخطرء ذلك أن العدید من الساسة 
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الذين اتخذوا موقفا معارضا منها اعترفوا أنهم حى لم يقرؤها. وما كان عرضة للحطر 
هو استمرار المعاهدة والعلاقة مع بريطانيا. 

وف الوقت الذي كان فيه الوفدان البريطان والعراقي يتبادلان خطب التهنئة في 
بورتسموث» وصلت الأحداث في العراق إلى مستوى الأزمة وهو ما رف بالوثبة". 
ففي السادس عشر من كانون الثاني ۱۹۶۸ وخلال تظاهرة طلابية ضد المعاهدة» 
أطلقت الشرطة النار على التظاهرین, الأمر الذي أودى بحياة أربعة أشخاص وخرح 
العديد. تبع هذه الأحداث هياج کبیر. وبحلول فاية کانون الثاني فان شیئ شرائح 
الشعب -البرلمان» والطلبة» والأساتذة» والطبقات الدنيا- كانوا ضد المعاهدة. وقد ساد 
في هذا الوقت جو حقيقي للحرب في بغداد. 

ولفهم العنف الذي صاحب الوثبة» فمن الضروري إدراك قوة الاحباطات 
المكبوتة جراء وضع الحرب. فقد شعر القوميون بالمرارة من استمرار النفوذ البريطاني في 
العراق وفشل حركة رشيد عالي الكيلاني. وقد وصل الاستياء من دور بريطانيا في 
المشكلة الفلسطينية إلى ذروته» مع تواصل التصريحات اليومية في صحف المعارضة الي 
احم بريطانيا. واستاءت الطبقة المثقفة وساسة المعارضة من استثنائهم التواصل من 
السلطة وفشل سياسة اضفاء الطابع الليبرالي على الحكم» في حين كان الفقراء غاضبين 
من الأسعار المتصاعدة ونقص الخبز الذي أصبح حادا في .١547‏ 

إن ظروف زمن الحرب الذي بحم عنها نقص الحبوب والأسعار المتضخمة 
للقمح والشعير قد تواصلت بعد الحرب» مع السيطرة الحكومية على الاستيرادات 
والصادرات. ارتفعت أسعار الحبوب مرة أخرى في ۱۹٤۷‏ حين ارتفع مؤشر الأسعار 
إلى ۷۱6 *. كل هذاء ترافق مع مواسم حصاد سيئة الإنتاج ومع هجوم الخراد الذي 
دمر المزيد من المحاصيل» وما بحم عن ذلك من ضيق شديد للطبقات الوسطى الحضرية. 
م يتخذ صاخ جبر إحراءات مناسبة لتهدئة الوقف. مع إن وسائل السيطرة الحكومية 
أعطته الواسطة للقيام بذلك. وتمثلت إحدى الوسائل في وجوب تقليص السصادرات» 
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لتوفير المريد من القمح في الأسواق وبأسعار واطئة) إلا أن هذه الوسيلة ستزعج منتجي 
القمح في ابلنوب -مناصریه الرئیسیین» لذا لم يكن متوقعا فرض قيود كهذه. هذا الأمر 
حعل سكان المدن يتخذون موقفا عدائيا تجاه ضالح جبر وأظهر مرة آحری كيف أن 
التوترات الاحتماعية والاقتصادية فاقمت من مشكلات النظام السياسية ومن مشكلات 
السياسة الخارجية. 

لم تكن التظاهرات والانتفاضات شيئاً حدیدا في العراق. فالجديد والمدهش في 
الوضع الحالي هو مدى الاضطرابات» وحجم التظاهرات» ومرارة الاحتجاج. وقد 
أظهرت الوثبة أن المعارضة بححت. بحلول ۱۹4۸ في كسب سكان المدن بصورة 
تامة. كان الوصي متخحوفا من الوضع بشكل واضح. ففي الحادي والعشرين من كانون 
الثاني» أذعن جزئیا إلى المعارضة بإصداره بيانا يُعلن فيه أن المعاهدة الأنكلو-عراقية 
الوقعة في بورتسموث ۸ تحقق طموحات البلاد ولن يتم إبرام أية معاهد ما لم تضمن 
تحقيق حقوق البلاد''. وقي لندن» فان بيفن وصالح جبر غير المدركين خطورة الموقف 
والبعيدين عن حقيقة الرأي العام» قد صعقا ببيان الوصي. 

ويي السابع والعشرين من كانون الثاني بعد يوم واحد من عودة صالح حبر 
اندلع الصدام مرة أحرى بين المتظاهرين والشرطة وهذا الصدام كان الأسوأ في تاريخ 
العراق المعاصر. فطبقاً لمصادر رسمية» لقي سبعة وسبعون شخصا حتفهم وجرح المئات. 
والأرقام الحقيقية أعلى من ذلك. وبعد هذه الأحداث الدموية» طالبت أحزاب 
الاستقلال» والوطين والدمقراطي» والأحرار بالغاء العاهدة فوراه وبحل البرلمان» وإجراء 
انتخابات جديدة وحرة» وتوفير فوري للخبز. ويبين الطلب الأخير الدور الذي لعبته 
الشکلات الاقتصادية وتأثیر الیسار. استقال عشرون نبا الأقل من البرلان» 
بضمنهم رئيس البرلمان. وفي آخر الام قدم صالح جبر استقالته في السابع والعسشرین 





فان العارضة كانت قد حققت آهدافها الرئيسة: الغاء العاهدق وإسقاط وزارة صالح 
جبر . 

كان فشل العاهدة ونحاح العارضة في إسقاط وزارة صاخ جر الأحداث 
السياسية الأهم في العراق منذ ۱۹6۱ فقد أظهرت الونبة عمق الاستیاء واتساعه من 
النظام وارتباطه انخارجي. ومع أن البریطانیین غضبوا بصمتء فان رفض معاهدة 
بورتسموث م یبلور احتلافا حقیقیا ف سیاستهم حیال العراق: بحرد الامر آهم عادوا 
إلى معاهدة .۱٩۹۳۰‏ ولم يعد یثقون بالوصي نقة تامة و أحذوا يعدّون نوري السعيد 
الدعامة الحقيقية والقوية الوحيدة للنظام. 

وفي العراق» كانت نتائج الوئبة بعيدة الأثر. فثمة فتور بين الوصي ونوري 
السعيد» الذي م يكن يريد المعاهدة الجديدة» لكنه ورغم موقفه هذا دعم جهود 
الوصي. وقد ساعد اخلاف بين الرحلين على تقويض الجبهة المتحدة للمؤسسة 
الحاكمة. كانت المعارضة قد حققت نصرا كبيرا ورغم أن الزمن أثبت أن المؤوسسة 
اخاکمة افر ما کان متوقعاه فان الوثبة أعطت المعارضة ثقة أكبر وشجعتهم على 
تحدي ال مو سسة الحاكمة تحديا أعنف. فقد حاولوا مرة أخرى في ۲ وی ۱۹۰۲ 
غير نلق رك ةنم قدو دف رن تانر قاقن شل رز اا كه سانا 
رغب بعقد حلف بغداد بعد ست سنوات. 

ومع ايار المعاهدة الى كان نفسه قد بدأ بإثارة موضوع إبرامهاء وجد الوصي 
نفسه بأحرج موقف له منذ .١5141١‏ فقد دشنت معاهدة بورتسموث والوثبة دورة 
جديدة للسياسة في العراق. وعند مواجهته لازمة» سيحاول الوصي ترتيب عودة ساسة 
بورتسموث كوم يتمتعون بالقوة الكافية حماية العرض. فتعيين هؤلاء الساسة؛ لا 
سيما نوري السعيد» سيثير حفيظة المعارضة. وستحاول المؤسسة الحاكمة احتواء هذه 
الانارة بادخال ساسة حدد أو معتدلین معروفین والتنحية المؤققة لنوري. و ستنتهز 
العارضة هذه الفرصة للدفع باتحاه الزید من التغیبرات المؤثرة في السسیاستین الداخلية 





والخارجية؛ وسیتدهور الوضع؛ وستحري الاستعانة بنوري وأتباعه للتعامل مع الوقف. 
ومع کل دوران للعجلةء يتم استخدام الوسائل نفسها - عنف الشارع من قبل 
العارضة واستخدام الشرطة للتعامل معه من قبل النظام- بینما يتآكل نسيج العراق 
السياسي اخش. 

كان مأزق النظام واضحا. فاحاولات الرامية محث النظام السياسي على 
السماح باجراء عملية تغییر منظمة ۸ تتوقف على طموحات الاصلاح بل تعدته إلى 
تغيير النظام. ومع ذلك» فقد أحفق النظام بدعم حكمه عبر مؤسسات قاعدية أو عبر 
(یدیو لو جية متماسکة كان بامکافا أن تحذب ههور ی أما العارضة فقد واصلت 
توجیه سيل من النقد الذي ۸ یضعف النظام فحسب بل وأوجد حسا باختمع السياسي 
في العراق. 

بدأت الدورة باستقالة وزارة صالح جبر. ولاستبداله عيّن الوصي شیعیا آحسره 
حمد الصدر العضو ال اق بحلس الاعيان. ومنح آیضا مقعدا ا الوزارة إل حمد 
مهدي کب زعیم حزب الاستقلال. تمثلت مهمة الوزارة في الاعداد لانتخابات 
حديدة. وقد وحدت العارضة الى توحدت في هجومها على العاهدة نفسها الان 
بدون برنامج تا وه آن ی ات لالم كان :قن نيط رك مضه E‏ 
مع استشناء الآخرين» ساعد في انقسام العارضة وهو ما آراده نوري السعید والوصي. 
ركزت الأحزاب اهتمامها على البرلان مطالبة بانتخابات نزيهة یأملون من خلالها 
- ضمان حصة من القاعد. ۸ يكن الشيوعيون مهتمين بالانتخابات» لعدم وجود أمل 
لديهم بدخول البرلمان. واستمروا في المساعدة على قديئة التظاهرات الى ترفع شعارات 
تطالب بالديمقراطية» والخبزء وإعدام صالح جبر. وكانت الوزارة حد ضعيفة ومنقسمة 
بحيث لم تتمكن من كبح التظاهرات؛ ول عض الأمر طويلاً قبل أن يقسرر أعضاء في 
الوزارة تقدم استقالاقم. أعطى هذا الأمر نوري السعيد والوصي الفرصة لإنقاذ 
الموقفء ففي أيار ۰۱۹6۸ جرى تعيين مصطفى العمري» المناصر الخلص للنظام؛ 
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.عنصب وزير الداحلية كي یتول إدارة الاتتخابات ب يقة رضي الوصي ونوري 
الت‌تهنن: 


0 


وبعد فترة وجيزة على تعيين العمري» أعلنت الحكومة الأحكام العرفية» ظاهريا 
بسبب الحرب في فلسطین وقد توقفت المظاهرات في الحال. احتجت المعارضة وقدم 
كبة استقالته من الوزارة. أما الانتخابات الى أحريت في ۸ فقد أعادت برلماناً لا 
يختلف بصورة جوهرية عن سابقه. فمن أصل (۱۳۸) عضو مثل (۷) فقط أحزاب 
العارضة الثلائة''. وبحلول فاية الصيف بدا أن المشكلة قد اتتهتء؛ بيد أن فشل 
المعارضة في إزاحة الساسة القدامى زاد من مرارها وإحباطهاء لذا عقدوا العزم على 
احاه لة بحددا. 


اخرب في فلسطین 

وحلال أزمة بورتسموث» كانت المشكلة الفلسطينية تنذر بخطر قادم سرعان 
ما تفجر باندلاع الحرب العربية الاسرائيلية في أيار ۱۹٤۸‏ . إن المشكلة الفل‌سطینيق 
ودور بریطانیا وو إقافة ر رد ف الأراضى اريت کات عاملا حسساساً ی 
السياسة العراقية لعقود» إذ أسهمت في أزمة ۱۹6۱ والوثبة» وتنامي الشعور القومي 
العربي وابتعاد قطاعات واسعة من الشعب العراقي عن الحكومة. وهي القضية الوحيدة 
الي توحد الشعب العراقي» سنة وشيعة» متدينيين وعلمانيين» أغنياء وفقراء. اندلعت 
الإضرابات والتظاهرات الى احتجت على قرار تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية في 
تشرين الثایي ۰۱۹۶ وأيلول 4154197 ومرة احری :بق تشرین الان ۰۱۹۶۷ إثر قسرار 
الامم المتحدة بالتقسیم. وفي الخامس من کانون الثاني ۸ تماما قبیل الوثبة جری 
اعتقال (۱۰۰) مواطن» واعافت N‏ في بغداد إغلاقا ا تست اندلا ع 
التظاهرات والاحتحاحات على تصریح أدلى به فاضل الجمالي» وزير خارحية العراق؛ 
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في لندن. أشار فيه الجمالي الى العلاقات الانکلو-عراقية دون ذکر فلسطین. وباندلاع 
الحرب في فلسطين في أيار ۸ أثيرت الشاعر العراقية إثارة تامة. 

هدات التوترات موقتا پارسال فرقة من القوات المراقية ال فلسطین» ج 
قاتلت مع الفیلق العربي الأردن ‏ الجبهة الوسطی من ساحة العملیات شال القدس 
وغربا. في بادی الأمرء كان الأداء القتالي العربي ا إذ تقدمت القوات العربية إلى 
المرتفعات الي تطل على تل أبيب الي تبعد عشرة كيلو مترات عن البحر الأبيض 
التوسط 'ء وكان من المتوقع إحراز نصر خاطف. ومع ذلك. فان وقف إطلاق النان 
المبرم بضغط من الأمم المتحدة في آواحر آیار أوقف التقدم الأمر الذي انصب قي 
مصلحة اليهود. ومع أن كلا الطرفين استخدما وقف إطلاق النار لتعزيز مواقعهماء فقد 
أبدى اليهود نشاطا أفضل في كسب المقاتلين والأسلحة» وحين استؤنف القتال» حولت 
الكفة لصلحتهم وهي ميزة ظلوا يحتفظون ها حن تحقق نصرهم النهائي. ومن 
المشكوك به أكان النصر العربي سيستمر من دون وقف إطلاق النار» بيد أن الاعتقاد 
الذي ساد بين المدنيين في العراق كما قي كل مكان في العالم العربي» هو أن البریطانیین 
والأمريكان» والأمم المتحدة قد حطفوا النصر من العرب. 

أسفرت التراحعات العربية عن المزيد من القتال» ووقف آخر لإطلاق النار - 
هذه المرة مبرم بين الأردنيين» والعراقيين » والإسرائيليين. الموقف الحالي مكن 
الإسرائيليون من تعزيز قواتهم في مواحهة القوات المصرية. ومع أن مصر طلبت العون 
من الدول العربية الأخرىء فان الأردن منعت العراق من تقلع العون إلى مصر (مثال 
واضح لانقسام في الصفوف العربية)» وتي كانون الثاني ۹٤۱۹ء‏ أرغمت مصر على 
توقيع هدنة. أسفر هذا الحدث عن توجیه اهامات بالتواطؤ بين عبد اله ملك الأردن» 


والاسرائیلیین الأمر الذي أضعف الثقة بال هاشميين» .عا فيهم الوصی في بغداد . 
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إن هذه الاعتقادات» زيادة على امزعة نفسها تركت انطباعات عميقة على 
الضمير العراقي وأضافت صعوبات جديدة للنظام. ورغم أن اللائمة ألقيت على 
البريطانيين والأمريكان فيما حصل من ايار» فان الفقراء العرب وجدوا في المزيمة فرصة 
لتر كيز الاهتمام على الظروف السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية الي تسببت باهزعة. 
وقد عززت أيضا من موقف المنادين بوحدة عربية أو سع. كانت هذه المشاعر ملتهبة لا 
سيما بين الضباط الشباب الذين قاتلوا على الحبهة» والذين شعروا أن النصر سرق منهم 
غيلة وأنهم تعرضوا للإذلال نتيجة ظروف خارحة عن إرادهم. 

لم تكن المرارة والاحباط ضمن صفوف الجيش الارث الوحيد لما حصل في 
فیح فقن و نيك اشرب خر ره عة لافتفياة ريض فلا اد رادت مکش 
التضخم وأزمة الخبز. وبسبب الحرب» اضطرت الحكومة إلى تحويل (704۰) من الموارد 
المالية المتوفرة لدفع تخصيصات إلى الجيش والاسهام ممساعدة اللاجئين الفلسطينيين. وی 
الوقت نفسه اخفض الدحل اغخفاضا اك جحراء غلق الوب حيفاء الأمر الذي یت 
في تقلیص عوائد النفط إلى النصف. شهدت سنی ۱۹۸ و۱۹۹ مواسم حصاد سيئة 
وموازین تحارية هزيلة» وبحلول ۱۹4۹ كانت التحفیضات في الموظفين الاداریین 
و الایقاف ابحزئي للاشغال العامة» والتسلیف من شركة النفط آمور ضرورية لوازنة 
المت انية. 

وق غضون ذلك» تعرضت الحالية اليهودية الكبيرة والراسخة اللجذور إلى 
اهجوم. وفي آخر الأمر حسرها العراق. فبموحب الأحكام العرفيةه جسری اعتفال 
اليهود زيادة على الشيوعيين» إذ اتهم كلا الطرفین بدعم الصهيونية واسرائیل. ولي 
حريف ۱۹4٩‏ تمت إدانة وتم إعدام التاحر اليهودي الثري» شفيق عدس بتهمة بيسع 
معدن خردة إلى اسرائيل بصورة غير مباشرة» في حين جرى إطلاق سراح شركائه 
المسلمين. ورغم أن ولاء ابحالية اليهودية إلى العراق في ١544‏ لم يكن موضع شكء 


فان وضع اليهود أصبح متعذر الدفاع عنه بصورة متزايدة. وفي ١55١‏ قررت الحكومة 
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العراقية السماح لليهود .عغادة العراق إذا ما رغبوا بذلك» لاعتقادها بأن بضعة آلاف 
من اليهود سيغادرون فقط» لكن الرقم بحاوز (۱۰۰) ألف. لقد ترك انسحاب الجالية 
اليهودية فجوة واسعة في الاقتصاد والمهن» إذ كانت الخررات اليهودية واتصللاهم 
الخارجية قد اسهمت بدور كبير في تطوير اجحتمع العراقي. 

ورغم حصول خسارة إلى حد ماء فان الفراغ الذي تر كته الحجرة الجماعية 
اليهودية -لا سيما في الحقل التجاري- سرعان ما ملأه الشيعة والسیحیون الأمر الذي 
أعطى لكلا الطائفتين قناة حراك جديدة. فقد شغل الجيل الشيعي الشاب. الذي تلقی 
تعليمه في الاختصاصات التقنية والمهنية» مواقع في الطب. والقانون والمالية. وقد 
استخدم البعض رأس المال الذي كوّنه الحيل الشيعي القديم من مالكي الأراضي والتجار 
فا هارا ا الاي هى سوه ی اوه ومسل هة سید 

ومع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية الناجمة عن الهزيمة في فلسطین قرر 
الوصي إعادة نوري السعيد إلى السلطة كونه الشخص الوحيد القادر على التعامل ممع 
تأثيرات الحرب. طلب الأردن انسحاب الجيش العراقي» وحين عقدت سوريا والأردن 
هدنة ف آذار ۱۹44 كان علی العراق سحب قواته. ولدت هذه النطوة الزید مسن 
الرارةء لأن اسرائیل کسبت الزید من الأراضي نتيجة لذلك» ولکن ‏ يكن ثمة حيار 
آخر. لم یستکمل الانسحاب دون فرض ضوابط سياسية صارمة اشتهر نوري السعید 
با . 

وعلی املبهة الداحليق استفاد نوري من فرض الأحكام العرفية ليوجه إلى 
الشیوعیین ضربة عنيفة. فحين استمرت الاضرابات والتظاهرات قي ظل وزارة نوري» 
ألقى باللوم على زعماء الشيوعيين الذين کانوا يقضون أحکاما بالسجن, إذ حوکموا 
بحددا من محكمة عسكرية هذه الرة. ونی شباط ۱۹6۹ خکم عليهم بالاعدام الأمر 
الذي حرم الحركة من أفضل زعمائها. وبعد بحاحه في سحب القسوات وإسكات 
المعارضة» تحول نوري السعيد صوب معابحة الوضع الاقتصادي المتدهور. وبحلول فاية 
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الصیف تفاوض للحصول على قروض وسلف تكفي لإحراج العراق من م‌شکلانه 
التعلقة باليزانية. تسلم العراق ثلائة ملايين باون استرلین من الاسواق البريطانية» 
وحصل على قرض بدون فائدة من شر كة نفط العراق. 
3 3 

وبحلول خريف ۱۹4۹ أعيد المدوء الظاهري. وأعيد رحال بورتسموث إلى 
مواقعهم في السلطة تماما بعد فترة تربو على السنة بقليل عقب الوثبة والهزيمة المذلة في 
حرب تركت تأثيرها على كل العرب في الصميم. کل هذا تم إنحازه بإدارة نوري 
السعيد الصارمة والحاذقة» الأمر الذي أعطى انطباعاء داحل الموسسة الحاكمة 
وخحارجهاء بأن نوري هو الرجل الوحيد القادر على حماية النظام . ومع تراحع أزميّ 
بورتسموث و فلسطین برزت مشكلة حديدة في السياسة الخارجية وال ستسسبب 
انقساما في الوسسة الحاكمة» وستصرف انتباه النظام عن المشكلات الداحلية الملحة, 
وستركز اهتمام الوصي على استثناء كل الأمور الاحری تقريبا. المسألة الجديدة تتمثل 
١ .‏ 
في الصراع على سوریا ۱ 


الصراع على سوریا 

نحم الصراع على سوریا من حاولة العراق ودول افلال الخخصيب الأخرى 
تکوین وحدة عربية إثر تقسیم القوی الاوربية للمنطقة إلى دول منفصلة بعد ارب 
العالية الأولى. وعلی أية حال» ففي الفترة الى تلت اخرب العالمية الثانية فان رغبة هذه 
الدول باحفاظ على مصالحها وامتيازاتها قد أصبحت آمرا راسخا. هذا الوضع حعل من 
نویه كان ی تیف بد ت سمهت اس كرا 
للمشاريع الوحدوية» ليس بسبب موقعها الاستراتيجي فحشب. بل بسبب دورها 
التاريخي کوفا م ركز الامبراطورية العربية في الأزمنة السالفة. والأحدث» إن سوريا 
كانت موقع ملكة فيصل القصيرة الأمد في ۰۱۹۱۸ 
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وضع فماية الحرب العالية الثانية» وانسحاب القوى الأجنبية» وتأسيس الجامعة 
العربية» انتعشت فكرة سوريا الكبرى. في البدی كان الداعم الرئيس لهذا المشروع عبد 
لله ملك الأردنء الذي كان يأمل بضم مملكة أخيه الضائغة عملكة مركزها عمّانء 
وليس دمشق. أحبط السوريون هذا الشرو ع» إذ قاوموا فكرة إن ي صبحوا تابعين 
للأردن» وأحبطه الصریون, الذين عارضوا أية هيمنة هاشية على الوحدة وكذا ملك 
السعودية عبد العزيزء الذي كان يخشى من تطويق أعدائه التقليديين لحدوده الشمالية. 
ومع أن الآمال بتحقيق نوع من الوحدة خفتت موقتا حراء حرب فلسطين» فلم عض 
الوقت طویلا قبل أن ينتعش المشروع بدفع من الأحداث في سوريا. 

وی الثلائین من آذار ۰۱۹4٩‏ جرت السلسلة الأولى من الانقلابات العسک ره 
لفترة ما بعد الحرب في سورياء الى وقعت إلى حد ما جراء السياسة الداحلية» وبعض 
الشيء جراء الاضطراب الناحم عن المزيمة في فلسطين. أحدثت الانقلابات فترة من 
عدم الاستقران وأصبح الصراع على سوريا جادا. وجد الوصي في هذا الوضع فرصة 
ذهبية؛ إذ أنها أنعشت أمله الذي طال تعلقه به بتشكيل مملكة وإمكانية ضمانه لمخصب 
نائب الملك في دمشق. ومنذ لحظة وصول حكومة عسكرية حديدة إلى السلطة» عمل 
الوصي يهدوء وحماس لبلورة مشروع وحدة عراقية -- سورية يكون له مكان فيها. 

۾ یشاطر نوري السعيد الوصي في حماسه. ومع أن نوري كان قد بدأ حياته 
السياسية قومیا غويا فانه الآن اك اهتماما بالعراق من اهتمامه و ا قومیة. ولارضاء 
الوصي. فقد قام رغم ذلك ببعض امحاولات الفاترة لابرام اتفاقية بالوحسدة في ریسم 
۹ قوبلت هذه الجهود بجهود مائلة بين المملكة العربية السعودية ومص اللتين 
وقفتا ضد الشروع. تلی الانقلاب العسكري السوري انقلاب ثان» ومن م» في کانون 
الأول من العام نفسه انقلاب ثالث» أوصل العقید آدیب الشيشکلي إلى السلطة. وفي 
کل تلك الاحداث, لعب العراق دورا کبیرا. ولسوء حظ الوصي» عارض الشية 
مشروع الوحدةء لکن عبد الاله لم يفقد الأمل. 





كان مذه الأحداث مضاعفات خطيرة على الموسسة الحاكمة في العراق» رغم 
أن الشعب والبرلمان ۸ يتأثرا ها. وسرعان ما تحول نوري ضد المشروع؛ لخشيته أن 
الموارد المالية العراقية المطلوبة کثیرا لمعالحة أوضاع الداحل ستُنفق بدلاً من ذلك على 
السوریین دون حقیق نتائج واضحة. فمعارضته للوصي ثي هذه المسألة ولدت حلافا 
عمیقاً ان الوصي استمر اق مشاریعه. أحدث هذا الخلاف صدعاً فق ابلبهة التحدة 
للم سسة الحاكمة» فاستقال نوري في تشرین الثاني .۱۹٤۹‏ ونما یبعث على السخریق 
أنه هوحم إعلاميا من مصر والسعودية بسبب الشرو ع السوري" . 

م يكن لاستقالة نوري تأثير ملحوظ على حماسة الوصي. اختار عبد الإله 
رئیس وزراء آخر» علي حودت الأيوبي» الذي كان أكثر إذعانا لتنفیذ رغبات الوصي. 
لم بحقق الأيوبي نحاحا یفوق أسلافه" . لذا تم استبداله برئیس وزراء آحر. استمر نوري 
بالسيطرة على البرلمان» وبسبب مناورات آعضائه. سقطت هذه الوزارات. و لاحباط 
هذه المناورات باصطناع مناورات آبرع أعاد الوصي تعيين نوري رئيسا للوزراء في 
موز ۱1۹6۰. لقد أوضح هذا الحدث بشکل جلي عيوب النظام الدستوري. فالوصي 
الذي لا يجوز على قاعدة للسلط سیختار وزراء لأغراض وسیاسات لا تدعمها 
الاغلبية البرلانية. فالبرلمان عادة یسیطر عليه نوري من خلال شبكة آنصاره من النواب 
ومن خلال بحموعة مالكي الأراضي احافظین, في الوقت الذي تم فيه تحامل کامل 
للشعب. الذي لرعا آید صيغة ما من الوحدة برعاية مناسبة. 

التنمية الاقتصادية 

أعطت وزارة نوري» الى استمرت عامين كاملين» العراق فترة راحة من 
الإضرابات والتظاهرات ووضعاً اقتصادياً حسنا. وتمثل الانحاز الرئيس الأول لوزارته في 
عقد اتفاقية نفطية حديدة في تشرین الأول مع شركة نفط العراق زادت .عوجبها عوائد 
النفط. وقي ۱۹۰۲ فان اتفاقية ثانیق مبرمة على غرار التعديل في المملكة العربية 
السعودية الذي قامت به شر كة النفط الأمريكية-العربية (آرامکو). أعطت الحكومة 





العراقية نصف آرباح شركة نفط العراق. ونتيجة لذلك. ارتفعت عوائد العراق من 
(4 ۱) ملیون دینار عراقي ما یعادل (۳۲) مليون دولار في ۱۹۰۱ إلى (۶۰) ملیسون 
دینار عراقي ما یعادل (۱۱۲) ملیون دولار قي ۱۹۰۲. وقد حصصت (0۷۰) من 
هذه العوائد إلى التنمية .عوحب قانون صادقت عليه الوزارة السابقة. وقد أظهرت 
اليزانية العراقية أول فائض ها منذ سنوات» قي حين كان يجري القيام ببرنامج اعمار 
ببط ء. 

کان برنامج الاعمار رد فعل نوري على الاضطراب الاحتماعي وال‌سياسي. 
وعموما» فان البرنامج مصمم لتعجیل التحدیث ومواجهة مشکلات التخلف. لذ 
ت ركز الاهتمام على الاستثمار بعید الأمد في الوارد الطبيعية للبلاد وتطویر البی التحتية. 
وتم آیضا إنفاق الوارد الالية على الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم» إلا أن هذه 
الخدمات أولوية دنيا. حرى تأسيس بحلس إعمار لإدارة البرنامج. ضم المجلس تلانة 
أعضاء بصفة خبرای وعضوين من الأحانب - بريطان وأمريكي. ولإبعاد انملس عسن 
السياسة وللسماح له بالقيام بتخطيط طويل الأمدء فقد مُنحَ صفة مستقلة عن الحكومة. 

كانت نتائج برنامج كبيرة» لا سيما في تسخير إمكانية البلد الزراعية. ولسوء 
الحظء ۸ يكن هذه الإنحازات ما عائلها في القطاع الاحتماعي الي هي أصل مشكلات 
البلد الرئيسة. أنفق القليل على مشاريع قصيرة الأمد الي كان من شأنها أن ترفع من 
مستويات المعيشة» لا سيما بين السكان الحضريين سريعي الاستثارة من ازدادت آماهم 
بالظفر بحصة من عوائد التفط. فقد كانت هذه التفقات مرا مطلوبا بصورة عاحلة. 
وی ۱۹۰۰ فان (20۲۳) فقط من السکان في عمر الدراسة ک‌انوا منخرطين في 
التعليم؛ وقد تخرج (۷) آلاف طفل فقط من الدراسة الابتدائية؛ ونقدر الأمية 
ب00۹ من نسبة السکان تقرییا. ورغم التقدم في الخدمات الصحية الأمر الذي 
قلل من الأوبئة» فان الأمراض الستوطنة کاللاریا والتراحوما لا تزال واسعة الانتضار. 
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و(750) فقط من البلديات لديها تجهيزات بالماء الصاني؛ ومعظمها بدون كهرباء؛ 
وقد اهملت انحاري اهمالا كيرا تقریبا: سق بغداد"". 

وقي أثناء ذلك. كان ثمة القلیل من التطویر السصناعي لاستیعاب السكان 
الريفيين الذين تدفقوا على الدن. ففي ۱۹۵۰ قدرٌ أن من صل (1۰) ألف مسواطن 
منحرطین قي الصناعة» خارج إطار الصناعة النفطية» فان جیعهم تترييا يعملون E‏ 
مشاريع صغيرة ويؤدون العمل بصورة يدوية في الغالب" . ارتفعت أجور العمالء إلا 
ما لم تكن تتماشى مع التضخم. أو مع الآمال التصاعدة لا سيما في قطاعي النفط 
والنقل الرئيسيين» حيث تعاظم الوعي بالتناقضات. هذه الظروف مع التدفق المتزايد 
لعوائد النفط. ساعدت في تسليط الضوء على النفاد المتزايد لصبر الشعب إزاء حكومة 
يبدو أها لا تقوم مما يكفي لتحسين ظروف الشعب. فوجود مستشارين أجانب وابتعاد 
جلس الاعمار عن رغبات الشعب ترك الباب مفتوحا لانتقادات العارضة مس أن 
البرنامج مثل سيطرة أحنبية متزايدة على الاقتصاد. 

إن إخفاق الوسسة الحاكمة في إحداث تغییر اجتماعي كان أكثر تأثیرا من 
إخفاقه في تحقيق تغيير سياسي. ففي عيون العديد لم يكن بالامکان تحقيق التغيير 
المطلوب إلا بتقاعد الجيل القدم من الساسة ومناصريهم البرلمانيين المحافظين. وبحلول 
۰ کان هذا الأمر واضحا حون با للعدید من اعضاء الوسسة لكي 
فقبضة نوري الصارمة على السلطة كانت قد ثبطت من عزيمة حن أولئك الذین لرعا 
كان من المتوقع أن يناصروا النظام. وفي آذار ۱۹۰ استقال (۳۷) نائبا من البرلان 
على خلفية حدث صغير. كان بعضهم أعضاء قي الحزب الوطين الديمقراطي» بيد أن 
معظمهم انتمى إلى جموعة حدیدة الحبهة الشعبية المتحدة؛ الى ضمت عدداً من 
أعضاء ال سسة الحاكمة الشباب. کان هؤلاء الساسة الشباب تواقين لدفع البلد على 
الأمام بسرعة والاضطلاع عواقع القيادة بأنفسهم ‏ . إن خيبة آمل العناصر العتدلة في 
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الحاكمة» اختلف مع نوري» رغم أن الخلاف حم عن آمر شخصي. ففي حزیران 
۱ أسس صالح جبر حزب الأمة الاشتراكي» وبالتالي تحدى احتكار نوري 
للسلطة ضمن المؤسسة الحاكمة . ۱ 

هذا السخحط السياسي والاحتماعي ساعد بوضوح قي اندلاع العنف السياسي 
القادم, العنف الأخطر منذ الوثبة. تأححت شرارة العنف جراء الأحداث في دول 
الشرق الاو سط ابحاورة الي أو جدت اا ا ا a‏ اسف 556 للأنظمة 
القائمة وتواطتها مع الغرب. فبزو غ مصدق في إيران والتأميم الإيراني لشركة النفط في 
١‏ ام العارضة في العراق على اتخاذ حطوة ممائلة لتأميم شركة نفط العراق. وفي 
مصرء أطاحت مجموعة من الضباط الشباب بالملكية في الثالث والعشرين من موز 
140۲ ونصبوا آنفسهم حا کمن : ومع أن نوع النظام الذي انبثق هناك لم يكن واضح 
اطعا م لحد الآن» فان سقوط ملكية تعود حذورها إلى قرن ونصف EE‏ 
کبیرا لنظام ملكي م عض على وجوده سوی ثلائین عاما. 

وعلی أية حال» كان الاهم بالنسبة للعراق (ضراب عمال الوانیع في الثالست 
والعشرین من آب ۱۹۵۲ الذي نشأ جراء حلاف بين العمال والحكومة حول الأجورء 
وسرعان ما تصاعد الخلاف بدفع من الشیوعیین. فقد طالب الضربون برفع الأحورء 
وتوفیر إسكان» وظروف أفضل للعمل. وقد تمكنوا من الاستبلاء على مود الب صرة 
الکهربائی فقطعوا موقا الاء والکهرباء عن الدينة. تدحلت الشرطة؛ وحصل صدام 
حتمی؛ ومرة أخرى كانت الحصيلة (صابات وقتلی. و ۸ یتوقف الاضراب إلا في مطلع 
الول . 


أعمال الشغب ۱٩۹6۵۲‏ 
من المشكوك فيه أن كانت هذه الأحداث ستدفع باتجاه أعمال الشغب قي 


۲ لو كان نوري السعيد في السلطة. ففي العاشر من تموز ۱۹۰۲ وعقب إبرام 
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اتفاقية نفطية ناححة واستعدادا لانتخابات وشيكة» قدم نوري استقالته. حل عله 
مصطفی العمري» الذي انحصرت مهمته الرئيسة في إجراء انتخابات محايدة. أصبح 
العمري» الذي يعد حامي الموسسة الحاكمةء هدفا للسخط الشعي المضطرم تحت 
السطح. بدأ الاضطراب في فاية تشرين الأول» حين قدم حزب الاستقلال» والحزب 
الوطین الديمقراطي» والحبهة الشعبية المتحدة مذكرة إلى الوصي يطالبون فيها بإحراء 
انتحابات مباشرة من مرحلة واحدة وبسياسة عدم انحیاز - الى ۸ تكن تع سوى 
إلغاء المعاهدة الإنكلو-عراقية. 

وقبيل إقامة الانتخابات» تفجر العنف جراء مسألة لا علاقة فا بذلك. وهذا 
مؤشر على كيفية أن الصراعات الاجتماعية في العراق كانت قد أفلتت من أية سيطرة 
منظمة. ففي السادس والعشرین من تشرين الأول» نظم طلبة كلية السصيدلة اضسرابا 
ااا على حصول تعدیل ف أنظمتهم الامتحانية. وقد أصبحث الإضرابات» في 
هذه الفترة» تصرفا مألوفاً يلجأ إليه الجمهور الطلابي. فلتت الأمور من زمام السيطرة 
وقام الجيش ببعض الاعتقالات» وقد انضم إلى طلبة كلية الصيدلة زملاژهم من الكليات 
الاعری ن اضراب عام. وحین أعفقت حکومة العمري باتخاذ احراءات صارمة فوراه 
تحول الإضراب إلى أعمال شغب» سرعان ها انتشر إلى مدن أحخرى. وق متسصصف 
تشرين الثاني كانت معظم المرا/كز الحضرية في العراق بحالة اضطراب. ففي بغداد جرى 
حرق مركز للشرطة والمكتب الإعلامي الأمريكي وتسويتهما بالأرض. وعند (ماد 
أعمال الشغب بصورة فائية» لقي عشرة إلى مسة عشر شخصا حتفهم وجرخ أكثر 
من سین شخصا. زن افجوم علی الوسسة الأفريكية دل علی أن الولایات التحدة 
ارتبطت بأذهان الشعب ببریطانیا بوصفها قوة خارجية غير مرغوب بما. وجری 
استهداف الشرطة کوفا الذراع الرئيسي للموسسة الحاكمة في قمع السخط. 

وحلول هاية تشرین الثاني بات واضحا للنظام أن إجراءات الطواری ستکون 


أمرا ضروريا لإعادة الهدوء. .وق الحادي والعشرین من تشرین الثايي اښ تقالت وزاره 
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العمري؛ وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني» تشكلت أول حكومة عراقية عسكرية 
برئاسة نور الدين محمود. رئيس أركان الجيش: حری إعلان الأحكام العرفية» وحظرت 
كل الأحزاب السياسية» وتوقف إصدار عدد من الصحف. وأعلن منع التجول. وجرت 
اعتقالات جماعية لمثيري الشغب والساسة حملت بعض الوزراء والنسواب السابقين. 
وطبقاً للحکومة فان مانية أعضاء.ق حزب توده الایران کانوا من بين العتفلین الأمر 
الذي يشير إلى مدی امتداد الحداث ‏ إيران إلى العراق. 

وسمت الانتفاضة. التسمية الي أطلقت على أعمال الشغب» نقطة تحول للنظام. 
ومع أن المعارضة لم تكن منظمة بما فيه الكفاية للاطاحة بالنظام؛ فان السخط الواسع 
الانتشار لقطاعات حساسة من الشعب كان 07 كانت المؤسسة الحاكمة مجبرة 
على الاعتماد على امیش علاوة على الشرطة للحفاظ على النظام» وبذا انغمس اليش 
السا تاه ضا العديد من الجيل الشاب أن المزيد من الأنشطة العنيفة 
السرية ستکون آمرا ضروريا لتحقيق أهدافهم. 

ول عيش اعا الشغب ومرارقّا على وجوب تقدم النظام لبعض التنازلات 
إلى المعارضة لحماية نفسه. ففي کانون الثاني 140۳« أصدرت الوزارة قانو نا عفدا 
نص علی تنظیم انتخابات مباشره 2 لا طالبت به الأحزاب. فشل القانون بإزاحة 
نوري ومناصریه. ففي أول انتخحاب مباش حرى القیام به في ذلك الشهر في ظل 
الأحكام العرفية» أعيد اتتخاب برلمان أعطى نوري وأتباعه المحافظين أغلبية (۱۰۰) 
مقعد من اصل (۸۳۸ مقعدا( . وق الان والعشرین من کانون الثان استقال نسور 
الدين محمود. انتهت الأزمة» وعاد ساسة ال سسة الحاكمة بحددا للامساك بحزم کر کر 
السلطة. 





فیصل الثان 

كان من الممكن أن تصبح سنة ۱۹۵۳ نقطة تحول في تاريخ العراق؛ CE‏ 
ذلك فإهًا أرحت تضييع النظام لفرصة أخرى: ففي الرابع والعشرين من آيارء بلغ 
فيصل الثاني سن الرشد وأصبح ملكا على العراق. وكان ينبغي أن يكون تتويجه فاتحة 
عفن تاديف کال شاب (في الثامنة عشر من العمر)» وغربي التعليم» ولديه أفكار 
دعقراطية. و کونه ينتمي إلى الجيل الشاب. فلرعا كان .عقوره التعامل بیسر مع الطبقة 
المثقفة تتقیفا غربیا المنبئقة في الدن الطبقة ال سببت مشکلات عديدة للنظام. أحبه 
العدید من العراقیین. ومع ذلك» لم يحدث تحولاً کهذا لأسباب عدة. فکونه شابا وعدم 
الخبرة» كان فيصل حجولاً وذا شخصية واهنة ل تتوفر فيها مواصفات القيادة الي يحوز 
عليها ابن عمه» الملك حسين ملك الأردن» رغم أن علاقته الشتخصية عبرت عن 
جاذبيته. وكونه الابن الوحيد للملك غازي والملكة عالية» فقد نشأ فيصل محط رعاية 
مه ماف :و لقم ,وشو وال و مانت امه عا كان عير كمي ع ات 
ومنذ ذلك الين أحيط بعماته» في جو منعزل عن المجتمع العراقی(۳). وتعليمه عد ضده 
اهنا ار هه ی دا أو فل ی کر لذا 
كان بعيدا عن الرأي الشعي العراقي. 


المشروع السوري للوصي 
تمثل الأمر الا کثر آهمية في عدم نية عبد الاله التخلي عن سلطته الفعلية إلى 
املك الشاب. حن بعد 457 .١‏ فطيلة الفترة التبقية للنظام القدم استمر ولي العهد 
بافيمنة على سياسة القصر رغم أنه ۸ يعد يحوز على السلطة القانونية للقیام بذلك '. 
ومع ذلك» فان الأمر ينطوي على احتلاف الان. فحالما یتروج اللك وینجب ورئیه» لن 
يعد عبد الاله وليا للعهد. هذا الوضع الحديد أقلقه» ول عض الأمر طویلاًقبل أن ینتعش 
اهتمام عبد الاله بالمشروع ار إذ شجعته الأحداث الأخيرة في سوریا على الضي 





بهذا المشروع» فقد تعرضت ديكتاتورية آدیب الشيشکلي إلى هجوم عنیف. وأصبح 
موضم الاطاحة به ۳ تما بصورة متزايدة» وقد تغير الوضع في المملكة العربية 
لسعودية أيضاء إذ توفي عبد العزیز وخلفه سعود الضعیف. وجد ولي العهد رئيس 
وزراء يُنفذ له مخططه فاضل الحمالي» الذي كان راغبا بالاضطلاع بالمشروع السوري 
مقابل دخوله إلى معاقل السلطة العليا. 

ومنذ البدء» شغل المشروع السوري لولي العهد الاهتمام السري لوزراة 
الجمالي ' '' فقد دُفعت مبالغ كبيرة إلى صحف لبنانية وسورية وإلى ساسة سوريين 
مؤيدين للعراق للاطاحة بالشيشكلي. حرت المحافظة على اتصالات دائمية مع هؤلاء 
الساسة من خلال وزراء وأشخاص آخرين. حن أن خطة مفصلة وضعت لقيام قوات 
عراقية بغزو سوريا إذا دعت الحاجحة. هذا النشاط السري ترافق مع مقترح شعي قدمه 
الجمالي إلى الجامعة العربية لقيام اتحاد عربي يبدأ بالعراق» وسورياء والأردن. ومع أن 
الانقلاب الذي أطاح بنهاية الأمر بالشيشكلي في شباط ۱۹۵ كان من تدبير بحموعة 
من الحيش السوري» فثمة شك أنهم تلقوا مساعدة العراق بالأموال» والدعاية» والدعم. 

ومع الإطاحة بالشيشكلي ووصول ساسة مؤيدين للعراق إلى السلطة في 
سورياء تطلع ولي العهد إلى ماية ناححة لمشروع الاتحاد. لكن نوري لم يكن معه. فقد 
تدهورت العلاقات بين الر جلین. ومع أن نوري لا يتمكن من معارضة النظام علانية؛ 
فقد كان بإمكانه معارضة ولي العهد من خلال سيطرته على البرلان. ولتحقیق الشرو ع 
السوري» احتاج عبد الاله إلى الزید من الأموال. رفض نوري السماح لنوابه حسضور 
عاق a‏ كان فادرا عن اقا ار زاره 

حن هذا الامر ۸ يحد من طموح ولي العهد؛ فقد استمر بالبحث عن وس‌ائل 
لعزل نوري ومواصلة سیاسته. فتشاور مع عدد من الساسة الذین نصحوه بحل البرطان 
وإقامة انتخابات حديدة. تماشت هذه النصيحة مع رغبة عبه الاله بالکامل کون أن 


بر لمانا حدیدا قد يستخدم لتحدید نفوذ نوري ودعم الشرو ع السسوري. وی نيسان 
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۶6 كلف أرشد العمري مرة أخرى بتشكيل وزارة جديدة مهمتها إجراء 
الا نتحابات . ۱ 


انتخابات ۶ ۹۵ ۱ 

أصبح إجراء انتخابات ۱۹۵6 أمرأ مثيرا للجدل. فبینما كان نوري السسعید 
يقضي إجازة في آورباء استعد ولي العهد وأرشد العمري لاحراء الانتتخابات كما 
يرغبان» ودون استشارته. عَدّت انتحابات ۱۹۰4 الانتخابات الا کثر حرية في تاريخ 
العراق بحق» رغم الحفاظ على بعض الضوابط العتادة. فقد أعطت هذه الاتتخابات 
العراق برلانه الأكثر تمثيلاً. اشترکت ف الانتخابات کل الأحزاب المحازة» و کانست 
الحملة متوترة» شارك فیها زهاء (۲؛) مرشح تناف‌سوا على (۱۳۰) مقعد. وف 
فايتها» فان حزب نوري» رغم أنه حافظ على الكتلة الا کبر للمقاعد ٩۱-‏ مقعسد- 
تراجع عن کونه يمثل الأغلبية السيطرة. أنتحب عن الحزب الوطيٰ الدعقراطي ستة 
أعضاءء بضمنهم کامل ابحادرجي؛ وعن حزب الاستقلال عضوین اثنين؛ وعن الجبهة 
الشعبية المتحدة عضوا واد حى آن متعاطفا رون مع الشيوعيين تم انتتخابه: ذو 
النون أيوب» وهو کاتب ومدرس من الوصل. توقف ميزان القوی على الستقلین 
الفترض أهم ملتزمون بولي العهد" '. فباتت الساحة مهيئة لاحیاء العارضة القانونية 
ولولي العهد للمضي في مشروعه السوري. فما من شيء آبعد من الواقع. فخلال أقل 
من شهرین؛ محل البرلان» ویعود نوري السعید رئی‌سا للسوزراء وتري إقامبة 
انتحابات حديدة وصارمة لاستبدال آول مجلس تثيلي معقول للعراق. والسبب حلسف 
بغداد . ۱ 

كان من الومل أن تنتهي العاهدة الانکلو-عراقية في ۱۹5۷. وقد نسصت 
العاهدة المذكورة على إجراء مفاوضات لابرام معاهدة جديدة بين ۰۱۹۰۷۱۹۵۲ 


وو ۳ , 
وإذا قيض إبرام أية معاهدة حديدة» وتحنب تكرار الوثبة» فقد شعر معظم ساسة 
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المؤسسة الحاكمة أن لنوري دورا أساسيا في هذه المرحلة. ومع ذلك فافم ۸ يكونوا 
قد عولوا على تمن تعاونه. وبینما كان يقضي إجازة في أورباء أوضح نوري أنه لن 
يضطلع عسوولية الأمور في ظل البرلمان النتخب حديثاء لا سيما أنه لن يعمل مع برلان 
يضم اليساريين ككامل الجادرجي. وقي احتماع عاجل في باريس مع عبد الإله ورئيس 
الديوان الملكي. قدم نوري شروطا عدة لعودته إلى السلطة. أحد هذه الشروط أن 
يوقف ولي العهد تدخله بالشأن السوري؛ والآخر أن يحل البرلمان وجري انتخابات 
جديدة ا هذا الأمر :عضر البرلان النتحب حدینا. 

وفي السابع والعشرین من حزیران 4 ۱۹ عمل البرلان» وقي الثالث 
من آب شکل نوري وزارته الثانية عشرة. ومع تعلیق البرلان؛ بدأ نوري قمعا منظما 
لكل الأنشطة السياسية بحاوز أي قمع سابق وهکذا بدأت حقبة جديدة في العراق. 
فسلسلة من القرارات الرامية إلى استتصال الیسار محت ملس الوزراء بابعاد المدانين 
بالشيوعية؛ والفوضى» والعمل لصاح حكومة أجنبية؛ وتحریدهم من الحنسية العراقية. 
وأصبح الانضمام إلى أنصار السلام» والشباب الديمقراطي» وما شابه من التنظيمات يمثل 
إساءة قانونية وحُظر على الجمعيات الهنية القيام بأنشطة تتعارض والأمن العام”'. 
وخولت الشرطة .عنم أي اجتماعات تعکر صفو النظام العام» وقد توقفت احتماعات 
الشار.ع الليلية. وبلغ الأمر ذروته عندما أقدمت الوزارة على قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع الاتحاد السوفییی. وفي أيلول 4 2١55‏ نحم عن انتخحاب جديد ما سمي "بالبرلمان غير 
العارض" وكانت السيطرة جد محكمة بحيث احتفظ (۱۰۰) نائب في البرلمان .عواقعهم 
من دون معارضة. في حين اقتصر التنافس على (۲۲) مقعد '. وبعد إتمام الاتتخحابات, 
لم يضم ابحلس أية معارضة حقيقية على الاطلاق. 

إن هذه القرارات والانتخابات وضعت فعلیا نماية لأي نشاط سياسي علي 
للسنوات الاربع ا الأمر الذي آوحد استقرارا في العراق بفعل نظام حكم اعتمد 
' على الشرطة وابلیش. وما من شك أن هذا القمع آنتج استقرارا يكفي لتهيئة الوضم 


تاريخ العراق العاصر 2۱ 





لابرام حلف بغداد ومن ثم الخروج بسلام من آزمة السویس. لکن هذه السياسة عواقب 
مشوومة» فقد وضعت سلطة مطلقة تقريبا بيد رحل كان غير قادر بصورة متزايدة على 
لتوصل إلى تفاهم مع القوی الحديدة الى كانت على وشك أن قنز العالم العربي. وقد 
أزالت هذه السياسة التحديات الى تواجه نوري ضمن الوسسة الحاكمة الي لرما 
كانت ستجعله يعدل عن سياساته. أما العارضة المحرومة من أي أمل بالتغيير» فقد 


أزيحت من البرلمان» لذا بات من امحتوم أن تكون أكثر ثورية. 


حلف بغداد 

بات الطريق سالکا الآن أمام نوري للبدء .عفاوضات بشأن ترتيسب دفاعي 
جدید بيد أن طریقا شائکا بانتظاره فقد كان عليه أن يتعامل مع الحساسيات المخارجية 
-لا سيما المصرية. وقي الوقت الذي بدأ فيه نوري مهمته» كان الوضع الدفاعي للشرق 
الأوسط وعلاقاته مع الغرب لا يزالان بحالة سيئة. فالغرب. لا سيما الولايات المتحدة 
كان تواقاً إلى ربط الشرق الأوسط بنظام دفاعه المشترك. وبالنسبة للعديد في الشرق 
الأوسطء فان هذه المنظومة آثرا في إحياء الاستعمار. ومع أن المنطقة لم تنقسم بعد إلى 
كتل مؤيدة للغرب وأحری معادية له» فان المعارضة للتحالفات مع الغرب كانت 
تتنامی. فابحیل العريي الشاب اراد استقلالا کا لو ووحدة عربية تتجاوز 
التقسيمات الاقليمية ال فرضت خلال الحرب العالية الأولى. أدرك الساسة القدامی 
المسکون بالسلطة في معظم الدول» الضعف المتأصل لدوم والحاجة إلى نوع ما من 
الدعم من الخارج. وانصبت المسألة في كيفية توفير القوة الضرورية وإرضاء الرغبة 
الشعبية بالاستقلال. 

كانت أمام نوري احتمالات عدة لحل مشكلة الدفاع. تمل أحد هذه 
الاحتمالات في توسيع قاعدة النظام الأمئ في العراق. ليشمل دول الجامعة العربية بقيادة 
دفاعية مشتركة. فهذا الأمر سينظم الدفاع عن العراق جماعياء لكن نوري بوصفه واقعيا 





لم تكن لدیه النية بالاعتماد را الأمن الجماعي العربي ی وت اراد 
مساعدة من الغرب. وتمثل الاحتمال الاخر بالانضمام إلى دول الرابطة الشمالية - 
تركياء وإيران» وباكستان- في ترتيب دفاعي جماعي بدأ بالتبلور بتوحیه مسن وزير 
الخارجية الأمريكي دالاس. اعتمد هذا الترتيب الدفاعي على اتفاقيات ثنائية فضفاضة 
بالإمكان أن تضم لاحقا دول أحرى» بضمنها الدول العربية. 

كان نوري یل إلى صيغة هذه الترتیبات لكن ثمة العديد من العوائق. فتحالف 
العراق مع تركيا وإيران (الذي يشبه كثيرا حلف سعد أباد ۱۹۳۷) كان ارتباطا لطالا 
عارضه القو میون العرب في العراق. وزيادة على ذلك» فإن علاقات العراق مع بريطانيا 
كان ينبغي أن تکون حجر أساس لأية اتفاقية حديدة» وم تكن بریطانیا في بادی الأمر 
تفضل سياسة الرابطة الشمالية. فقد آثر البريطانيون ترك أمر هذا التنظيم إلى الولايات 
المتحدة» لخشيتها من تعرض موقعها في العام العربي إلى الخطر. 
عبد الناصر الداحلي غير مستقر. وسبب القوى المعار ضة لبريطانيا في مصرء شعر عبد 
الناصر بالحاحة إلى إبعاد نفسه عن التحالفات الغربية. وق الواقع كان عبد الناصر 
منشغلا في عملية تفاوض لابرام معاهدة حديدة مع بريطانيا تنص على انسحاب القوات 
البريطانية من السويس. ومع ذلك» فقد طالب البريطانيون بفقرة تنص على حقهم 
باستخدام قناة السويس عند حصول هجوم على مصر أو أية دولة عربية آحسری» أو 
تر کیا.»استاء المصريون» لا سيما الاخوان المسلمين المعادين للغرب» من انضمام عضو 
الناتو تركيا؛ فقد أرادوا فصم عرى الروابط بالمرة مع القوى الاستعمارية السابقة. 

و لادراکه للحاحة إلى التشاور مع عبد الناصرء زار نوري القاهرة في الرابسع 
عشر من أيلول لناقشة الأمور معه. وما من ثمة تقرير منشور عن المناقشات» لكن طبقا 
لأحد الحضورء كان نوري يتكلم کنیا ويصغي قليلا. فقد أوجز إمكانيات التوصل إلى 
اتفاقية ما مع تر كيا ودول الرابطة الشمالية» لتنظم ها فيما بعد بريطانيا. ااك 
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الناصرء الذي لا تزال مسألة إبرام معاهدة مغ بريطانيا را غو مت ف اا 
ومع تزايد صعوبة الوضع الداحلي» طلب من نوري التريث. لقد آثر عبد الناصر 
بوضوح بحنب الارتباط مع دول الرابطة الشمالية والاعتماد بدلا مسن ذلك على 
استراتيجية دفاعية تعتمد حصراً على أمن دفاعي عربي. تذرع نوري بوضع العراق 
الخاص» وحدوده مع تركيا وإيران وقربه من الاتحاد السوفييي. وقد أخبر عبد الناصر 
بوضوح أنه يعتقد أن أي أمن جماعي عربي من دون الغرب سيعد أمرا متعذر الدفاع 
عنه. آخبر عبد الناصر في النهاية» نوري السعيد با الخرية لق نا N ET‏ 
ولم يكن واضحاً ما كان عبد الناصر يعنيه بهذا الکلام إذ أنه ادعى لاحقاً أن الاتفاقية 
العراقية-التر كية للسنة القادمة أحذته على حين غرة. وعلى أية حال» شعر نوري بأ 
كان مخطا في انطباعه بأنه ضَمَنَ موافقة عبد الناصر للتوصل إلى معاهدة تحالف مع 
بريطانيا ودول الرابطة الشمالية. وظن أن موضع الخلاف یکمن في التوقيت فقط. وف 
تشرين الأول» وقع عبد الناصر اتفاقية حديدة مع بريطانيا؛ وبعد أسبوع واحد حاول 
الإخوان المسلمون اغتياله. 

وی عضون دلك واصل نوري اتصالاته مع البريطانيين» المهتمين بتجديد 
معاهدقم. ومع الأتراك المعنيين .على الفراغ الإقليمي في تحالفهم. وقي الثاني من نيسان 
۶ كانت تركيا قد وقعت معاهدة مع باكستان» ويعتقد أن الأمريكان, المتلهفين 
لانضمام بغداد» حثوا عدنان مندرس رئيس وزراء تر كيا على إبرامها. وفي كانون الثاني 
۰ وخلال زيارة لمندرس إلى بغداد. عبر نوري عن حذره» مشيرا إلى أنه لم يكن 
يرغب بالتسر ع في إبرام اتفاق مع دول الرابطة الشمالية حی يهيئ السبيل لذلك مع 
الدول العربية ومع الغرب. وكان قلقا حيال تأثير هذا التوقيت على مصرء وأخسبر 
مندرس أنه يفضل قيام الأتراك باجراء مباحثات مع مصر أولاً قبل التوصل إلى اتفاق. 
وف الواقع» كان مندرس راغبا بالذهاب إلى مصرء لكن عبد الناصر لم يكن يرغب 


بذلك ات داحلية. وقي الوقت نفسّه ) أصدر عبد الناصر حذیرا للعرب المنضمين إلى 
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كتلة الرابطة الشمالية. ومع أن نوري كان مستعدا بشكل واضح لتأجيل الموضوع إلى 
الستقبل» فقد آصر مندرس على اصدار بیان بالنوایا قبیل مغادرته 9 و الشان 
عشر من کانون الثاني ۱۹۵۵۰ تم صدار البیان الأمر الذي أشعل فتیل الصدام بين مصر 
والعراق. نص البیان على أن الطرفین قد اتفقا على التعاون في صد العدوان من داحل 
النطقة وحارجها. و غار فقد أعلن البیان عن ابرام اتفاق وشيك وارتباط العسراق 
بدول الرابطة الشمالية. 

مضی نوري بسیاسته هذه» وی الرابع والعشرین من شباط ۱5۹۵۰ ری 
توقیع اتفاقية عراقية-تركية. انضمت بریطانیا إلى الاتفاقية إذ تم وضع القاعدتین 
الجويتين في الحبانية والشعبية تحت الادارة العراقية مقابل منح البریطانیین حق الرور في 
العراق واستخدام القواعد للترود بالوقود. وقي حالة تعرض العراق شجوم فان بریطانیا 
ستعمل على مساعدته وأن البریطانیین سیستمرون بالتجهیز» والتموین» والمساعدة في 
تدریب القوات السلحة العراقية. وق الثالث والعشرین من آیلول انضمت إيران إلى 
الاتفاقية؛ وی الثالث من تشرین الثاني حذت باکستان حذوها. وبذا أصبح حلف 
بغداد, الاصطلاح الذي أطلق على هذه التحالفات التدخلة, متکاملا. !ما الولایات 
المتحدة الأمريكية» الى كانت قد أوجدت الفکرة فلم تنظم رسميا ال الخلف» 
اميدق غ و ينان الك اه و درك قاو ا کا ید 

كان رد فعل مصر فوریا. فبعد تحالف العراق مع دول الرابطة الشمالية» باتت 
الوحدة العربية وصراع القيادة في العام العربي عرضة للخطر. فليس سرا أن كان العراق 
ينوي إقناع دول عربية أحرى باتباع قيادته؛ وقد قام مندرس بزيارة إلى عدد من 
العواصم العربية قبيل عودته لأنقرة. ولو تحقق هذا الامی لتزعم العراق صياغة ترتيب 
أمئ جديد» يشكل حجر الأساس لنظام تحالف جديد يربط الدول العربية بالغرب 
وبالرابطة الشمالية. وهذا الاحتمال يشكل قدیدا لعبد الناصر. فمسألة الدفاع» وحسی 
زاون اتخذت الان موقعا ثانيا لصراع الهيمنة على العام العربي. 





وما كان عرضة للخطر آیضا هو طبيعة الأنظمة الى ستهیمن على العام العربي 
في العقود القادمة. فمع أن البنية الدستورية لنظام عبد الناصر ۸ تتبلور حن الاآن فقد 
کان بت أن الدعائم الثلاث للنظام الملكي-الملكية؛ وأوليغاركية مالکي الاراضي 
والبربطانیون فد أکتسحت اکساحا كيزا لصا ضباط اليش والدنیین النحسدرین 
من الطبقة الوسطی. وشرعیتهم مستمدة من سياسة الاستقلال والوحدة العربية. وإذا 
قیض لعبد الناصر تحقیق هذه الهداف فان الامر یستوحب ایقاف انتشار حلف بغداد 


إلى العالم العربي. 
وليس بالإمكان تضخیم نتائج الحلف على تاريخ العراق اللاحق. ففي الجانب 
الإيجابي» عزز الحلف بلا شك دفاعات العراق الداحلية وساعد في تعزيز البنية التحتية 
للدولة. وقد أعطت العلاقات الحيدة مع تركيا وإيران مكاسب داخلية تمئلت في سلام 
متواصل مع الأكراد والشيعة» غير أن سلبيات الحلف كانت كبيرة» فقد قسم العام 
العربي إلى معسكرين -معسکر يؤيد التحالف مع الغرب وآخر يفضل الحياد. وقد 
أدخل الحلف العراق بسلسلة من مشكلات السياسة الخارجية في وقت احتاج فيه إلى 
كير اهتمامه على الجبهة الداخلية. دو اا م اد قران الا وهي 
عله وكاو اف کک ا ای ا د الناضر آخفت: جرا جاردة بين 
مصر والعراق» كانت تمدف إما إلى إزاحة عبد الناصر أو نوري السعيد. وقد نحت 
ضراوة هذا الصراع كل الأمور الأحرى جانباً طوال السنوات الأربع القادمة . 
وتمثل المظهر الأكثر إضرارا للحرب الباردة في حملة الدعاية الى شنها صوت 
العرب من القاهرة. فمنذ لحظة صدور البيان العراقي التركي في بغداد» بدأ صوت 
العرب بامجوم على النظام الذي وقع احلف. فالمقطع التالي من خحطاب صادر في مطلع 
كانون الثاني ۱۹۰۰ يشير إلى الدرك الأسفل الذي وصلت إليه العلاقات : 
اليوم ... تشهد شعوب ودول الجامعة 
اراس دياس حدر بواجي 
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نوري السعيد. فإصراره على هذا 

الو ب ل حب يك لني 

وتحديه للشعوب العربية» واستهتاره 

المقدسة» في عمل خياني ضد العروبة 

بل :الا تل اضر ار الان العريية عد 

اي عمل قامست به اسرائيل أو 

ال 

ورغم قبضته الشديدة على العارضة الداحلية. ‏ يكن نظام نوري قادرا علسى 

السيطرة على هذا السلاح ابحدید. فحی الآن» برزت المعارضة من خلال التظاهرات 
والإضرابات» والقالات الصحفية» الى كان بالإمكان مواحهتها بالاعتقالات 
وإحراءات الشرطة» ومنع الصحف من الصدور. ولكن صوت العرب تغلغل في القريق 
والحقل. وتحمعات البدوء والشکنات والأقسام الداحلية للطلبة. وبالتدريج نسشرت 
رسالته العداء -الذي كان يقتصر في السابق على المجموعات الحضرية- بين المناطق 
الريفية کذلك. الأمر الذي أفضى إلى زيادة أعداد المعارضين للنظام وقوّض الشرعية 
هکم امب ا ار رت لس عل دحا ابا اد ان فادرا غ 
تعبئة القوى الضرورية للاطاحة بالنظام. 


ازمة السویس 
وفي حضم هذا الموقف» أحج عبد الناصر أزمة السویس. فشراژه للسلاح من 
دول الكتلة السوفيتية أثر سلسلة من المفاوضات الخيبة مع الغرب؛ وتأميمه الناجح 
لقناة السويس في ۱۹7؛ وما نحم عنه من هجوم ثلاثي شسنته بريطانياء وفرنساء 
واسرائيل على مصر كان لها مضاعفات عميقة على امتداد الشرق الأوسط. ففي 
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العراق» أضعفت هذه الأحداث موقف النظام. ومع أن الجهود الى قامت ها بريطانيا 
لحماية مصالحها في القناة لرعا كانت مفهومة, فان التواطؤ البريطاني مع اسرائيل ي 
هجوم على بلد عري عدّه العرب قاطبة عملا غادر! لا يُمكن احتماله. 

واحهت أزمة السويس نوري السعيد بأزمة لا تقل ضراوة عن الوثبة. فقد 
أصدرت وزارته بيانا تحتج فيه على التصرف البريطاني والفرنسي؛ وطالب بالانسحاب 
الفوري لكل القوات من الأراضي المصرية؛ وقاطع العراق بريطانيا في احتماعات حلف 
بغداد؛ وقطع العلاقات مع فرنسا (ولكن ليس مع بريطانيا)» بيد أن هذه الاجراءات 
فشلت في قدئة حدة الاحتجاجات داخل العراق. ۾ يكن نوري قادرا على النجاة من 
الأزمة إلا عبر تطبيقه لإجراءات أكثر صرامة مما كان قد اتخذه إبان إبرام حلف بغداد. 
تم إعلان الأحكام العرفية فورا وظلت سارية الفعول ح 213517 أي قبل نحو أسبوع 
من استقالة وزارة نوري. وطوال الفترة المتبقية من ۱۹۵۲ كان البلد يعج بالمهياج. 
ففي الحادي والعشرين من تشرين الثاني» لقى العديد من الطلبة مصارعهم وأصيب ما 
يزيد على الخمسين شرطيا وتسعة مدنيين بجراح خلال التظاهرات في بغداد؛ وردت 
الحكومة بإغلاق كل الكليات والمدارس الثانوية في العاصمة إلى إشعار آخر. امتدت 
الإضرابات إلى النحف وأربع مدن همالية. ففي مدينة الحي الجنوبية» مدينة تقع في عمق 
إقليم إقطاعي» كان ثمة صراع بين آبناء المدينة والشرطة"". وکان زهاء (۲۰۰۰) 
متظاهر متورطين في الاحداث وأخيرا جرى إصدار أحكام بالإعدام على مشاركين 
انين وتم إعدامهما. 

وبحلول ۰۱۹۵۷ نشرت الحرب الباردة السخط ف المدن العراقية» وفي الريف» 
كما أظهرت ذلك أحداث مدينة الحي. فقد عمق السخط من مرارة الطبقة المثقفة 
والطلبةء الذين لم يعد يخشون مخاطر الاعتقال» وبالتأكيد تغلغل السسخط في صفوف 
الجيش. كان للاضطرابات تأثيرها على الاقتصاد. ففي تشرين القاني 1 جرى 


تفجير أنبوب شر كة نفط العراق المار عبر سوريا من قبل قوى معارضة للسسياسة 
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العراقية» الأمر الذي آدی إلى انخفاض كير في موارد العراق النفطية وتقلیص برناه 
للاعمار. 

إن سرد مشکلات النظام الخارحية والداحلية يجب أن لا يحجب حقيقة أن 
السنوات القليلة الاضية للنظام القدم كانت سنوات ازدهار للاعمار أیضا. فبحلول 
۷ استلزمت خطة الاعمار انفاق (۱) ملیون دینار عراقي ما يعادل (۱۷۱) 
ملیون دولار سنویا. وتمخض برنامج بناء واسع؛ بدأ في النم‌سینیات» عن تسشیید 
سدود؛ وجداول» وطرق» ومستشفیات وتسهیلات أخرى حديدة. ومع ذلك» فإن 
هذه الانحازات كانت جد متأحرة لانقاذ صورة النظام* '. وبلا شك فقد أوجد البرنامج 
و من ار ام سره اوه پل إل أن العلل هن هنه ا ت کات 
الطبقة الوسطی والطبقة الدنیا المستاءتين من النظام. 

وفي غضون ذلكء مح ابلیش والبيروقراطية اهتماما کبیرا؛ حيث تکمن مصال 
نوري الرئيسة. فقد نص قانون حدید للخدمة العسکرية على منح امتیازات وفوائد 
للضباط» ورفع قانون تقاعد جدید للجیش من مرتبات الضباط التقاعدية" . و کان 
الإسكان .عساعدة موارد الاعمار الالية من بين الفوائد المنوحة للضباط. تم تسشیید 
شوارع كبيرة في بغداد. یقطنها الضباط الحاليون والتقاعدون. ومع ذلك» سیظهر 
الزمن أن السخط في صفوف الحيش لا يمكن التحلص منه .عنح الفوائد الادية. سا 
البيروقراطية» فقد تشکلت عوجب قانون جديد نة للخدمة الدنية لتوظیف وترقية 
الموظفين. تم زيادة رواب الخدمة المدنية» بضمنها رواتب الدرسین. وأحیسز قانون 
للضمان الاجتماعي» وكذلك قانون متدرج لضريبة الدحل» وقع عبئه على كاهسل 
الي ی اضر وراك تا ها ام اما لكر سا که 
للتهرب من دفع الضرائب. 

ورغم هذه الابحازات الاقتصادية» واصل نوري تحنب التأکید على الشکلات 
الاحتماعية. إذ كان یأمل أن فوائد الاعمار ستعوض عن السخط الناحم عن الافتقار 
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للحرية السياسية والتوزیم غير العادل للثروة والامتیازات. فقد كان سباقا مع الوقست 
اعتقد العدید أن نوري هو الخاسر فیه. فقد کتب الراسل البريطاني دي. حي .موسمان في 
١ 5‏ قائلاً (إنه مصمم على ضرورة السيطرة بحزم على التغييرات الاجتماعية الي 
ستحدثها التنمية)'". وعضي موسمان مضيفاً أنه ونتيجة لذلك لم يكن نوري يحوز على 
دعم من القوى الواعية سياسيا. وني شباط ۱۹5۷ أعطى مراسل آحر نوري سسنتین 
في الحكم على أبعد تقدير . 

ومع ذلك» فليس على احبهة الداحلية» وإنما في محال السياسة الخارجية حسسر 
النظام المعركة بحق. فبحلول ۰۱۹۵۷ كان العراق حاصرا بدول عربية معادية (باستثناء 
الأردن الضعيف وغير المؤثر)» في حين تواصلت حملة الدعاية بلا هوادة من القاهرة. 
وبحلول ربيع ۱۹۵۷ كان واضحاً للجميع أن الوقت قد حان لاجراء تغيير وزاري» إن 
لم يكن تغییرا استراتيجياً. قبلت استقالة نوري في النهاية» إذ كان قد قدمها عدة مرات 
سابقاً. غادر الموقع الوزاري في حزيران ۱۹۰۷. ولا تزال أمام النظام سنة واحدة لتغيير 
مجه وإنقاذ نفسه بيد أن كلا هذين الأمرين ۸ يتحققا كما أظهرت الأحداث. 

وف العشرين من حزیران» شكل علي حودت الأيوبي» الذي يبلغ الرابعة 
والستين الآن» وزارته الثانية. قامت حکومته .عحاولة أخيرة لإدحال تعديل على سياسة 
نوري الخارجية. وقد حافظ رئيس الوزراء على موقف نوري المؤيد للغرب والمعادي 
للشيوعية» ولكن بتغيير واضح لصا القومية العربية. فقد بحنب بیان السياسة الخارجية 
الأول للأيوبي ذكر حلف بغداد وتحدث عن السعي لتحسين العلاقات مع الدول 
العربية. وكان بیان السياسة الداحلية أكثر تيبا بيد أن الأيوبي وعد بفرض ضريبة 
عادلة للأرض بغية الإسهام في توزيع العبء الشعبي بصورة أكثر عدالة في إشارة 
واضحة إلى مالكي الأراضي من کانوا قد استفادوا من مشاريع الإعمار دون دفسع 
نصيبهم من الضرائب. 





لم تنفذ سیاسات الأيوبي قط. ومرة آحری تحولت الوزارة صسوب الشأن 
السوري. هذه الرة فان حکومة الولایات التحدة الأمريكية الهتمة بالنفوذ ال‌سوفیق 
هي الى حثت العراق على اتخاذ (حراء ". في البدی رغب ولي العهد بالقیام بعمل ما - 
مر الذي یعکس مقدار ابتعده عن الرأي الشعيي - لکن رئیس السوزراه ورشیس 
الدیوان الملكي ۸ یرغبا باتخاذ أي إجراء وانتهی الأمر إلى هذا الحد . ولعدم سسروره 
بهذا التحول قي الأحداث» رفض ولي العهد في تشرين الأول ۱۹۰۷ الاستجابة إلى 
طلب الأيوبي بحل البرلمان وإقامة انتخابات» إذ كان يأمل أن هذين الإجراءين سيكسبان 
الدعم لبرنابحه. وني الرابع عشر من کانون الاول قدم الأيوبي استقالته. وم ینجز شیعا 
سوی منم مشروع مق آخر بحاه سوریا. حل عبد الوهاب مرجان وهو شيعيء 
وخریج كلية احقوق في بغداد. ومالك آراض ثري من الق والاهم أنه مؤيد لنوري 
السعید محل الأيوبي في رئاسة الوزارة. ففي بیان الأول» دعم مرجان حلف بغداد. وقد 
دل هذا التصريح» وتشكيلة الوزارة على أن نوري عاد إلى النصب الوزاري بالتوکیل. 


احمهورية العربية التحدة والاحاد العربي 

ما أن وصلت هذه الوزارة الجديدة إلى الحكم حن واجهت أزمة سياسية 
خارجية أحرى. ففي الأول من شباط ۱۹۵۸ آعلنت مصر وسوریا إقامة الجمهورية 
ره اش واه ا اقفو ارم شيا کات و ج تعیب شا 
الشيوعي في سورياء بيد أا آوحدت خاوف فورية في الأردن والعراق الذین سیشهدان 
الإطاحة بالنظام في كلا البلدین من قبل قوى مويدة للوحدة الصرية السورية. أحذ 
الملك حسین البادرة الآن. فقد دعا السژولین العراقیین لزيارة الأردن واقترح» کرد 
مشترك على الجمهورية العربية التحدة إقامة احاد عراقي آردن. لم بحدث نقاش 
مستفیض حول مزایا الاحاد ومساوئه. وشأنه شأن الجمهورية العربية التحدق ری 


تشکیل الاحاد على عجل بوصفه رد فعل على الأحداث الخارجية. 
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أحريت الفاوضات في عمّان بين الحادي عشر والرابع عشر من شباط ۰۱۹۵۸ 
وسرعان ما نال مباركة السعودية المنزعجة الآن من انبثاق أنظمة معادية للغرب في 
مصر وسوریا. و کان نوري الوحید من ساسة الموسسة الحاكمة الذي ساوره الشك من 
آمر هذا الاتحاد. فقد شعر أن الاتحاد لم يكن ضروریا وسیکون عبت على کاهل الوارد 
الالية العراقیق و الت الاحداث اند كان اء نص دستور الاتحاد عل احتفاظ کل 
بلد بنظامه السياسي» وأعطى الأردن فقرة تتیح له التملص من الانضمام إلى حلسف 
بغداد . والاهی كان على العراق النهوض باعباء )0۸۰( من ميزانية الاحاد ‏ . 

وفیما يأ قصة الاتحاد. فقد استلزم تنفيذه تعدیلا في الدستور العراقي الأمر 
الذي یستلزم إقامة انتخابات جديدة. ففي الثاني من آذار استقال مرجان فاسحا احال 
لنوري» الذي هندس الانتخحابات في أيار بتمکنه العتاد. وکان ثمة (۲۹) وجها حديدا 

في ابجلس» يرتبط جلهم ت 3 بالحكومة. وف الثاني عشر من آیار آبرم هذا البرلان 
دستور الاتحاد؛ وني التاسع عشر من أيار» حری تشكيل آخر حكومة في ظل الملكية. 
نيطت بأقوى ساستها مناصب اتحادية» وهو عامل لرعا أسرع في تفجر الثورة» فلم يكن 
لديهم وقت كاف للاهتمام بالشؤون الداحلية. و ۸ تستمر الحكومة سوى خمسة 
وسبعين يوما. 

كان الاتحاد القشة الأخيرة للنظام القدسم. فقد عدّه العراقيون تحالفا بين الملكين 
الهاثميين سيستنزف موارد العراق ويبدد أموال النفط الثمينة على الأردن. وكانت 
أول (جراعات نوري بوصفه رئيسا لوزراه الاتحاد دعوة الكويت للانضمام إليه» وهي 
خطوة كانت ستجعل الاتحاد مستساغا للعراقيين. كان بإمكان الكويت أن تشارك في 
النفقات. إذ يعد العدید من العراقیین الکویت کم من العراق» سلخها البريطانيون من 
الامبراطورية العثمانية. وعلی أية حال» فانضمام الکویت ال الاتحاد سیستوجب 
اعتراف بريطانيا باستقلاها. لم تكن الكويت متحمسة لفكرة الاحاد» إذ أها لم ترغب 
أن يبتلع العراق والأردن ا وك ركفا النفطية» و ۸ ترغب بریطانیا بذلك ایضاء 
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ال ۸ تكن مستعدة للتحلي عن سيطرقا على الكويت. وقي مطلع الصيف عقد نوري 

حلسة عاصفة حول هذه المسألة مع لويد. رئيس وزراء بريطانياء في لندن. ولم صل 

سوی على تنازلات قليلة ". و م يكن بالامکان معرفة ما سیتمخحض عنه هذا الاندماج 
٤‏ £ £ 

المزمع» لأن النظام أطيح به قبل أن تتواصل الفاوضات إلى مراحل آعمق. 


المعارضة والمؤسسة الحاكمة 

في حين كان النظام منشغلاً بشؤون الاتحاد» كان الوضع الداحلي المتسم يهدوء 
حادع ينذر بعواقب مشؤومة. فالعارضة ال أصبحت سرية الآن» تجمعت بجبهة 
متحدة ضد النظام. يدعمها في ذلك إقصاؤها عن السلطة ومرارقا من قمع نوري 
للداحل وسياسته الخارجية. بدأت هذه العملية في مطلع أيلول ۱۹5۳ عندما بدا 
حزب الاستقلال بالتعاون مع الحزب الوطي الديمقراطي. وی حزيران 2١955‏ قدم 
الحزبان طلبا إلى الحكومة بتشكيل حزب مشترك جديد ببرنامج يعتمد على الحيساد» 
والاتحاد العربي» وتحرير فلسطین» والحريات السياسية» وإفاء قوانين نوري. حری رفض 
الطلب. وقي العام نفسه انضم صالح حبر إلى الحزيين» الأمر الذي يدل على سعة 
انتشار المعارضة لنوري وسياساته. تعاون صاخ جبر معهما حي حزيران ۰۱۹۵۷ حين 
إصابته نوبة قلبية قاتلة. 

ويي عام ۰۱۹5۷ تحول حزبا الاستقلال والوطي الديمقراطي صوب العناصر 
الأكثر راديكالية في الطيف السياسي إذ قاموا بتأسيس جبهة الاتحاد السوطی, ال 
ضمت الحزب الشيوعي وقادم جديد 5 إلى المشهد السياسي العراقي» البعث. كان 
حزب البعث قد تأسس في سوريا في مطلع سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وزج 
برنابحه اتجاهي الفكر اللذين هيمنا على الطبقة المثقفة منذ الثلائینیات -العروبة والتغيير 
الاحتماعي الجذري. ومنذ البدء تبق البعثيون الأسلوب الشيوعي في تنظيم الخلاياء هذا 
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الأسلوب الذي سرعان ما جعلهم من أفضل الأحزاب تنظيما في الشرق الأوسط. انضم 
زعیم البعث فؤاد الرکايي مهندس شيعي شاب من الناصرية إلى حبهة الاحاد الوطی. 

شکل السخط التنامي في اليش النطر الأعظم على النظام. فقد برزت 
الاضطرابات في صفوف ضباط اليش في مطلع ۰۱۹۰7 حين اکتشفت موامرة 
للإطاحة بالنظام. ورغم تشتيت قادة المؤامرة» فان مصادر استخباراتية كشفت في ظ 
۸ مؤامرات جديدة'*. ولانخداعه بالهدوء الم الظاهري جراء تطبيق أساليب 
قمعية ولاعتقاده أن الامتيازات المقدمة إلى الجيش قد فعلت فعلهاء لم یتعامل نوري 
تعاملاً جادا مع هذه الظواهر. ولو كان النظام أقل انشغالاً بالشكلات الخارجية, 
لأمكن اتخاذ إجراء ماء ولكن في أيار ۱۹5۸ اندلعت حرب أهلية في لبنان. ولخشيته 
من امتداد هذه ارب إلى ار دن طلب اللك حسین زرسال قوات عراقية إل الاردن 
هو ی الى میمصت فسات 
العراقية صوب الاردن فقد زحفت صوب بغداد إذ أهُی انقلاب مفاجيئ الملكية 
الماتمية ونظام نوري في صبيحة الرابع عشر من تموز. وم يحزن على سقوط النظام 
سوی قلائل. 

وجهت الأنظمة اللاحقة» ال تحاهلت في الغالب إنحازاته الحقيقية» نقدا حادا 
إلى النظام القدع الذي حقق حقبة استرخاء من التوترات الطائفیقف وأويكن سيف درن 
وبیروقراطية ذات نسب موشرة. وأقام بر ناجحا للتنمية الاقتصادية ستصب فوائده عصلحة 
الأنظمة الثورية لفترة قادمة. وسیتم تناول الابحازات الاقتصادية للنظام القدم في الفصل 
الخامس. ورغم التقدم الكبير» ۸ تكن إنحازات النظام الاقتصادية كافية للحد من مد 
العارضة أو منع الاطاحة بالنظام. فقد لعبت التفاوتات الاقمصادية والقوترات 
ااجتماعية الترايدة دورا حطیرا في اندلا ع الثورة» ولکن في التحليل الأخيرء فان 
الأسباب الحقيقية تکمن في فشل القيادة السياسية وابحاه السياسة الخارحية للنظام 
القلم. 5 
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وتمثلت إحدى أحطر نقاط ضعف النظام كما دل سياق الأحداث بوضوح» 
في تورطه الستمر ‏ الشؤون الخارجية. فقد أمضى نوري السعيد سنواته الأخيرة 
منشغلا بحلف بغداد» وأزمة السویس وآخیرا الاتحاد العرق» ق حين بط برحال اقل 
شأنا التعامل مع الشوون الداحلية. فالقصن الذي لرعا شکل توازنا مضادا طذا الاحای 
دعمه. وما من شيء أضرٌ بالنظام وأضعفه بقدر التدحل الستمر لولي العهد في الشأن 
السوري في محاولة لتحقيق موقع له هناك. وبحلول 2.١555‏ فان الدعامة الخارجية الي 
اعتمد عليها النظام بصورة كبيرة -محالفه مع بريطانيا- أصبحت عائقا أكثر من كوفا 
ميزة. 

فشل النظام في بناء قاعدة قوية له في الداحل. ومع أن النظام منع تركيز السلطة 
فالرحل الذي كان الأقرب في الميمنة على النظام أمضى سنواته الأخيرة بقمع النشاط 
السياسى بدلا من إقامة مؤسسات سياسية أو صياغة رأي عام. ولعدم اهتمامه قط 
بتطوير الأخزاب السام أو إقامة رأي عام» فقد انشغل نوري بتدبير الدسائس من 
وزعماء العشائر. إن نموذج السياسة في العراق في ۱۹۰۸ يكاد لا يختلف عن نموذج 
العشرينيات والثلاثينيات» عدا أن حلقة نوري من المستشارين تقلصت إلى ثلة من 
الاصدفاء الحميمين. وقد أضعف نوري منافسیه الذين م يكونوا يمتلكون سطوته على 
السلطة ولا ولعه بتدبير الکائد. إلا أنه لم يترك جهازا سياسيا يدعم النظام. 

ترك نشاط نوري العراق بأزمة حلافة إذ كان قد أعاق انتقال السلطة إلى 
الجيل الشاب المفترض أن يكونوا حلفاءه الطبيعيين. فصالح حبر» على سبيل الشال. ۸ 
يتول منصبا رفيعا مرة أخرى إثر خلافه مع نوري. فلا جماعته ولا من یلتزمهم. مسن 
الجيل الشاب لديهم مهارة نوري في المناورة» والحيل الثالث من الساسة الذين برزوا ني 
مطلع الخمسينيات ۸ يكن لديهم أمل بالتفوق عليه. فقد بدأوا حياقم السياسية في فترة 
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ما بعد الحرب العالمية الثانية» حين كانت الأحزاب السياسية تمر بفترة ازدهار. وهذه 
الأحزاب» الى قدمت السبل الملائمة لبناء قاعدة سياسية لا تعتمد على السسياسة 
العشائرية أو الطائفية» توقفت في ٤‏ ۱۹۵. وقد ترددت أصداء أزمة الخلافة بين الساسة 
في القصر» حيث كان عبد الاله قد بدد هيبة العرش مشاريع سرابية في سوريا ا 
دعم سلطة الملك الشاب. فقد أضعف عبد الاله العرش برفضه ما التخلي عن السلطة 
لفعلية لفیصل "أن تدریب اللك الشاب علی آداء مهامه. کان عبد الاله منعزلا وغیر 
شعي» ومناوراته من حلف الستار أودت بالنظام الملكي برمته إلى فقدان افيبة. 

تمثلت أكبر نقطة ضعف للنظام ‏ فشله ببناء مؤسسات سياسية قابلة 
للاستمرار لدعم حکمه. ف للمنهج العثماین. اعتمد القاده على ابحیش و البیرو قر اطية 
بوصفهما داعمين أساسيين للدولة. واعتمد النظام ايض على الروابط العائلية 
والشخصية. فقد مثل العديد من الوزراء الجيل الثالث من أعضاء الأسرة في الموقع 
الوزاري» وغالبا ما تصاهرت الأسر السياسية. وتم استكمال العلاقات الأسرية بعلاقات 
إقليمية» وأكادمية» ومهنية. ومن الخارج» فان المجموعة الحاكمة لم تكن تبدو كتجمع 
لأفضل الموهوبين (مع أا كانت كذلك) لكنها بدت كإطار وثيق للأقارب والاصدقای 
الأمر الذي جعل من الدحول إليه Aa‏ علاقات وروابط. 

رفض النظام القدم تغيير أساس دعمه من الطبقة الريفية للزعماء العشائريين 
ومالكي الأراضي (مضاف إليهم الآن الأثرياء الحضريين) إلى الطبقة الوسطى الحضرية 
الجديدة. فقد شكل شیوخ العشائر» والآغوات الأكراد» و مالكو الأراضي زهاء 
(7045) من برلانات ما بعد احرب. مع أنهم ۸ يكن يمثلون إلا شرائح قليلة. ففي حين 
كانت السلطة السياسية والاقتصادية هذه ا جموعات المالكة للأراضي تتقوض في 
الریف. فافا كانت تلقى الدعم جراء التحالف مع المدن. آما الحضريون, لا سيما 
الطبقة الوسطى والشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى» فقد ظل تمثيلهم هزيلاً في البنية 
السياسية» وسرعان ما خضعوا لتأثير المعارضة. 





سمح النظام القدع للمعارضة باهيمنة على الخطاب الثقافي والإيديولوجي في 
العراق» لفشله في صياغة ایديولوحية خاصة به رعا كانت لتروق إلى طيف واسع مسن 
العراقیین. تأرجح النظام بين سياسة العراق للعراقیین والقومية العربية. فقد كان بامکان 
سياسة (العراق أولا) تحقیق فوائد احتماعية لبلد ما زال يحاول دمج طوائفه المتنوعة 
وبحامیعه العرقية يهوية وطنية» إلا أن سياسة كهذه لم تتحقق. وقي أثناء ذلك ”مح 
النظام للمعارضة باستغلال موضوع الوحدة العربية دون إرغامها على توضيح كيفية 
تحقيق الوحدة العربية من دون تأ كل نسيج العراق الاحتماعي والسياسي. ورعا تمنلت 
الإساءة الأكبر في رفض النظام التعامل مع المعارضة في البرلمان» حيث كان بإمكان قادة 
العارضة تحقيق قدر من المسؤولية والخبرة. وقد زرع نظام نوري السلطوي بين ١554‏ 
و ۱۹۵۸ بذور الديكتاتورية العسكرية المستقبلية. 

كانت إخحفاقات السياسة الخارجية تضاهي إخفاقات الشؤون الداحلية. 
فالعلاقة المتزايدة مع بريطانياء ومفاوضات بحديد المعاهدة» والتحالف ابحدید مع الغرب 
-المتحقق عبر قمع داحلي لا هوادة فيه- لم تعمل إلا على تزايد الرغبة بالاستقلال 
والمشاعر القومية الى كانت القوة الدافعة الرئيسة للسياسة العراقية منذ .١4٠١‏ لقد 
أحفقت المعارضة في إسقاط النظام في ۱۹۲۰ ۰و ۰۱۹٤۱‏ و۸٤۱۹؛‏ لكنها نحجحت في 


.١ ۸ 


الفصل الضا مس 
التغيير الاجتماعي والاقتصادى 
في ظل النظام القديم 








رکزت هذه الدراسة لحد الآن على تکوین الدولة العراقية» وبنیتها السياسية 
وال سساتيت وطبيعة السياسة و آموذجها بين حکامها. وقد برز موضوع مهم آخر 
لتاریخ العراق العاصر في فترة ما بعد الحرب العالية الثانیق مع حاولات العراق استعادة 
سیطرته على بيئته الطبيعية وانعاش حیاته الاحتماعية والثقافية. تأحلت هذه العملية حي 
الخمسينيات جراء وضع العراق الادي امزیل. 

كان برنامج الإعمار العراقي؛ الذي بدأ في الخمسينيات» موثرا في وقته. فقد 
تحققت (بحازات كبيرة تمثلت بإصلاح المزيد من الأراضي الزراعية» وتوسيع شبكة 
الواصلات. وتطوير موارد العراق النفطية -وهي موارد سرعان ما سیعتمد البلد 
عليها- ومع ذلك لم يتحقق الكثير في القطاع الصناعي وني تطوير الموارد البشرية. 
وفضلا عن ذلك فان فوائد التنمية م توزع 57 ا ولدى استعادة الأحداث» 
يظهر أن التجربة العراقية توضح الحاجحة إلى التقدم الاحتماعي لإكمال التقسدم 
الاقتصادي. 

ورغم إهمال النظام للاصلاح الزراعي فقد حدث تغيير احتماعي کبیر. ففي 
ظل زخم التحضر وانتشار التعليم» الذي بدا في الثلائینیات وتسارع في الخمسينيات»› 
فقد بدأت البنية الاحتماعية التقليدية بالتا کل. وقد انبثقت طبقة وسطی حديدة تمتاز 
بحجم داخلها أقل ما تمتاز بتعلیمها ومهنتهاء وتشکلت طبقة عاملة صناعية حدیدة 
صغيرة لکنها مؤثرة بصورة متزايدة. وهاتان ابحموعتان تمثلان عنصرین غير مستقرین في 
البنیتین الاحتماعية والسياسية. وقي أثناء ذلك» ساعدت عملية التحضر على إيجاد نسبة 
سكانية متغيرة من الهاجرین الفقراء غالبا ما کانوا عاطلین عن العمل أو يحظون بفرص 
آقل للحصول على عملء من يمكن إضافتهم إلى أسباب التوترات الاحتماعية. 

ساعد التعليم والتحضر أيضاً في تآكل الاحتلافات العرقية والطائفية» في الأقل 
بين العدد القليل بيد أنه متنام للعرب الشيعة والأكراد الذين انتقلوا إلى الطبقات 
الوسطى والعليا الجديدة. فخلال سنوات الاستقرار الذي فرضه نوري السعيد» توقفت 
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التمردات الكردية في الشمال» وانضم عدد من الأكراد إلى البيروقراطية والجيش. وحقق 
العرب الشيعة حطوات وأسعة باستتخدام التعليم» و ارف الجديدة للمضي فذها. و 
تختف الشکلات بين السنة و الشيعة و العرب و الا کر اد حلو ل ۸ غير افا كانت 
آقل وضوحا عما كانت عليه أيام الانتداب. فالهيمنة السنية تضاءلت بيد ها لم تختف. 

ولعل التغییر الاهم حدث في الحقل الفكري والثقایي. فعلاوة على انتسشار 
التعليم والصحافة» فان الصلات التزايدة مع الغرب قدمت آفکارا وقیما حديدة مثلت 
تضادا حادا مع الماضيء إذ انعکست ف الازدهار الأدبي والفی اللحوظ في 
الخمسينيات» في بالات القصة القصيرة» والشعر والفن» والنحت. وشأفهم شأن 
الصحفيين والمثقفين» فان الكتاب والفنانين الجدد عبروا عن توترات وتناقضات بحتمعهم 
زيادة على طموحات وإحباطات اجحیل المثقف الحديد. وقد هيأ عملهم المناخ للشورة. 
ففى الحقل الفكري كما في الحقلين السياسي والاجتماعي, فان النظام القدم ۸ يبذل 
إلا القليل للتفاعل مع هذه الأفكار أو لنشر رؤية اجتماعية خاصة به. 


التطویر الاقتصادي 
إن الجوانب الرئيسة لبرنامج التطویر في العراق كما جرت الاشارة تمفلت لي 
الزيادة في عوائد النفط بعد ۱۹5۱ وتأسيس مجلس الإعمار في ۱5۹۰۰ والتدشين 
اللاحق لسلسلة من حطط الإعمار لتحسين بنية العراق التحتية وتسخير إمكاناته 
الزراعية. فالصفحات التالية تقيّم التأثير الاقتصادي لهذا البرنامج وتقدم وصفا للتغييرات 
في بنية العراق الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية. وتمثل التغییر الأهم في تطوير القطاع 
النفطى» الى تعتمد عليه كل بحالات التظوير الأخرى. 





القطا ع النفطي 

حاء التطویر الواسم النطاق لعوائد النفط العراقي متأخراء مقارنة بدول الجوار. 
ومع أن شركة نفط العراق كانت قد بدأت التصدیر التجاري للنفط من حقول 
كركوك في 214547 فلم جر تطوير سعة العراق الإنتاحية بشكل حاد حي 
اخمسینیات. وتعزی بعضص آسباب التأخیر ال الوقع الداحلي حقول ال نقط العراقية 
الرئيسة في ك ركوك. وقد احتاج العراق إلى توسيع سعة آنابیبه لنقل النفط إلى السوق. 
ففي "۱۹8 بدأت شركة نفط العراق بتشیید حطین اضافیین بسعة ٩(‏ ۸ نحا ليوازيا 
حطوط الأنابیب القديعة إلى حیفا وطرابلس لکن خط النفط إلى حيفا توقسف عبد 
الحرب العربية الاسرائيلية في ۱۹6۸. ولم تصل شحنات السنفط إلى البحر الأبسيض 
التوسط إلى (۱7) ملیون طن متري سنویا" إلا في ۱۹5۲ بعد فتح خط ثالث بسسعة 
(۳۰) إتحا إلى بانیاس. 

وثمة سبب آخر للتأخير یکمن في أن شركة نفط العراق كانت بطيئة في تطوير 
إمكانية العراق النفطیق وهي نقطة حلاف بين الحكومة والشركة تسببت أيضا عرارة 
كبيرة. ولم یتواصل الاستکشاف وتطویر حقول النفط العراقي إلا بصورة تدريجية. 
فاحقول الشمالية الثلائة تم اکتشافها قبل الحرب العالية الثانية: نفط خانة في ۰۱۹۲۳ 
وک رکوك في ۰۱۹۲۷ وعين زالة في ۱۹۳۹. وبعد الحرب» دخحلت حول السنفط 
الجنوبية الغنية قرب الخليج حیز الإنتاج -الزيير في ۱۹6۹ والرميلة في ۰۱۹۰۳ وحلول 
۰ كانت الحقول ابلنويية تنتج (۲۵۰) ألف برمیل يومياء (9015) من إجمالي 
إنتاج العراق'. وبحلول 2١554‏ جرى اكتشاف ثمانية حقول (انظر الجدول ۰۱-۵ 
وکان للعراق ستة مصاف بسعة (۵1) ألف برمیل یومیا". 

وثمة دلیل واف على أن نمو العراق النفطی كان أبطأ من نمو دول الخليج 
الأخرى» الي یا تشر لاحقا. حول ۰۱۹7۰ كان إنتاج إيران» 
والكويت» والسعودية يفوق إنتاج العراق" . وقد ألقى العراقيون باللائمة في التأخير على 
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شركة نفط العراق الأجنبية الملكية وافتقارها إلى الاهتمام بالمصالح العراقية. وعلى أية 
حال» ذكر محلل بارز في صناعة النفط أن بنية شركة نفط العراق بحد ذاتها كانت أكثر 
اشكالية من اللكزة الأجنبية. ونظرا لآن شر كه نفط العراق کانت شرکة تشغيلية تعود 
ملکیتها إلى الشر کات الام (تشمل الشركة الانکلو-ایرانيق وشركة شيل الملكية, 
والشركة الفرنسية للبترول» ونيوحرسي ستاندرد» وموبیل) الي كان لها أيضا امتیازات 
تي دول عربية آحری» فان مصالح العراق تم التضحية با مرارا لصالح منافسيها. ومسن 
بين الشركات الأم لشركة نفط العراق. فان الشركة الفرنسية. ۳۳ فقط هي الي 
كان فا موقف تحهيزي ضعیف. الأمر الذي انصب عصلحة انتاج العراق النفطي . 
التطور سریعا. مال الشركاء الآخرون إلى تفضیل تنظیم الإنتاج وبالتالي احافظة على 
ارتفاع الأسعار. ونتيجة لذلك تخلف تطور القطاع النفطي العراقي قياسا عحزونه 
الكامن من النفط . 

وقي الخمسينيات» جرى إعادة التفاوض على امتیاز شركة نفط العراق لاعطاء 
العراق حصة آکبر من عوائد النفط. ومع التغييرات ال بحمت عن الفاوضات في شباط 
۲ (وبأثر رجعي إلى ۰۱۹۵۱ فان عوائد العراق للطن الواحد زادت على 
الضعف . ویعین هذا الأمرء مع السعة المترايدة» زيادة عقدار )١5(‏ مرة في العوائد منذ 
فهاية الحرب". وبين ۱۹۰۲و۰۱۹۰۸ تضاعف الإنتاج والعوائد مرة أحرى» الأمر الذي 
رفع الدخل النفطي العراقي إلى (",۸4) مليون دينار عراقي (۲۳۷,۷) مليون دولار في 
٠“ ۸‏ ومع تسارع التطوير النفطي» بات العراق أكثر اعتمادا بصورة متزايدة على 
تصدير مورد واحد تسيطر عليه شركة أجنبية الملكية خاضعة لظروف السوق الدولي 
ولا يخضع هذا الورد إلى سيطرة العراق. ففي ۸٤۱۹ء‏ لم سسهم عوائد النفط إلا 
ب( 0۱) من الناتج احلي الإجمالي للعراق؛ وبحلول ۱۹۸ وصل الرقم على 
(00۲۸. وبين ۱۹۳۸ و۰۱۹۹ ارتفعت عوائد النفط مسن )00۲١(‏ من ميزانية 
الحكومة إلى .)7011١(‏ 
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برنامج الإعمار 

مكنت عوائد النفط العراق من القيام بجهد حثيث في التطوير البعيد الأمد للمرة 
الأولى. وتمثلت الآلية الرئيسة بسلسلة من خطط الاعمار. فبين استهلال عمله في 
۰ و۱۹۵۸ قدم مجلس الإعمار أربع حطط متعاقبة» إذ ارتفعت تخصيصاته مسن 
(715) مليون دينار عراقي (۱۸۲) مليون دولار على ضوء الخطة الأولى (۱۹۰۹) إلى 
(۰۰ه) مليون دینار عراقي (۱,4) بليون دولار على ضوء الخطة الأخيرة (۱۹۰۰) . 
عكست أولويات احلس بصورة جلية التوحه الاقتصادي للنظام القدم. ققد 
ذهبت الأولوية الأولى في الخطط جميعها إلى الزراعة» الي تلقت (0۳۳) إلى (70145) 
من إجمالي التخصيصات. وذهب الجزء الأكبر من هذه التخصيصات إلى السيطرة 
الواسعة النطاق على الفيضانات ومشاريع الري. وبحلول ۰۱۹5۸ حرى استكمال عدد 
من هذه المشاريع أو كانت على وشك الاستكمالء» بضمنها سد الثرثار (تم افتتاحه في 
57 ) الذي يحول دون تعرض بغداد إلى الفيضان؛ ومشروع الحبانية الخزن المياه 
وسد على الفرات سمال الرمادي؛ وسدان إثنان في المنطقة الكردية -سد دوكان على 
الزاب الأسفل وسد دربنديخان في ديالى-. لقد وسعت هذه المشاريع مسن الإمكانية 

الزراعية وأنقذت بغداد من الفيضانات للمرة الأولى منذ قرون. 
تمثلت الأولوية الثانية في قطاع النقل والمواصلات» الذي تلقى حوالي ٤(‏ 70۲) 
من التحصیصات. وفي هذا القطا ع أ تم التأكيد على المشاريع واسعة النطاق - 
الطرق» والسکك الحدید» والموانئ» والطارات. وبجلول ۱۹٥۸‏ تم إنشاء (۲۰۰) 
كيلو متر ما یعادل (۱,۲۳) ميل من الطرق الرئيسة» و(٠٠5١)‏ كيلو متر ما يعادل 
)٩۳۲(‏ ميل من الطرق الحلية» وعشرين حسراء في حين جرى توسيع ميناء البصرة 
وتشييد مطار جدید فى بغداد ". جاءت تخصيصات الصناعة بالرتبة الثالثة» وكانت 
على العموم واطتة. فالخطة الأولى ۸ نفق شيئا على الصناعة» لكن النسبة انخفضت إلى 





(0۱۳) في النطة الأخيرة. ومذه الأموال» شید مجلس الاعمار خمسة مصانم للطاقة 
الکهر بائیق ومصفی الدورة» والصناعات الخفيفة لا سیما مصانع السمنت والنسیج. 
ذهبت الأموال التبقية إلى قطاع لبنای إذ تراوحت حصتها بين (۵۱۱) إلى 
(؛ 01۵۲" . و ۸ تخصص أموال إلى قطاعي الصحة والتعلیم» مع أن التحصیصات الالية 
هذين الحقلين واردة في اليزانية الاعتيادية» وذهبت نسبة من آموال قطاع البناء إلى 
للدارس والستشفیات. ففي ۱۹۵۸ خحصص برنامج الاعمار أموالاً لتشييد (۱۵) 
مستشفی» و(4۹) مستوصفاً صحیاء و(۱۱۰) مدرسة ابتدائية» و(۱۲) مدرسة 


ثانوية 


القطاع الزراعي 

کون معظم نفقات الإعمار ذهبت إلى الزراعة» فالسوال الذي يطرح نفسه هو 
كم حجم النجز في هذا القطاع؟ فعلى الجانب الإيجابي» ازداد حجم المنطقة الزروعة 
وكذا الإنتاج. وقدرت إحدى الدراسات أن المنطقة المستخدمة في إنتاج الحبوب 
ازدادت إلى (9057)” . وعكست أرقام الاستيراد والتصدير الصورة نفسها. ورغم 
النمو السكان» كان العراق مکتفیا ذاتياً من القمح والرز بحلول ۱۹۰۸ وأنتج ما 
يكفي من الشعير وقام بتصدير (7۵۲) من محصوله . 

ومن المشكوك به كم من هذه الابحازات تحقق بفعل تخصيصات المجلس. ومع 
أن إنجازاته في تسخير المنظومات النهرية العراقية ينبغي عدم الاستهانة ياء فان التأثير 
الرئيس للسدود والخزانات الى أقامها مجلس الإعمار» عدا السيطرة على الفيضانات» 
یکمن بصورة جوهرية في المستقبل. فقد حدث معظم النمو في هذه الفترة في القطاع 
الخاص وبحم عن الاستثمارات الفردية في المضحات والحرارات. وحلول ۱۹۰ 
كانت الضخات تروي ما لا يقل عن (7070) من بحمل الأراضي المزروعة . 
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ومع أن هذه الانحازات كانت كبيرة» فلم يبذل النظام القع إلا جهدا ضتيلاً 
لتحدیث المارسات الزراعية القائمة و تحسین انتاحية الأرضن الزروعة. فالزراعة لا تل 
تُمارس بوسائل بدائية: فاحاریث الخشبية الى بحرها الحيوانات» ما زالت مستخدمة على 
نطاق واسع» ويجري حصاد احاصیل ومعابلتها یدویا. واصلاح هذا الوضع یتطلسب 
استثمارا کبیرا في التعليم الزراعي؛ وفي تحسین البذورء والواد» والائتمان» والتسهیلات 
لتسويقية. وهذه الأمور ليست وشيكة التحقیق. ففي خطة بلس الاعمار الأخيرة» ۸ 
يخصص سوى (2۵۳) من الميزانية هذه الموضوعات ‏ . 

أهمل التطوير الزراعي في هذه ابحالات لأسباب عدة. فقد عارض مالكو 
الأراضي برامج التوسع الزراعي لأنها ستعزز دور المزارعين الأفراد على حساهم. 
وشيعطلب التنفيذ الفعال أعدادا واسعة من الأفراد المدربين» الأمر الذي لا يمتلكه 
العراق. وأخيراء فان هذه الانفاقات ۸ تُظهر نتائج ملموسة كالأموال المنفقة على 
الد كان سن تسه كان ق إلى انش با تكن الأسااب وان 
الإحفاق في استثمار الموارد البشرية والمشاريع المساعدة الصغيرة في المناطق الريفية 
أضعف الاستخدام الفعال للمشاريع الواسعة النطاق المستكملة إضعافاً كبيرا. 
۱ ولعل النقد الأشد الذي يوحه إلى السياسة الزراعية للنظام القدم یکمن في 
فشله بإحداث التغییرات الطلوبة في البنیتین الاقتصادية والاحتماعية للقطاع الزراعي. 
ففي ۰۱۹5۸ فان (70۷۰) من الشعب ما زالت تکسب قوقا من العمل في الزراعسة 
لکنها لا تنتج سوی (96۳۰) من دحل العراق" . ونظرا لأن التحديث لم يشمل الوارد 
البشرية» فلم بجر قيئة السبیل للقيام بتغيير بنيوي مستقبلي. وقد بات هذا الأمر جلياً في 
مادا ع ار إل للدي كارا مها 
على الزراعة. 

ففي ظل النظام القديم» استمر سوء توزيع الدخل الريفي» وإفقار الفلاحء 
والنظام العتيق لحيازة الأرض. وحاولت الحكومة الالتفاف على مشكلة الإصلاح 
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الزراعي بتخصيص موارد الإعمار لتوزيع أراضي الدولة غير المزروعة إلى الفلاحين وإلى 
عدد من خريجي كلية الزراعة. فبين ۱۹۵۲ و۰۱۹۵ جرى توزيع (۲,۱) مليون 
دوم» وبحلول ۰۱۹۰۸ فان ما يزيد على (۳۰) ألف مواطن كانوا يعيشون في أراضي 

۷۳1 7 0-0 ۶1 4 ۰ ھە ۳ -5 57 م ۰ ۱۹ 
الدولة. ویعد مشروع دحلة «ه۲) ميلا جنوب شرق الکوت آشهر مشرو ع للتوزیع . 
وعلی أية حالء فان هذه الشاریع كانت من الصغر بحيث ۸ تتمکن من التأثیر على 
قبضة کبار مالكي الأراضي على الاقتصاد الريفي. فالبرلمان» ومالکو الأراضي استمرا 
عقاومة أي حهود حقيقية تتعلق بالارض أو ضريبة الدحل. و کان ينبغي مواجهة هذه 
المشكلة قبل قيام حدیث حقيقي للقطاع الزراعي. 


القطاع الصناعي 

قي القطا ع الصناعي» كان التقدم حارج نطاق الصناعة النفطية بطیه ا وغسير 
ملائم لاحتياحات العراق. ویعزی هذا الأمر بعض الشيء إلى نصيحة مخططي الاعمار 
الأحانب» الذين لمسوا تقدم العراق النسبي في الزراعة» لکنه يعزى إلى حد ما إلى مناخ 
العمل الحر الذي كانت الحكومة والمخططون الأجانب يعملون على إيجاده. ويفقرض 
على نحو خاطئ أن المقاولين الأفراد سيضطلعون بالاستئمار الصناعي. لذاء اقتصر دور 
الحكومة على توفير القروض, والائتمان» والبنية التحتية» إلا أن هذه الاجراءات أظهرت 
عدم ملاءمتها. 

كانت الصناعة القطاع الأضعف ف الاقتصاد. وعلى النقيض من الزراعة» كان 
الاستثمار الخاص ضئیلا. ومع أن القوانين ال كانت قد شجعت الصناعة أجيزت تمنذ 
الثلاثينيات» فان المواطنين العراقيين لم يكونوا ميالين إلى الاستثمار في الشاریع البعيدة 
المدى» وكانت حوافز الحكومة غيرملائمة للتغلب على عدم الميل هذا. وزيادة على 
ذلك. وف ظل غياب حماية ملائمة» فان الصناعة العراقية لم تتمكن من التنافس مع 


الاستيرادات الغربية. 
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ورغم هذه الصعوبات» فقد حصل مقدار من التقدم. ففي فترة ما بعد الحرب 
العالية الثانية» ازدادت وتيرة التضیع ببطء ولكن بشکل مطرد. فبين ۱۹۰۳ و۱۹۵۸ 
حصلت زيادة عقدار (7085)»بيد أن هذه الزيادة ينبغي قیاسها باطقارنة مع حط 
قاعدي ضئيل وبحلول ۱٩۹5۸‏ ما زال القطاع الصناعي یو طف آقل من (۷) 
من الشعب في عملیات صغيرة النطاق ". وحلول منتصف النمسینیات. فان (۷۲۷) 
شر كة غير نفطية واسعة النطاق (توظف عشرة آشخاص فأكثر) بلغ حمل عسدد 
موظفیها آکثر من (44) ألف عامل. وعلی النقيض» فان (۲۱,۷۳۳) موسسة صغيرة 
(توظف آقل من عشرة عمال) بلغ بحمل عدد موظفیها قرابة (47) آلف عامل. لذا 
فان الشر کات الكبيرة» ال لم تشکل سوی (2۵0۳,۲) من بحمل الشر کات وظفت 
(6۵۰) تفر مقر العاملة (جحدول ۲-۵). 

اعتمدت الصناعة العراقية في الخمسينيات اعتمادا کبیرا على المعالحة الزراعية 
وصناعة الأنسجة؛ إذ بلغت مساهمة هذه الشر کات (7071۱) من التوظیف والبیعات 
الصناعية. وتأن بالرتبة الثانية من حيث الأهمية الصناعات العدنية (الاهنت السستخدم 
ف البناء)» الى توظف حوالي ثلث القوی العاملة الصناعية. آما الصناعات الوسیطت 
کالکیماویات والعادن, والصناعة الثقيلة فقد کانت معدومة فعلیا. وتقریباً فان جمسل 
الصناعة كانت استهلاکیة؟" . 

كان القطا ع الصناعي العراقي عر عرحلة أولية. وکان بطيء التطور» ومهمل 
ندا اف عل اعمان وق عليه ق ال اقات الا ك فة اك 
الشر کات واسعة النطاق بتحقيق موقع قيادي في صناعة العمل بيد أن السواد الأعظم 
من المؤسسات كانت صناعة صغيرة النطاق. فالتطوير الصناعي ۸ يوفر توظيفا للطبقة 
السكانية الحضرية المنبثقة حديثاء ولم يحقق الزحم الطلوب للتغيير الميكلي من الزراعة 
م 
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الخدمات 
حصل تقدم في قطاعي الصحة والتعليم رغم غياب تخصیصات مباشرة هما في 
ميزانية الإعمار. ففي الميزانيات الاعتيادية» زاد الإنفاق الحكومي على التعليم ما يزيد 
عن (۳,۵) مليون دينار عراقي ما يعادل (۹,۸) مليون دولار تمثل )70١4(‏ من 
الميزانية» في ۱۹۰۰ إلى (۱4) مليون دينار عراقي ما يعادل (۳۹) مليون دولار» تمفل 
(9050) في ۱۹۵۸ ۳ فقد حدث معظم النمو في التعليم في هذه السنوات على 
استوی الابتدائي. فبین ٠55١و‏ ۱۹5۸ ارتفع عدد الطلبة في المدارس الابتدائية 
الحكومية والخاصة من (۲۰۳,۱۲۷) طالب إلى (۳۷,۹۰۰) طالب*'. وکانت 
الأرقام على المستوى الثانوي (37,5470*) و(570,١7)‏ طالب" '. وعلى مستوى 
التعليم العالي» ازداد عدد الطلبة في المؤسسات العراقية من )٤,۹٠١(‏ طالب إلى 
(۵,4۰۰) اا وکان النمو كرا لا سيما ف المستويات العليا للتعليم» مقارنة 
باحتيااجات البلد وكمية الأموال المتوفرة. ففي ۱۹-۸ قدر أن (64۲) فق ط شن 
السكان في سن الدراسة كانوا في المدارس» في المستوى الابتدائي بصورة رئيسة. وبين 
الذكورء شكل الحضور (7077)؛ فيما شكل الحضور بين الإناث (9/651)"' 
وتكمن أحد أسباب النمو البطيء في استمرار وحهات النظر النخحبوية» 
الموروثة عن البريطانيين وساطع الحصري. وتتمثل السياسة التعليمية في وحوب إعطاء 
الأفضلية للنوعية على حساب الكمية, وان النمو في المستويات العليا ينبغي أن يتهيأ له 
أساس راسخ في المستويات الابتدائية. ورغم أن هدف النوعية كان آمرا جدیرا بالثناءء 
فان السياسة التعليمية أظهرت توسعا ل التعلیم العالي وساعدت في إيجاد هرم تعليمي 
ضیق. وتمثل العامل الآخر في مشكلة النظام في استیعاب العناصر التعلمة في البنیستون ‏ 
الاقتصادية و الاجتماعية. وقد لعب الافتقار إلى الوارد الالية في الخمسينيات ۳-۰ 
هذا احال. ولم یتوسع التعلیم الا بعد زيادة العوائد. ففي ۱۹5۵۸ كانت الامية هي 





القاعدة في الناطق الريفية وم تكن تتعرض ۳۹ على نطاق واسع إلا في الراکز 
الحضرية الکبيرة. 

وی القطاع الصحي› ل الكثير بحلول ۸ للقضاء قلحي الأمراض 
الانتقالية کالکولیرا » التیفوئید. ولکن ف الناطق الريفية ظلت الشروط الصحية غابسة 
و کانت نسبة الوفیات بين الأطفال عالية. فغالبا ما يتم الحصول على میاه الشرب من 
سواقي الري والافر الطينية؛ وینشر البعوض والحشرات الأخرى الرض والطفیلیات 
الداحلية. وبحلول ۰۱۹6۸ كان نة (۱۲۳) مستشفى» تضم )970١(‏ عير 
و(۱۱۷) عيادة صحية؛ و(4۹۸) مستوصفا في العراق. ومع ذلك لم يكن يوحد سوى 
(۱۱۹۲) طبيباء معدل طبیب واحد لكل (۵0۰۰) مواطن. ویتواحد (700۸) منهم في 
بغداد". کانت اخدمات الصحية البضرية تتحسی, الا آن أمام الناطق الريفية طریقا 
طویلاً لتحسین الواقع الصحي. وطبقاً لاحدی السلطات المختصة» "(في) مسا يتعلق 
بالصحة العامة والخدمات الطبية والتعليمية نحد الصدر الاعظم للمشقة والبوس 
والسقم والوت قبل آوانه. وهنا على وجه التحدید فان ظروف العيشة لغالبية الشعب 


نت 


كانت بائسه بحق 


نظرة على برنامج الإعمار 
قدم معارضو النظام والعديد من الاقتصاديين تقییما سيئا لبرنامج الإعمار في 
العراق للفترة ما قبل ۱۹5۸ ومع ذلك وضع المراقبون معدل النمو السنوي العراقي في 
السات عوقع محترم يبلغ (709). وتبدو الأرقام المذكورة صغيرة اسا بأرقام 
السبعينيات» بيد فا كانت تمثل قفزة كمية إلى الأمام في ذلك الوقت. ففكرة تخصيص 
معظم عوائد النفط للانفاقات الرأسمالية وتوسيع إنتاجية العراق الستقبلية كانت بارعة» 
ومتقدمة على الخطوات المتخذة في دول الحوار النفطية. 





خطا برنامج الاعمار حطوات واسعة في مساعدة العراق في السيطرة على بیئته 
الطبيعية. ولسوء احظ. أنفق الكثير حدا على الزراعة؛ والقلیل عدا عل الصناعة» الامر 
الذي ترك العراق معتمدا اعتمادا کبیرا على تصدير المنتجين الرئيسيين -النفط والانتاج 
الزراعي» الأول يخضع لسيطرة المصالح الأجنبية والاخر لسيطرة مجموعة من مالكي 
الأراضي الأثرياء. وعلاوة على كل هذا وذاك» فان تنمية الموارد البشرية تخلفت بشكل 
محزن عن تلبية احتياحات العراق. وقد أهمل تطوير التعليم والصناعة» الأمر الذي عزز 
موقف ابحموعتین المناوئتين للنظام - النخبة المثقفة والعمال. ونتيجة لذلك فان هذه 
المحموعات, الى شكلت العمود الفقري لأية دولة حديثة» ظلت متخلفة بصورة جلية. 


البنية الاجتماعية المتغيرة 

حاول النظام السيطرة على التغییر الاحتماعي لکنه ]وخ تاه 
فالتطورات الاقتصادية والااجتماعية لنصف قرن» الي تسار عت تاع E E‏ 
امسات سمش ف التاكل التدريجي للبنية الاجتماعية التقليدية وأو جدت 
بحموعات اجتماعية جديدة. ولتجاوزها التقسيمات التقليدية العتمدة على العرق» 
والطائفة» والعشيرة» فان البنية الطبقية النبثقة عتمت هذه التقسيمات لكنها ۸ تقض 
عليها. فالحدود الطبقية لا عکن تحديدها بدقة في هذه الفترة. وحی مع تآكل بنية 
احموعات القديمة ووظائفهاء فان وجهة النظر والقيم» وعادات السسلوك التقليديية 
استمرت. فالولاء العشائري والقيادة لم تعد فعالة في الريف» لكن الاعتماد على 
العلاقات القرابوبية» والشرف العائلي» بل حی دافع الثأر ظلت سارية. كانت البنية 
الطبقية الجديدة تفتقر إلى الأدوار امحددة' بوضوح-ء الأمر الذي ترك فراغا احتماعیا 
ملحوظا. وكما أشارت دورين وارینر في 21551 ۸ تنبثق طبقة اجتماعية واقتصادية 


حديدة وقوية ومترابطة ما یکفی لتوجيه التغییرات الاقتصادية إلى قنوات بنّاءة ". 
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الطقة العلیا الحديدة 

تمل التغییر الاحتماعي الأعظم قي تفكك البنية العشائرية واضمحلال أسلوب 
الحياة البدوية. ففي مستهل القرن» فان (70۱۷) من سکان العراق کانوا من الب‌دو) 
وبحلول ۰۱۹۵۷ فإن (9704) فقط کانوا بدوا. أصبح الشیوخ مالكي أراض» ورحال 
لعشاثر مزارعین. واشتری معظم الشیوخ بيوتا حضرية» وأنفقوا معظم الوقست في 
المدينة» بل حى سافروا إلى الخارج» حيث تذوقوا من المتع الغربية. آما آولادهی 
المنقفون ثقافة أجنبية» فقد تخلوا عن نمط الحياة العشائرية في الغالب. وعلى أية حال» ۸ 
تستکمل العملية بحلول ۱۹۰۸. فقانون دعاوى العشائر ما زال ساري الفعول 
والشيوخ المحليون والأغوات غالبا ما كانوا يعملون على تسوية الخلافات المدنية حارج 
قضاء الحكومة المركزية. وكان البنية العشائرية أقل تأثیرا في المناطق الأكراد الحبلية في 
الشمال حيث احتفظ الأغوات مالكو الأراضي بسيطرة شديدة على قراهم وكان 
التماسك القبلي قویا. 

لقد ولد تفكك البنية العشائرية مشکلة احتماعية جديدة» تمثلت بانبثاق طبقة 
علیا حديدة من مالكي الأراضي واحضرین الأثرياء. وعند فاية الفترة ما قبل الثوریت 
فان المجموعة السابقة ضمت ثلاثة أرباع إجمالي الأرض الخاضعة للمسح إلى متلكاهم 
القانونية. ورغم عدم وجود إحصاء حول الممتلكات الفردية» فققد قدرت إحدى 
الدراسات أنه في ۱۹۰۸ فان (040) من مالكي الأراضي حازوا على (70۱,۰۸) 
من الأرض» وأقل من (70۱) حازوا على (7050) (انظر حدول ه-”) وما يزيد على 
(۲۳) ألف من الأراضي الزراعية تقل عن دوم واحد» وعلى الجانب الأحرء فان 
(۱۲۸) مالك أراض تزيد ملكيتهم على (۲۰) ألف دون و(۱۳۳) مالك أراض تزيد 
ملكيتهم على (:5) ألف دون وثمانية مالكي آراض تزيد ملكيتهم على 05٠١9‏ ألف 
دونم'". والصنف الأير شمل ممتلكات موحان الخير الله في المنتفكء الذي بدأ في 
مستهل الانتداب بتأجير أراضي من عائلة السعدون وانتهى بحيازته لمليون دوغ؛ ومحمد 
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حبيب الخيزران كبير شیوخ بن ربيعة في الكوت» الذي تزوجت ابنته من الوصي؛ 
وعائلة جريان في الحلة» والتصاهرة مع صالح حبر" . وبصورة متزايدة» فإن هذه 
المجموعة المالكة للأراضي كانت متداخلة مع ا الأمر الذي ساعد على انمشار 
الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي. وكانت الطبقة المالكة للأراضي مزیجا من الزعماء 
العشائريين» والتجار الحضريين» والستخمرین. ۱ 

تکونت الطبقة احضرية العلیا من المقاولين ورجال الاعمال من كان لديهم 
في الغالب حذور في الطبقة البورحوازية القديمة للتجار. كونت ا بحموعة روما 
طرق .ول القطاع الأكثر تميقا للأرباح في جال امارات: الذي ازدهسر في 
الخمسينيات جراء توسع الدن وتزايد أرباح العقارات بسبب التضخم. وف الأربعينيات 
یز قانون يسمح بتحويل اللزمة إلى ملكية مطلقة للأرض من خلال دفع جزء من قيمة 
تقییمها والتنازل عن الباقي. وبهذه الطريقة کون مالكو الأراضي الزراعية قرب المدن ‏ 
المتوسعة ثروات كبيرة. وكان الوزرای وأعضاء البرلمان» والشيوخ مستفيدين من هذا 
الحال. وكان العديد من الشيوخ قد نالوا سندات الملكية بحانا"۳. 

لقن ارت ات علس الاعفار فص جد کرت ا ا بين ۱۳ 
سيما احامون والمهندسون» والتوكنوقراط- كونوا ثورة من بحهیز الخدمات وتصدير 
المعدات» في حين حقق المقاولون وأشباه المقاولين أرباحا من ازدهار مشاريع الاعمار. 
وقد انتعش الاستيراد والتصدير بشكل ۾ يسبق له مثيل من قبل» مع استخدام الوزراء 
والساسة لعلاقاتهم بغية حقیق فوائد جيدة. ولم يحقق سوى عدد قليل من المقاولين 
ثروات في الصناعة, الامر الذي يؤكد على ضعف هذا القطاع. 

وبالامکان إطلاق تعميمات عذة حول أعضاء طبقة المقاولين هذه. أولاً» أنهم 
استثمروا أموالهم استثمارا کبیرا في الأرض. فقد دلت مشتريات الأراضي» والعقارات 
ا لحضرية» والاستثمارات في الضخات والآليات الزراعية على أن الأرض لا تزل أساس 
لاقتصاد. ونتيجة لذلك» ۸ یشکل القاولون ابحدد طبقة حضرية بشکل غين إذطووو 
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قاعدة اقتصادية جديدة خاصة كم. وم يبلوروا عقلية اقتصادية جديدة» قادرة على 
تحدي طبقة مالكي الأراضي لأنهم كانوا متداخلين على نحو وثيق مع تلك الطبقة. 

وثانياء فان التعاملات التجاريق شأما شأن الانشطة السياسية كانت تحري 
التداحل في مختلف الشركات الاقتصادية وتركز الاستثمار الاقتصادي بأيدي قلة. 
ويكمن الأمر الآخر في العدد القليل من الشركات المساهمة الحكومية -(77) شركة في 
۷ مقارنة ب(۹٤۳۷‏ شركة خاصة قي العام نفسه" '. والأمر نفسه ينطبق علسی 
الصناعة المصرفية. فقد آثر العديد من المقاولين الاستدانة على أساس شخصي بدلا من 
الذهاب إلى مؤسسات الإقراض الحكومي. لقد ساعد ضعف المؤسسات الاقتصادية 
على تر كيز الثروة بأيدي عدد قليل وف الوقت ذاته منع طبقة برجوازية مستقلة وقوية 
من التطور. 

و نالشاه امتزاج السلطة السياسية بالثروة. فنسبة مئوية عالية من هؤلاء المقاولين 
كانوا وزراء وموظفي خدمة مدينة؛ لذا فضلوا سن تشریع يلعب دورا رئيسا في تقليل 
المخاطر الأمر الذي ينصب في خدمه آمنهی وحماية استنماراهم. تا شکل 
انحذب صوب النهاية العليا للمقياس. لقد عززت الزيادة في عوائد النفط والإنفاق على 
برنامج الإعمار فرص تكديس الثروة» لا سيما لأولئك المتمتعين بوضع جيد. وعموماء 
فان الفجوة بين الطبقتين العليا والوسطى» الى كانت جد واضحة خلال الحرب العالمية 
الثانية. استمر ت و اسهمت بصورة مهمة ق تغییر درا الشعب للبنية الطبقية. و ۸ يؤد 
وجود الثروة في قمة البنية السياسية إلى تعزيز شرعية النظام. 





الطبقة الوسطی الجديدة 

كما انبثقت طبقة متداحلة من مالكي الاراضي و القاولین في النهاية العلیا 
للشرائح الاجتماعية» فقد تشكلت طبقة وسطى حديدة e‏ تمقاز عن 
الطبقة العليا .عستوی دخلها الأوطأ - وباستيائها من ثروة الطبقة العليا المتداحلة- فقد 
احتلفت الطبقة الوسطى عن الطبقة العليا في الرؤية والثقافة أكثر من احتلافها في الثروة. 
وكان التعليم العلمان العامل الأهم في صياغة تلك الرؤية. ورغم النمو البطيء للتعليم 
العالي» فبحلول الخمسينيات كان أعداد خ ر يجي الثانويات والكليات أكبر ما هي عليه 
أيام الانتداب. وبحلول ۰۱۹۳۲ كانت فترة الانتداب قد أفرزت تخرج (۷۰۰) ال 
(۸۰۰) خریج من الدارس الثانوية العراقية '. وبعد ان عشر عاما من الحرب العالمية 
الثانية» بلغت الأرقام (۱۲) آلف Es‏ ومع أن الزيادة كانت كبيرة» فان 
أولئك الحائزين على تعليم انوي وحامعي کانوا یشکلون نخبة صغيرة. وحن بحجلول 
۸ لم يكن من المحتمل وحود )١5(‏ ألف إلى (۱۸) آلف خریج كلية في البلاد. 

لقد أعطى توسع التعليم وتنوعه الطبقة الوسطى المثقفة خلفية أوسع. فمع هاية 
الحرب كانت مؤسسات التعليم العالي في البلد على النحو التالي: كلية الحقوق 
(تأسست عام »)١5٠0/8‏ ودار المعلمين العالية (۱۹۳۲) وكلية الطب (۰)۱۹۲۷ وكلية 
الصيدلة »)١۹۳١(‏ وكلية الهندسة (۱۹۶۲). وق العقود اللاحقة حرى تأسيس كليات 
ومعاهد عليا متعددة» تشمل كلية البنات 2)١931545(‏ وكلية التجارة 2»)١9151/(‏ وكلية 
الآداب والعلوم (۱۹4۹)» وكلية الزراعة (۰)۱۹۰۲ وتوجست الجهود في ۱۹۶۷ 
بإعلان تأسيس جامعة بغداد. 

وبين ۱۹۵۸9۱۹۵۰ جاءت أعلى نسبة من الخريجين من كلية الحقوق 
(Y۸)‏ و الى دربت الطلبة على القيام بمهام الخدمة المدنية علاوة على القانون. 
وجاء في المرتبة الثانية حریجو دار المعلمين العالية (4 44 ۱) خريجا. ولم يتجه إلى الحقول 
العلمية والتقنية سوی القلیل. مد تخرج من كلية ادس (4۷۰) عا فقط؛ ومن 
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كلية الطب (4۳۰) خریجا؛ ومن كلية الزراعة (۱۷۰) خریجاً (حدول ه-4). واتجه 
غدذ أقل 1 التعليم الدیی والموضوعات ذات الصلة به» كالشريعة الاسلامية واللغسات 
الشرقية. و لمم ينخرط في مؤسسات التعليم العالي سوى (or)‏ من الطلبة 
الذين كانوا يدرسون الدين أو الشريعة الاسلامية في الموسسات الرسمیت وكان حظهم 
محدوداً في إيحاد وظائف خارج نطاق المؤسسات الدينية. لذا فان الطبقة المثقفة الجديدة 
كانت نتاج الدارس العلمانية بالكاملء وتتمتع بخلفية قانونية وإنسانية» بدلا من خلفية 
علمية أو تقنية. 

كانت الطبقة المثتقفة حضرية بالكامل أيضاء نظرا لأن مؤسسات التعليم العالي 
۾ تكن توجد إلا في المناطق الحضرية. وكان الاختلاف في عدد المنخرطين في المدارس 
الثانوية في المناطق الحضرية والريفية لافتا للنظر. ففي ۱۹۵۸/۱۹۵۷ وفي المحافظتين 
اللتين تحاوزت نسبة السكان فيهما 700۰ (بغداد وكربلاء)» فإن نسبة من هم في سن 
الدر اسة في المدارس المتوسطة والثانوية بلغت (03/). وق البصرق وك رکوك والموصل» 
حیث كان (06۳۸) إلى )6٤٦(‏ من السکان حضراء بلغ السرقم (967,۷). وق 
لاقاليم الثلائة الكت تریفا» السلیمانیق واربیل والکوت؛ حمسث تراوحست نسسبة 
التحضر من (4 6۲/) إلى (7070)» بلغ الرقم (0۳,۲) فقط. وهذه الارقام أحفت 
سوء توزیع الدارس الثانوية. ومن بين بحمل الطلبة في الدارس الحكومية التوسطة 
والثانوية في هذه السنوات. فإن (70۳4) کانوا منخرطين في مدارس بغداد (العديد 
منهم قادمون للدرامتة من محافظات أحرى)» و(5١70)‏ في الموصل» و(4 ,70۸) في 
ال 

وتعد الهنة العامل الهم الثاني المؤثر في صياغة رؤية الطبقة الوسطی الجديدة. 
ورغم عدم وحود إحصائيات تقدم صورة دقيقة للبنية الهنية في العراق أو حجم الطبقة 
الوسطى النبثقة. فان العديد من أعمال السح قدمت إحصائيات تقريبية. وقد أظهر 
تقرير الأمم المتحدة عن القوى العاملة في ۱۹۰۷ أن (2۵۳) يعملون في التجارة 
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و(9017,7) ف الخدمات» وغالبية المندرحين في هاتين المجموعتين يشكلون طبقة وسطی 
أو فئة دنيا من الطبقة الوسطی. فمن بين المنخرطين في مجال الخدمات» فإن )0١,٤(‏ 
حرفيين من مختلف الأنواع» و(۵۲,۸) يعملون في محال الخدمات المدنية. وزيادة على 
ذلك فان (707,75) من العاملين في الصناعة لرعا كانوا مالكين لشركات صناعة 
صغيرة» بالإمكان تصنيفهم كطبقة وسطی . 

وباستخدام هذا القیاس» فان ما يزيد على (70۱۰) بقليل من القوى العاملة 
بالإمكان عدهم طبقة وسطی. وهذا الرقم يتطابق مع الرقم الذي قدمه حنا بطاطوء 
الذي وجد أن الطبقة الوسطى الحضرية في ۱۹۰۸ تشكل حوالي (70۱۰) من إجمالي 
السكان. (حدول ه-ه). ومن بين هذه احموعة فان حوالي )01,۸( من المسكان 
بالامکان عدّهم حرفیین؛ و(701,5) موظفي خدمة مدنية (بضمنهم التقاعدون)؛ 
و(707,8) تحار؛ وحوالي )0٠,۷(‏ مالكي مؤسسات صناعية أو مستخدمين '“. 

ولهذا » و کما هو الحال بالنسبة للطبقة العليا الثرية» فقد تکونت الطبقة 
الوسطی من مزیج من ال حرفيين وأولئك المنخرطين في العمل الخاص» وغالبا ثمة تداخل 
كبير بين الاثنين. وتمثل العنصر الأهم في هذه المجموعة في تلك القلة المنخرطة في المهن 
ال تتطلب تعلیما ديا حوالي خمسة آلاف (آطباء وحامون» ومهندسون واسائذة 
حامعة)؛ و۰ ۲) ألف مدرس انوية ومعلم ابتدائیة؛ و(۲۷) ألف في الستویات الوسطی 
والعلیا للخدمة الدنية؛ وعدد غير حدد من ضباط امیش رعا لا یتجاوز عدة آلاف'. 
آما الطبقة الوسطی التقليدية» النخرطة في التجارة والعمل احدود النطاق. فإنها تفوقهم 
عددیا بنسبة (۲) إلى (۱). وظلت نسبة الحرفيين الجدد» رغم تنامیهسا كمجموعة 
وأهميتها ات تمثل نسبة صغيرة من السکان حي في الناطق الحضرية. ورغفم 
ذلك فإهها شکلت حافة حادة للطبقة الوسطى الجديدة» مجموعتها الأكثر تأثيراً. 

وکان ایضا نة تدرحات ضمن الطبقة الوسطی» علی کلا الستویین الأعلسی 
والاآدن. فالفعة الدنیا من الطبقة الوسطی تکونت من برو قر اطي الستوی الأدق: 
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ونواب ضباط اليش والشرطة ومعلمي الابتدائية. وهذه احموعة الضغوطة اقتصادیا 
بلا شك» ۸ تكن تأمل أن تتقدم بسبب مستوی تعليمها الواطئ. وقد ترك عدد من 
معلمي الابتدائية مهنتهم وانخرطوا في الكلية العسكرية» في حين غالبا ما تقاعد ضباط 
الجيش وانضموا إلى كلية احقوق. الأمر الذي يدل على مقياس القيم الاعتبارية. 


الطبقة الدينا 

في ۱۹5۸ بدأت البنية الاحتماعية بالتأثر جراء انبثاق طبقة عاملة حضرية 
حديدة» تعمل بصورة رئيسة في الصانم الكبيرة والصناعات الحديثة. ورغم صعوبة 
الحصول على إحصائيات دقيقة تتعلق بحجم هذه المجموعة وتشکیلها فإنها ظلت صغيرة 
في ۰۱۹۰۸ وطبقا لسح آحرته الأمم التحدة, فان (707,7) من القوی العاملة كانت 
منخرطة في الصناعة؛ و(00۱,۸) قي قطاع الانشاءات؛ و(20۲,۷) في النقل. وثمة عدد 
غير حدد من العمال الاهرین یعملون في قطاع الخدمات '“. 

وبين هذه احموعة» حصل التقسیم الطبقي فعلیا. ویعد العاملون ‏ قطاع 
الصناعة النفطية والسكك الحديد آکثر العمال مهارة وا وقدرت الخللاصة 
الإحصائية لعام ٠۹١۸‏ عدد عمال النفط جحوالي (۱,۷۲۰) عامل وعدد عمال 
السکك الحديد بحوالي (۱۱,۸۰۰) عامل» ویشکلون معا (00۱,۳) من حمل القوی 
العاملة» وهو عدد کبیر أعطاهم أهمية استراتيجية''. ول هذه احموعة ينبغي إضافة 
حوالي نصف عمال المعامل قي الصناعات الى توظف ما يزيد عن عشرة عمال - 
)١15,775(‏ ريا طبقا لل حصاء الصناعي ”. وهذه ا مجموعة الى تخضع غالبا لت نز 
الحزب الشيوعي هي الى نظمت العديد من الإضرابات في الخمسينيات. 

إن الغالبية العظمى من الطبقة العاملة الحضرية في ۱۹۵۸ كانت ما تزال شبه 
ماهرة أو منخرطة في المهن التقليدية كالحرف اليدوية أو الخدمات المنزلية. ويضاف 


إلى هذه اجحموعة عدد غير محدد من العمال الحضريين غير الماهرين» لا سيما الهاجرین 





هذه احموعة. وطبقا لاحدی الدراسات فان عدد القادمين من الریف إل الدينة للفترة 
بين ۱۹٤۸‏ و۱۹۰۲ بلغ (۱۱,۷۰۰) ألف شحص سنویا؛ وبين ۱۹5۳ و۱۹5۷ 
ارتفع إلى زهاء (۲۰) آلف شخص سنویاء بینما حدد تقدیر آخر عدد الهاحرین من 
الريف إلى بغداد بین ۱۹۷ و۱۹۰۷ بس(۲۰۰) ألف مهاجر. 

وقي بغداد تجمع مهاحرو الطبقة الدنیا الجدد في آماکن غير آهلة باالسكان في 
أحياء حديدة وف فاية الأمر مدينة حديدة قي الجانب الآخر من الحاجز القدع الذي 
يحمي المدينة من الفيضانات. وقد أعطى مسح سكان حری في ١555‏ لأحد هذه 
التجمعات السكانية» الوشاش» فكرة عن ظروف معيشتهم. ففي هذا التجمع السکان 
(۱۲) ألف شخص یسکنون في )١555(‏ بيتا. وكان ما يزيد عن نصفهم قد أمضوا 
أقل من مس سنوات في هذا التجمع السكاني. والمهم أن (70۹۰) منهم كانوا 
یعملون سهالین» ورجال شر طة» وخدماء و حراسا وف وظائف أحرى متدذنية 
الستوی- الأمر الذي يدل على أن البطالة كانت أقل من التوقع» مع أن الوظائف 
كانت وضيعة. ورغم الفقر الظاه كانت المنطقة تتمتع بالای والکهربای ومستوصف 
صحي ‏ ومدارس للذ كور والإناث. ومع ذلك» فإن المرض والظروف غير الصحية 
EE‏ 

لقد بدا فقر هذه احموعات الحديدة أقل إقلاقا من التباينات في الثروة بين 
الاغنیاء والفقراء في حیطهم الحضري الجديد. وم يت ركز كل المهاحرين الجدد في مناطق 
معزولة نسبیا في ضواحي بذاك ققد ا شرت العوائل والتجمعات الصغيرة في أراض 
غير مسكونة في أحیاء الطبقة الوسطی والعلياء حيث قاموا ببناء صرائفهم جوار بیسوت 
في ظروف العيشة الزید من الاضطراب الاحتماعي. فالتأثیر على الطبقة الوسطی, لا 





سیما الطلبة» لم يكن أقل حدة إذ أعطاهم دليلاً واضحا على عدم قدرة النظام على 
التكيف مع التغيير الاجتماعي. 

إن الفقراء الحقيقيين في العراق ليسوا هذه المجموعات الحضرية» بل فلاحو 
الریف. الذين لا زالوا يشكلون المكون المفرد الأكبر للسکان. فأكثر من )9/010٠١(‏ من 
القوى العاملة هم من الفلاحين. ومن هذه المجموعة فان نسبة صغيرة فقط يمكن 
تصنيفها مالكي أراضي صغار. ويشير توزيع ملكيات الأراضي في ۱۹۰۸ إلى أن أقل 
من حمس الملكيات بقليل كانت على شكل قطع أراضي مساحتها أربعة دوغات أو 
أقل» عتلکها في الغالب مالكون صغار. واستنادا إلى هذه الأرقام» فمن الحائز القول أن 
أربعة أخماس الفلاحين العراقيين في الأقل كانوا محاصصین أو عمال زراعيين*” . 

إن حصة احاصص تختلف اعتمادا على التضاريس والعدات الق يقدمها مالك 
الأرض. ففي المناطق الحنوبية الروية ,مياه الأنمار. حيث غالبا ما يكون الشيخ مالكا 
لضخة. فان مالك الأرض يضطلع بحصة من المحصول أكبر من حصة مالك الأرض في 
المناطق المروية .مياه الأمطار في الشمال. وعموماء إذا كان مستأجر الأرض يقوم بتزويد 
البذورء فإنه يأحذ ثلث المحصول أو نصفه. وبقدر تعلق الأمر بالمضخة. فان مالك 
المضخة يأحذ (70۲۰)» ومالك الأرض (7۵4۰)» والستأحر (7040). وني أراضي 
الشمال المروية .مياه الأمطارء فان المستأحر يأخذ (067۰ إلى (080/) من محصول 
الأرض المروية .مياه الأمطارء وحوالي ثلثي محصول الأرض المروية .مياه الأفمار ". 

وعملیا فان کل الزارعین يعيشون في مساكن طينية معدل أربعة إلى مسسة 
اشخاص ف الغرفق ویتقاسون باحة (إذا ما کانوا حظوظین) مع معزاة ورعا دحاج. 
ويتألف الأثاث من حصائر وفرش للنوم» وخزانات للملابس» وأواني للطعام. وتتألف 
وحبة الطعام لرئيسة من خبزه ورن وتوره وحضراوات احیانا. ونادراً مسابو كس 
اللحم. ويرتدي القلیل من المزارعين أحذية مع الافتقار للشروط الصحية. ونستخدم 


سواقي الري للاستحمام, وغسيل الملابس» و آغراض آحری» و نادر | ما یکون ماء 
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الشرب صافیا. وتتعشر احشرات ی کل مکان. وعلی آية حال فقد حذرت ادف 
السلطات و رم صورة کثيبة للفقر -حضریا وریفی. ففي الطعام» واللبس 
والسکن» لرعا كان الفقراء العراقیون في الأقل فوق مستوی الکفناف. وقي بحسالات 
الصحة والنظافة» والتعلیم على وجه الخصوص كانت التحسینات مطلوبة باحاح . 


الاندما ج العرقي والطائفي 

إن القوی ذاتها الى ساعدت في تکوین بنية احتماعية اقتصادية وفي الحد من 
التأثيرات العشائرية والدينية أسهمت أيضا في تاكل الولاءات التقليدية والعرقية. فانتشار 
التعليم العلماني وتوسع الإدارة لتشمل الريف أضعفت من تأثير الزعماء الدينيين 
والعشائريين في الجنوب. ولا ینطبق هذا الوضع بصورة كبيرة على الناطق الكردية قي 
الشمال, رغم أن التحضر حلب الأكراد والشيعة إلى المدن بأعداد كبيرة» الأمر الذي 
حد من الروابط الطائفية. وتدريجيا استوعبت بعض مؤسسات الدولة واحتمع الشيعة 
والأكراد. 

حدنت بعض مظاهر الاستيعاب على المستويات العليا للبنية الاجتماعية 
والسياسية وف الشريحة المتحضرة من ابحتمع. وكان ثمة القليل من الاستيعاب ف المناطق 
الريفية وبين الطبقات الدنيا. وزيادة على ذلك. فان الشيعة والأكراد تمن ۸ بجر 
استیعاهم شكلوا أقلية. واستمر العرب السنة بتبوء المستويات الاجتماعية. والثقاففة 
الهيمنة الي كان من التوقع أن تتکیف الطوائف الأخرى معها. ومع تداخل الا کراد 
والشيعة في الستویات العلیا والوسطی للبنية الاحتماعية المنبثقة» فاشم تعرّبوا وتعلمنواه 
الأمر الذي آدی إلى فقدان الزید من هويتهم الطائفية الأصلية. 
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العرب السنة 

استمرت هيمنة العرب السنة على كل بحالات امجتمع تقريبا. وها من مه 
إحصائيات مقنعة تخص الخلفية العرقية والدينية» لكن دراسة سابقة كنت قد قدمتها عن 
القيادة السياسية بين ۱۹۲۰ و558١‏ لرعا توحي ببعض الدلالات. فبين ۱۹۲۰ 
و۳۲٩۱‏ كان كل الزعماء السياسيين قي المستوى القيادي من العرب السنة؛ وبين 
55 ۰۱۹۵۸ كان حمسة فقط من العرب السنة. وی هذه الفترة» كان ثمة اثنين من 
العرب الشيعة و كردي واحد. ومع ذلك» ففي المستويات الدنياء حافظ العرب السسنة 
على هيمنتهم (حدول ه-5)'". وتشير كل الدلائل على أن الأمر نفسه ينطبق على 
المستويات العليا لضباط الجيش وموظفي الخدمة المدنية» رغم حصول اختراقات قي 
المحال الأول من قبل الأكراد وی احال الثانى من قبل الشيعة والأكراد. وبالامکان 
استشفاف أحد الدلائل على ذلك من الخلفيات الهنية للنخبة السياسية. إن أكثر من 
نصف او لك الذين بدءوا حياقهم الهنية اا الجيش» أو موظفين مدنيين» وعامين 
کانوا من العرب السنة (حدول ۷-۰ الأمر الذي يدل على هم ورغم کوفم أقلية 
فقد كان هم عدد كاف من الأفراد الدربین في تلك ابحالات بحيث یمکن وضعهم في 
الستو یات العلیا دای و 

إن وضع العرب السئّة هذا آدامه تمتعهم بحصة غير متناسبة من الامتی‌ازات في 
احتمع؛ وخير دلیل على ذلك التعليم. ففي احافظات السنية بالکامل أو ال یشکل 
فیها السنة الا کثرية فنمة نسبة مكوية للسکان ف الدارس الثانوية آعلی ما هو عليه 
الأمر قي الناطق الشيعية والكردية» بصرف النظر عن کون امحافظات حضرية آم ريفية. 
ولکون التعليم الثانوي هو الأساس في الحراك نحو الأعلى» فقد حقق العرب السنة ميزة 
كبيرة منذ البداية. فهم لم يحققوا مستوى عالیا من التعليم فحسبء بل كانوا قادرين 
على افيمنة على كل من الحكومة والمجال الحري. 





العرب الشيعة 

حطا العرب الشيعة خطوات واسعة في الحراك نحو الأعلى بين ۱۹۲۰ 
و۱۹۵۸ لكن التقدم ت ركز في بحالات معينة. فالتقدم حارج الحكومة كان أكثر منسه 
في داخلهاء رغم أن الشيعة رفعوا بلا شك من تمثيلهم في قمة النخبة السياسية. فليس في 
الحكومة ولكن في القطاع الخاص على وجه التحديد بدأت تعرف قيمة الشيعة. فقد 
دحلوا في صفوف الطبقة العليا في الزراعة» والتجارة» والمال» لدرجة أن البعض اعتقد 
بأهم يسيطرون عليها. فثئمة عدد متفاوت من الطبقة مالكة الأراضي المنبثقة دن 
كانوا من الشيعة» لا سيما بين مالكي الأراضي اک ون ف القت بيه الفط أظهر مسح 
للعوائل الى تملك أكثر من (۳۰) ألف دونم في ۱۹۰۸ أن المجموعة المفردة الاک 
(7044) » کانوا شيعة . وقد اذك الشيعة آیضا موقعا لوق أظبقة اللقاولين من تحار 
حبوب. ومالكي مضخات. وجحار» وخبراء ماليين. وقي هذه ابحالات حقق الشيعة في 
الاقل مکانة متساوية مع العرب السنة. ورعا فاقوهم عدديا ف بعض الحقول. فمن بين 
الرأسماليين ممن تتجاوز ثرواتهم ملیون دینار عراقي ما یعادل (۲,۸) ملیون دولار في 
۸ کان مانية منهم عربا سنة وسبعة عربا شیعة". وقي العام نفسه: ضم ملس 
الإداري لغرفة التجارة» الي مثلت المجموعة التحارية في بغداد» أربعة عشر عضوا شيعيا 

حرف انشيعاب الت ا أ نضا :ف الطعة ارس کید دادم ده 
وقد تسارعت هذه العملية جراء انتشار التعليم في المناطق الشيعية. ففي عام ۱۹۶۷ 
كان العرب الشيعة قي المدارس الثانوية .ما .عائل نصف العرب السنة. وبجلول ۱۹۵۸ 
تحسنت هذه النسبة .عقدار ثلاثة إلى مسة. استخدم العرب الشيعة التعليم كقناة للحراك 
واتبعوا سياسة ناشطة في وزارة التعليم في ظل تتابع مجموعة من الوزراء الشيعة. و 
الثلائینیات» على وجه التحديد» استخدم فاضل الجمالي؛ وهو شيعي» موقعه بوصفه 
مديرا عاما في الوزارة لتشجيع انضمام الشيعة إلى دار المعلمين العالية؛ ولنشر المدارس قي 





الجنوب الريفي؛ ومنح زمالات إلى الشيعة للدراسة في الثارج" ". و کانت حصيلة هذه 
الهو سا سین اش ما هذاه هلي غا ١‏ این رل 
تقنية ومهنية حديثة كالطبء والهندسةء والافتضاد. في حين انمه عدد من الأقل ثراء إلى 
التعليم الثانوي والابتدائي. 

وبحلول الخمسينيات» أنحب الشيعة طبقة من التكنوقراط والمهنيين» المدربين 
عجالات تحتاج |دارها إلى اقتصاد حدیت. وقام الشيعة 1۳ برفد العديد من المدرسين 
لتعزیز هذه العملية. ومع أن بعض الشيعة ابحهوا إلى مهنة القانون والخدمة الحكومية» 
فان عددا أقل اتحه إلى الكلية العسکرية الامر الذي آشر غیابا بارا للشيعة عن 
الستویات العلیا لضباط الجيش. ففي الناطق الريفية واحضرية حيث تخلف الشيعة في 
التعلیم والحراك الهی, ما زالت الطائفية تمثل بؤرة الولاء والهوية. ومع ذلك» فان هذا 
الأمر مرده أقل إلى الدین منه إلى السخط الاحتماعي, الذي غالبا ما ركز عليه الساسة 
الشيعة لتحقیق مصاخهم الخاصة. 


1 الا کر اد 

كان الاندماج الكردي أكثر إشكالية وقد اتبع نماذج مختلفة. فاستيعاب الأكراد 
کان مرت الاتفسيالة الكرحية بق لقا نیت هیقر 
العشائري والأسري. و ۸ تنته التمردات الكردية في الشمال حن فاية الحرب العالمية 
الثانية. فالتمرد الأخيرء بقيادة ملا مصطفی البارزان» تم سحقه في ٠۹٤١‏ . ولم تتغلغل 
المدارس» ومشاريع التطوير الحكومي» والتسهيلات الأخرى في المناطق الريفية إلا مذ 
ذلك الحين. 

ورغم ذلك» انضم جزء من الأكراد إلى الاتحاه السائد في امجتتمع العراقي 
(حدول ۰-؟). وعلى النقيض من الشيعة» فقد استخدم الأكراد أكثر القنوات تقليدية 
للجيش والبيروقراطية بدلا من المهن الجديدة كالهندسة, والطب. وبصورة واضحة فإهم 
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لم ی رکزوا على التعليم» وهذا الامر مرده إلى قوة القيادة التقليدية والعلاقات التقليدية في 
الناطق الكردية. ولم يتأثر بالقوی الاجتماعية المتغيرة إلا القليل من أبناء الطبقة الدنیا في 
الريف الكردي. 

لقد کون الأكراد طبقة وسطی من المهنيين المثقفين الذين امتزحوا بالطبقة 
الوسطى العربية ابديدة. ومع ذلك كانت هذه الطبقة الوسطی الكردية أصغر مسن 
الطبقة الوسطى العربية السنية أو الشيعية. وهذا ما تؤيده الإحصائيات التعليمية. ففي 
۷ وف احافظات الكردية بالکامل كان تة اكان الا كر ادي لر 
الثانوية اکثر من نسبة الشيعة» ر تساوي نسبة العرب السنة. 000 ۸ ۱ فقد 
شکلوا أقل من نصف النسبة الثوية لکلا الطائفتین. كان آداء الأكراد فیاطیش 
والبيرو قراطية د بيد أن أداءهم لتهيئة السبیل لزعماء الستقبل كان اقل من آداء 
الشيعة او العرب السنة. ۱ 

کون الا کر اد E‏ من مالكي الأراضي. ففي ۱۹۵۸ فان ربع 
مالكي الأراضي تقریبا من عتلکون (۳۰) ألف دوثم کانوا آکرادا"". ولم يتجه صوب 
التجارة إلا قلة قليلة من الأكراد. وفي 2١554‏ م يُمل أي كردي في المجلس الاداري 
لغرفة التجارة ". كانت الطبقة العليا الكردية طبقة مالكة للأراضي بصورة رئيس 
مرتبطة بشکل وثيق بالقيادة الدينية العشائرية التقليدية. فمستوى التحضر التدن 
والدارس الشحيحة في الناطق الکردية كانت تعي ایضا انشا أقل في الدولة العراقية 
فضلا عن [بقائها حسا باموية الكردية الانفصالية. 


التغيير الفكري والثقانی 
أحدثت الخمسينيات فضة فكرية وثقافية حددث معالم الطبقة الوسطى المتعلمة 
الجديدة بشكل ليس آقل ما فعلته العوامل الاجتماعية والاقتصادية. فالأفكار والقیم 
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أحيال. فالطلبة العراقيون الذين انضموا إلى المدارس في الثلائینیات والأربعينيات برزوا 
في الخمسينيات باراء وطموحات مختلفة تماما عن الجيل السابق. فالأفكار الجديدة 
تقاطعت مع القيم التقليدية للنظام وأسهمت بإزعاج المؤسسة الحاكمة في سنواها 
الأجيرة: و کانت مصدر العدید من مشکلات النظام. و کون الاراء الجديدة هي او 
انتضارا والأكثر 0 من قبل العارضة فقد كان ما أثر فعال في صياغة رؤى الانظمة 
الجديدة الى تلت الثورة. 


التعليم 
كان التعليم الواسطة الأهم في صياغة رؤية الطبقة الوسطی الناشئة» لا سيما 
على المستويين التوسط والثانوي» آخر مستوى من التعليم حصل عليه معظم العراقيين. 
فكتب التاريخ والدراسات الاجتماعية المستخدمة في هذه المستويات دلت على وحهات 
النظر المعرفية المنقولة. فطوال الثلانینیات وحن الاحتلال البریطان في ۰۱۹۶۱ كانت 
هذه المناهج قومية بشدة ومعادية لبريطانيا. وحرى التأكيد فيها على التقاليد الاجتماعية 
العربية اقب التاريخية العظيمة للعرب. و لم يتم التطرق إلا قلیلا لروابط العراق بترائه 
الرافديي القدم. تم تشجيع الولاء إلى العرش والدولة العراقية» بيد أن التأكيد انسصب 
على التمائل مع» والولاء إلى» عام عربي أو سع. وخلال الاحتلال البريطان للعراق أثناء 
الحرب العالمية الثانية» حذف البريطانيون المواد القومية المتطرفة والمعادية لبريطانيا؛ 
ووضعت مناهج 100 قيد التداول. وجرى إبعاد حموعة من المدرسين القوميين. 
أزالت هذه الا جراءات التجاوزات ستل الاندفاع الققومي ات تم والمقعلع الان 
المأوذ من منهج الثانوية لعام ۱۹6۷ يوضح هذه المسألة : 
إن العرب وطن واحد وأمة واحدة, توحدها الأواصر 
العرقية» والروحية» و الفکريت والثقافية, والاجتماعية., 


والافتصاديت ذات إرث مشترك في الدين» واللغة, 
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والتاريخ» والعادات والتقاليد. بحمعهم الطموحات.والامال 
نفسها ويشكلون أمة واحدة انصهرت فيها اللخصوصيات 
العرقية بتأثير العروبة والإسلام. وتمتد الأمة من السندء في 
الشرق» إلى الأندلس في الغرب» وحدود آسيا الصغری» في 
الشمال ال آئیوییا واحیط افندي» ق ابلتوب ". ۱ 
والأمر المثير أن الناهج الجديدة عکست أيضا الیول التحررية اليسسارية الي 
انتشرت عقب الحرب» وتحسدت في مواضيع عدة كعدم المساواة قي ملكية الأراضي 
الزراعية والمشكلات الاجتماعية المرتبطة بالفقر والتخحلف. 
یکمن الأساس الجوهري للتقدم الزراعي في توزيع 
الأرض الزراعية لمن يزرعها حقا تشجیعا لشاعر الملكية 
والاستقرار... ومع ذلك فان الأرض في معظم أنحاء 
العراق ۸ توزع بمذه الطريقة» وهو عامل يشكل إحدى 
أكبر مشكلات البلد» مشكلة تمتد إلى النظام الاقتصادي 
الأمر الذي ينطوي على تأثير سيء على التقدم الزراعي؛ 
وعنع نمو المؤسسات الاجتماعية وإصلاح الريف العراقي 
... ولعل الحل المعقول هذه المشكلة يعكس العامل الأهم 
في التقدم الاقتصادي, والاجتماعي» والسياسي في العراق. 
وكما نظهر هذه الأمثلة » فان الفكر القومي واليساري كان قد احتل الصدارة 
حي في مرحلة التعليم الثانوي. ورغم تنويع التعليم في الخمسينيات» يبدو أن النظام ۸ 
يعبر عن فكره بصورة كافية في فلسفة واتحاه مناهج دراساته الاجتماعية . 





كانت الصحافة العامل الهم الثاني في صياغة الابحاه الفكري للطبقة التعلمة 
الجديدة. وبسبب تحديدات التعليم العالي وندرة المسرحيات» والروايات» والصيغ الأدبية 
ارك كانت I‏ اللي دز ره لسعب وخ للحي 
فان منشورات الصحافة السياسية -لا سيما صحافة المعارضة- كانت الأشهر والأكثر 
ا ود اها ا س ف وة الق زکرمت غالا جا ركو قدا لاذغا: 
لكنها تنشر آیضا أعمدة تخص مواضیع سياسية ومقالات مترجمة من الصحافة الأجنبية. 
وقد ساعدت الصحافة نضا علی صياغة أسلو ب شري عربي انم اط و أوضح من 
لنثر العقد والوزون الذي كانت تُكتب به الأعمال التقليدية؛ وأقرب إلى العربية 
امحكيّة. وهذا الأسلوب» الذي بز غ في الثلاثينيات» كان متأثرا تأثرا كبيرا بالصحافة 
الضرية, 

إن الصحيفة الى أسهمت (سهاما کبیرا في صياغة الرأي العا لا سیما بين 
الشباب» هي صحيفة الأهالي» الى نشرت إصدارها الأول في شباط ۱۹۳۲. في البدء 
آشرف على تحر یر ها عبد القادر اساعیل» وهو مار کسي» VY,‏ أعضاء من جماعة 
الأهالي. وقد حشدت آفکار الما ركسسيين» والليبراليين: والاشستراکیین الفابین 
والمصلحين» ومثلت قفزة عظيمة إلى الامام ليس في الفکر السياسي فحسب» بل وف 
عمق وسعة الأفكار القدمة إلى الجمهور القاری. بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت 
الأهالي لسان حال الحزب الوطی الدعقراطی إذ نادت بحرية سياسية آوسع وديمقراطية 
برلمانية» واشتراكية معتدلة. وقي ١59145‏ جرى دجها مع صحيفة المعارضة لواء 
الاستقلال» لسان حال حزب الاستقلال» الى أشرف على تحريرها فائق السسامرائي 
وهي صحيفة معادية للامبريالية وتعتنق آفکارا قومية جياشة. 

انضمت إل .صحف العارضة اليومية مجموعة من الصحف و ابحلات الأحرى 
اليومية» والاسبوعيق والشهرية الى كانت تظهر وتختفي اعتمادا على مدى رقابة 





الحكومة وحجم قرائها. وقد هيمن القومیون والیساریون على هذه الصحف وابحلات. 
ومع ذلك» وابتداء من الثلاثينيات» تطورت صحافة غير سياسية أيضا. فكونها حرفية في 
الرؤية والتنظيم ومستقلة في رأيهاء كانت الصحافة غير السياسية مكرسة بشكل رئيس 
إلى التغطية الإخبارية الخالصة. وحلول ۱۹۵۸ كان ثمة ثلاثون مطبوعاً من هذه 
المنشورات في العراق» بتوزيع إجمالي يبلغ حوالي (۱۰۰) ألف. وعلاوة على المواضيع 
السياسية فان هذه الطبوعات ترجت ونشرت طیفا واسعا من الواضیع تخص العلم 
و التکنو لو جیا و الثقافت والحياة الحديثة. 


الأدب والفن : 

تمثل أحد التطورات المؤثرة في الخمسينيات بقيام فضة في الأدب والفن. فعلى 
صعيد الأدب ظهرت القصة القصيرة لأول مرة (الرواية لما ترل نادرة)؛ وظهر أيضاً 
الشعر ار. وأنتج الشریط السيتماني (الفلم): وسيلة اتصال حديدة بالكامل» وسندات 
تعرف قيمة الرسم واللحت. وتدین هذه الأشكال امحديدة بالکثیر إلى التأثير الأوربيء 
إلا أن محتوى الادب والفن آظهر مشاعر جياشة ازاء الثقافة الوطنية. وزيادة على كل 
هذا وذاك فإِهًا عکست درجة ملحوظة للتوترات الاحتماعية التمثلة بانتقال البلد من 
تمع تقليدي إلى جخحتمع حدیث. فقد عبرت عن محنة المثقفين» الذين واحهوا تغسییرا 
اجتماعیا حادا؛ وتفککا دق الروابط القدعت ومشکللا" للأفكار والثل الختلفة. الي 
نادرا ما تتسجم مع القیم التقليدية وغالبا ما تتعارض معها. وتتسم آعمال القمسینیات 
بتر کیزها على العدید من الواضیع العامة -الإحباط من بطء التغيير» والانسلاخ عن 
التقاليد البالية. وزيادة على ذلك» البحث عن هوية في عام من القيم المتغيرة ". 

كانت القصة القصيرة الجنس الأدبي الأكثر شعبية. فقد هجر الکتّاب تسشن 
التقليدي للمغامرة الرومانسية وكتبوا عوضاً عن ذلك مواضيع تخص الرحل والمرأة 


" المشكال : رسم أو مشهد متغير مختلف الألوان - المترجم . 
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العادیین ومحنة الفرد في التکیف مع العام احدیث. ظهرت القصة العراقية القصيرة لول 
مرة في الثلائینیات. ومع ذلك فان جيل ما بعد الحرب العالية الثانية هو الذي عكس 
والمكانة العرفية للمرأة و ابتعاد الفر د با شوود الحكم واجتمع. وكان عيد اللك 
نشيد الأرضء حياة الفقراء وعتاز العمل بروح العزلة والغربة '. ويصور عمل نوري 
الاح ريح الخنوب» اما تحمي ابنتها العمیاء. ۾ تلجا العائلة ال و لاعتقادها بانه 
سيعيد النظر إلى الابنق» ولکن ‏ الطریق إلى الولي احتطف القدر الام والابنة. والقصة 
مثيرة في تصویر ها للفقر والبيئة الطبيعية القاسية. 

و کان فاد التکرلی (۱۹۲۷- ) شبیه جدا بعبد الملك نوري. فقد 
هاجم بشراسة تقالید آسلافه. ففى قصة (الآحرون) "۰ النشورة في ۱۹۰6 تتخلسی 
۱ البطلة عن أمها وهي على فراش الموت لأن حب الأسرة رمز لماضي محتضر. وتنضم إلى 
مجموعة من التظاهرین یکافحون من أجل العدالة الاحتماعية الى تمثل موحة الستقبل. 
وهذان الکاتبان هما الأشهر؛ و کتب بحموعة من الکتاب الآخرين عن الواضیع ذاا. 
فسافرة حافظ (۱۹۳۱- ) کتبت بوصفها امراة عن النساء والقسوة الى یعاملن 

تعاملت السينما العراقية الحديثة مع المواضيع ذاها. فيو سف العاني» کاتسب 
مسر حی و مثل ينتمى إلى السار كان الشخحصية السينمائية الابرز ى هسنه الر حلة. 
فشر یطه السينمائي الاروع» سعيد افندي (المنتج فی ١13555‏ ) ۰ انتقد النظام القدی 
وصور حياة وعادات الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى البغدادية. وهذا العمل الجيد 

1۲ 
ESE‏ 
لإنتاح قيمة ي فن الستما . 

وكان الشعراء العراقيون المحدثون, الذين عدوا الأبرز في العام العربيء» من 

الأوائل الذين تقاطعوا مع الماضي. ففى مرحلة تعود إلى الفترة العثمانية» اختط جميل 
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صدقي الزهاوي ومعروف الرصافء طريقا حدیدا . وتحول السشعر من الانشغال 
بالأسلوب إلى استخدام اللغة بوصفها وسيلة اتصال؛ ومن المواضيع البدوية الي تخص 
الشجاعة» والشرف. ومدح الحكام إلى المواضيع السياسية والاحتماعية. وقد حول 
الاهتمام من النخبة إلى المواطن العادي . فمحمد مهدي الجواهري (۱۹۰۰- 
) يساري» كتب مقالات نقدية عن الاضطهاط الاحتماعي والسياسي في ظل النظام 
القلم. 

بوغت هؤلاء الشعراء في مطلع الخمسينيات .عحموعة حديدة حققت ثورة 
فعلية في الشكل الشعري بتقدعها لأسلوب الشعر الحر» الذي سرعان ما انتشر في العا 
العريي. مثلت الواضیم ال تناولوها تمردا على السلطةء والحاحة إلى الحرية» والرغبة 
بالتعبير عن مشاعر المرء الداخلية (المتطابقة تطابقا وئیقا مع القومية العربیة)" . ومن أبرز 
هو لاء الشعرای نازك الملائكة (۱۹۲۳- ) الى كتبت عن مشکلات النسای 
وبحثهنَ عن اب والصحبة» ونضافن من أجل التحرر"" . و کان بدر شاکر ال‌سیاب 
(۱۹۱-۱۹۲۰) آبرز هولاء الشعرای إذ مر عراحل مختلفة في شعره -الرومانسي» 
والواقعي والرمزي. ركز السیاب على تصوير مواجع العرب وخوفهم من السستقبل 
و فقدان البراءة والعزم لأن العرب والعراقیین باتوا واقعين في شرك الحضارة 
الغربية '. ورکز عبد الوهاب البيياني ‏ (۱5۹۲- ) شاعر اشتراكي» على 
تصوير الحياة الفعليت مع التأكيد على الصراع الطبقي والجماهير السضطهدة إلا أنه 
عكس آیضا الوضو ع الواسع المتعلق بالبحث عن هوية عربية''. ولعل هذا الأمر ييدو 
حلياً في قصيدته (عشاق في المنفى)» وفيها يصف العرب كراحلين "من منفى إلى منفی» 
ومن باب إلى باب... نموت يفوتنا القطار إلى الأبد"” . 

كانت النهضة الأدبية والشعرية مصحوبة بنهضة في الفنون البصرية. فقد أظهر 
الفن العراقي الحديث ثلاث نزعات قوية: تقاطع تام مع الصيغ التقليدية؛ وتركيز على 
الواطن العادي» حضریا كان أم ريفياء وتحدید التراث العراقي (بعض الشعراء أيضاً 
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عکسوا هذه الترعة). فجواد سلیم (۱۹۲۱۱-۱۹۲۰ آشهر رسام ونحات عراقی» عاد 
إلى الواضیع البابلية والسومرية في أعماله» رغم أنه تعامل مع آناس وأمكنة معاصرة. 
وكان فائق حسن -۱۹۱٤(‏ ) رساما مهما» ركزت أعماله» التجريدية في بعض 
الأحيان» على العراقي العادي. ومع أن العديد من رسوماته صورت الريف والقرية. 
فقد حسد حياة المقهى البغدادية بنرجيلاتها ولاعبي النرد من روادها. وكان كل 
هو لاء الکتاب والفنانين من منتقدي النظام؛ وجرى اعتقال أو حي العدید منهم. 
فالسیاب. الذي آصبح ی بادی الأمر شيوعياً ومن م ا ا عان من النفي 
والسجن؛ وعبد الوهاب البياق أمضى سنوات عدة في الخارج. 

وبحلول ۱۹6۸ بدأ نسيج المجتمع التقليدي بالاحلال في ظل تسایر الثروة 
النفطية» والتطوير الاقتصادي» والتحضر والتعليم. وقد انبثق جيل جديد ومثقفء 
صاغته التأثيرات الفكرية والثقافية الي تختلف بل وتتقاطع مع لما القائم. وكانت بعد 
مظاهر التقدم قد تحسدت ببناء دولة عراقية موحدة» ودمج بعض أفراد الطوائف العراقية 
في المستويات الوسطى والعليا للمجتمع» ومع ذلك ۸ يجري القيام إلا بالترر اليسير 
لتحسين الظرف الإنسان أو تطوير أساس احتماعي وثقاقي للدولة في العراق. ففى هذه 
الا ا تقل عن الیدان السیاسی؛ غرست بنور الثورة ی سنوات ما بعد 
الحرب العالية الثانية. 





جدول ۱-۵ حقول النفط العراقية 
الانتاج بالبر امیل 






الحقل وتاريخ الاكتشاف 


المتراکم 
(آلاف) 


1 





نفط خانة 2 ۱٩۲۳‏ 


عين زالة » ۱۹۳۹ 
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المصدر : أعيد طبعه عوافقة شارل عيساويء اقتصاد نفط الشرق الأوسطء (نيويورك: بارکر» ۱۹۲۲)» ص۳٩‏ 





۱٩۹ ۶٩ ۰ الزبير‎ 






باي حسن» ۱۹۹۳ 








جدول ۱-۵ حجم المؤسسات الصناعیة ۱۹94 








الصدر : مأحوذ من كائلين لانكلي» تصنیع العراق (کامبرج ماس: مطبعة جامعة هارفارد» ۱۹۲۱)» ص١0‏ 4) مأحوذ من إحصاء العراق الصناعي؛ ۱۹۵4 


جدول ۳-۵ توزيع الملكيات الزراعية قبل ۱۹۵۸ 


۱,۷۶ 6 


۱۹,۹۹۹ 





6 : م تدویر الأرقام 
للصدر : أعيدت طباعة الجدول عوافقة حنا بطاطی الطيقات الاجتماعية القليقة ول رکات الثورية في العراق (حفوق النشر محفوظة (ج) ۱٩۷۸‏ مطبعة جامعة برنستون» أن حي) ص٤‏ ۵: حلول ۱-۵ 





خريجر لكليات 9۸-۱۹۲۰ 
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جدول ۵-۵ 
تقدير الطبقة الوسطى الحضرية› ۱۹٩۸‏ 
معلمو المدارس الابتدائية ومدرسو المدارس النانویه ۶ ۵ 5١,١‏ 
ندسون المسج 
ن المسج 






















1 توب 
صباطالجيش ۳ 
هت مق ۳ 
۱,۳۹۱ 
متقاعدو ومسوولو ومستخدمو الدوله المتوسطو المستوی_ | - 
المسوولون والمستخدمون (باستثناء آطبای ومدرسي. ۳۱۷۰۰۰ 


أساتذدة الجامعة 


۳ ( ۵۹ 


Y1, )۱۹۵۶( 






أصحاب المشاریع الصناعيه الحرة ومالکو الموسسات 
الصناعیه التي توظف أقل من عشرة عمال 
مالكو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجه 
مستخدمو الشركات التجارية والصناعة الخاصة 













إجمالي الطبقة الوسطى الحضرية 
النسبة المئوية للسكان الحضريين (5,؟ مليون في ۱۹۶۸ 


40 مخمنة أو مخمنة جزئيا 





رب)ينتمي جزء صغير من هؤلاء المهنيين إلى الطبقات العليا. 

المصدر : أعيد طباعة الجدول بناء على موافقة حنا بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة 
والحركات الثورية في العراق (حق النشر (ج) ۱۹۵9۸ مطبعة جامعة برینستون ‏ برین‌ستون 
آن, جي) ص ۱۱۲۷ ظ 


fT موی کم ۹ د كمد‎ Û (j? Ao \—Vo b ۱ (rye: اور تکوم وک و‎ ۱( ۸ 
(J: کیت‎ Û pr: EE Eg? E pey ne کی ما‎ her pp IT مهي القن کم‎ Û mer EI 





Po" FY KY TEY E ۱۳۹۳۹ ° A (“Yo (j) 


جدول ۷-۵ الظفية المهنية للزعماء السباسبين؛ ۱۹۵۸۱۹۲۰ 
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هوامش الفصل الأول : ۱ 

.١‏ یطلق مصطلح "العراق" في هذا الکتاب على الاقلیم الذي يشكل الدولة 
الحديثةءبل ویشمل الفترات الق سبقت القرن العشرین عندما ۸ توحد الدولة 
كما هي عليه الیوم. فقبل ۰۱۹۲۰ كانت أجزاء من هذا البلد تعرف بأسماء 
ختلفة. والاسم الا کثر شیوعا هو بلاد وادي الرافدين» الذي كان یسشمل 
النهرين في الأزمنة القدعة. وکان العرب السلمون الأوائل ييسمون السدلتا 
الجنوبية العراق والقسم الشمالي الجزيرة. وبحلول القرن العشرين» كان 
الأوربيون يستخدمون مرة أحرى مصطلح وادي الرافدين .ععناه القلم بوصفه 
تحسيدا للأراضي الواقعة بين النهرين. ول يسم البلد بالعراق إلا عندما أصبح 
دولة قي القرن العشرين . 

؟. العراق» وزارة التخطيطء المحفظة الإحصائية ۱۹۸۲ (بغداد : المنظمة 
الا حصائية المر كزية» إن. دي) » ص١ .١‏ 

۳ _ بسبب الخلاف بين إيران والدول العربية حول تسمية الخليج الفارسي/ 
العربي» سيتم الإشارة إلى المنطقة في هذا العمل بوصفها الخليج. 

_ بريطانيا العظمى» قسم الاستخبارات البحرية» العراق والخليج الفارسي 
(لندن : إج.إم.مكتب اللوازم الکتبية» )١91415‏ ۰ ص ۳-۱. 

ه. النشرة الاقتصادية للشرق الأوسط (میس) ۲ (۲۳ شباط ۰0۱۹۸۱ ملحق» 
بي.إي» من منظمة الأقمار العربية المصدرة للنفط (أوابك)» التقرير الإحصائي 

السنوي السابع» ۰۱۹۷۹-۱۷۸ أعطت دراسة راند المنجزة في ۱۹۷۵ 
تقديرا للحد الادن يبلغ (۶۰) مليون برميل وتقدیرا محتملاً بس(۷۰) مليون 
۹ ۱ 


5 . ۲۱ ا 
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تختلف أرقام النسبة السكانية للأكراد احتلافا 3 وفقا للمصدر. هذا 
التقرير مأخوذ من أر.أي. لولس "العراق: النماذج السكانية المتغيرة»" النسب 
السكانية للشرق الأوسط وشال أفريقيا. حى.أي. کلارك ودبليو.إف.فيشر 
(لندن: مطبعة جامعة لندن» ۲ ۱۹۷)»ص ۱۰۳ . 

الوسوعة البريطانية (شیکاغو: ینتون۱۹۷۳) ۱۵:۱۳ قدم القومیون 
الأكراد 8 أعلى یصل من (۱۰) إلى (۱۲) ملیون كردي» یصعب البت فيه 
في ظل غياب إحصائيات سكانية تحدد عدد الأكراد في الدول الأحری غير 
العراق. 

بريطانيا العظمى» مكتب اند بجلة الإدارة المدنية لوادي الرافدين 
رلندن:!ج. آم مكتب اللوازم المكتبية» ۱۹۲۰)» ص55. 


. یقدر أن الشيعة يشكلون حوالي (7055) من السکان. لولس "العراق: 


النسبة السكانية التغیرق" ص١١٠.‏ 

ينظر المصدر السابق » 7 .١٠١‏ 

ينظر المصدر السابق > ۱۰۳. 

ریتشارد یرو ب العراق : در اسة ده لة (و اشنطن دي.سي: مكتب الطباعة 
الحكومي. ۰۱۹۷۹ ص1۷ . 

ینظر الصدر السابق. ص1۳. تختلف الأرقام الخاصة بنسبة السکان الناطقین 
بالفارسية. فحنا بطاطو یقدرهم ب (20۱,۲) من السکان في ۰.۱۹۶۷ حنا 
بطاطو الطبقات الاجتماعية القديمة وا رکات الثورية في العراق (برینستون» 
إن.جي : مطبقة جامعة برینستون»۱۹۷۸)» ص ۰. ویقدر لولس عدد 
الایرانیین من حملة جوازات سفر إيراننية في ۱۹۲۸ بحوالي (۲۳ ألف 
(لولس. العراق : النسبة السکانية المتغيرة»" ص۰)۱۰۳ ولکن هذا التقدير لا 
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يشمل المجموعة الكبيرة للمقيمين في العراق من الناطقين بالفارسية ومن أصل 
فارسي. 

. یتکلم الا کراد الأر (الفيلية) لمجة فارسية يعدّها البعض لغة خاصة. بسروس 
انغهام» "لغات الخلیج الفارسي" في الفين حي. کوتریل. دول الخليج الفارسي 
(بالتيمور: مطبعة حامعة جونز هوبکاز» ۰۱۹۸۰ ص۷۲۹. ویعد آحسرون 
هجة الا کراد الفيلية بوصفها مجة مختلفة من جات اللغة الکردية. وب‌سبب 


° 


سے 


الروابط اللهجوية والعشائرية فقد طوروا هوية أثنية تبرر عدّهم بحموعة خاصة. 
. قذر لولس السکان غير المسلمين محوالي (205) في ۱۹۷۲ لولس»"العراق: 
النسبة السكانية التغیرق" ص۷١٠١١٠١١٠.‏ ويقدم و رف ساف ي 
۷ ويقدر العنصر المسيحي ب(707,5). نسيروب» العراق» ص1۷. 
النسبة السكانية المسيحية في ۱۹۸۱ تُقدر بحوالي (704) (الموسوعة البريطانية 


1 


سے 


(شیکاغو : بینتون ۹۸۱ و ۸۷): 

۷ دراسات النطقة الخارجية» دلیل النطقة للعراق (واشنطن.دي.سی: مکتسب 
الطباعة الحکومي» ۰)۱۹۹ ص٦٦‏ . 

4 ينظر المضدر الصابق حر 

٩‏ ینظر الصدر السابق. 

۰ يعتقد الا کراد أن الیزیدین أكراد یتکلمون مجة کر دية. 

۱ ستیفن لونكريك. العراق » ۱۹۵۰-۱۹۰۰ (لندن: مطبعة جامعة 
| کسفورد» ۰۱۹۵۳ ص۲۲ . 

۲ مذكرة للملك فيصلء واردة في کتاب عبد الرزاق اطحسی, تاريخ الوزارات 
العراقية (صيدا : مطبعة العرفان » ۱۹۲۱۷-۱۹۵۳) ۲۸۷:۳. 

۳ بریطانیا العظمی وزارة الستعمرات» عرب وادي الرافدین (لندن : اج.ام. 
مکتب اللوازم الکتبية ۰ ۰۱٩۹۱‏ ص؛ . 
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۶ بریطانیا لتقام + العراق واخلیج الفارسی» ص مانت و 

ه. بريطانيا العظمىء الإدارة المدنية » ص۲۹. 

5. حورد روء العراق القدع (لندن : الین وانوين» ۰۱۹7۶ ص305-17.5, 

۷ عبد العزيز الدوري » "بعغداد" في موسوعة الاسلام «لیدن الأراضي المنخفضة 
E‏ ريل 155 ص5 ۲ 

. إسحاق نقاش» شيعة العراق »برینستون : مطبعة جامعة برنستون» 6۱۹7 
صه ۰۱-۱ جان بيير لويزار» تکوین العراق العاصر (باریس: إصدار ال رکز 
الوطنئ للبحوث العلمية ۰۱۹٩۹۱‏ ص۰ ۰۱۳۸-۱۳ 4500۱۸۳ ۱- 
۹( 

۶ ساطع الحصري» مذکراني في العراق (بیروت : دار الطليعة, ۱۹۰۷ 
۱۱ ۱ 

۰ ام.اس.حسن» " نمو وبنية السکان في العراق» ۰۱۹۷-۱۸۲۷" في التاريخ 
الاقتصادي للشرق الاوسط ۱۹۱-۱۸۰۰. شارل عيساوي (شیکاغو: 
مطبعة حامعة شیکاغو» ۰۱۹۲ ص ۵۵ ۱۵۷-۱ 
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هوامش الفصل الثایي : ۱ 

۱ بیتر سل و کلیت. بریطانیا في العراق» ‏ ۱۹۳۲-۱۹۱ (لندن : مطبعة إيثاكاء 
۰۲ ص ۲۹۸-۲۳۱ . 

۲ بریطانیا العظمی وزارة الستعمرات التقریر الاداري» بغداد » ۰۱۹۱۷ 
وارد في کتاب فیلیب إيرلندء العراق: دراسة في التطور السياسي (نیویورك: ما کمیلان 
۸ ص ۰۱:۷ 

۳ كانت لفك ای وعوجب الانتداب تم تقسیم العراق إل ستة عشر لواء. 
وق ۱۹۹۹ أنشعت العدید من الالوية N‏ وحری تغییر N‏ آحری. وق هذا 
الکتاب سیتم استخدام الأسماء القديمة للفترة قبل ۱۹۰۹ وبعد ذلك التاريخ فان 
الأسماء الجديدة ستستخدم إلى جانب الأسماء القديمة وتوضع بين مزدوجين لتجنسب 
الالتباس:. 

5. ستيفن لونكريك العراق» ۱۹۰۰ إلى ١55٠‏ (لندن: مطبعة جامعة 
أكسفورد » ۰۱۹5۳ ص ۱۲؛ وعبد الرزاق الحسين» الثورة العراقية الکبری (صیدا: 
مطبعة العرفان» ۰۱۹۵۲ ص۲4 ۱۷۰-۱ . 

ه. _ ایرلند. العراق» ص۲۷۳؛ لونکريك. العراق» ۱۹۰۰ إلى ۰۱۹۵۰ ص۱۲۳. 

5. فیما یتعلق بالعاهدة انظر عبد الرزاق الحسي» تاريخ الوزارات العراقية (صیدا 
: مطبعة العرفان ۱۹۲۷-۱۹۵۳) ٤:۱‏ ۹۸-۹؛ وفیما یتعلق بالاتفافیات. انظر : 
۲۹۸-۳ ۱ 

۷ _ بریطانیا العظمی» وزارة الستعمرات. التقریر الخاص بشأن التقدم في العراق» 
۱۹۳۱-۱۰ (لندن:اج.ام.مکتب اللوازم الکتبیق ۰۱٩۹۳۲‏ ص۲۹۲-۲۸۹. 

۸. فیما یتعلق بالدستور انظر اس الوزارات العراقية ۲۷۵-۲۵۹:۱. 
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9. سيجري سن قانون انتخابي في العراق» وزارة الصدل. بجموعة القوانين 
والأنظمة» كانون الثان ۳٠-۱۹۲٤۲۰۱‏ كانون الأول ۱۹۲۵ (بغداد: مطبعة الحكومة 
4 ۱ 

.٠‏ بريطانيا العظمى» قسم الاستخبارات البحرية العراق والخليج الفارسي 
(لندن : اج.ام.مکتب اللوازم المكتبية »)۱۹٤ ٤‏ ص ۳۹۰. 

۱ التقاریر البريطانية هذه الفترة أوضحت ضعف الوقف البريطان في الشمال»› 
على سبیل المثال» السير ريدر بیلارد» ۱۰ شباط ۰۱۹۲۲ ۱۹۲۲/۱۹/۷۳۰. 

۲ سي.جي. ادموندزء الا کراد » والأتراك والعرب (لندن : مطبعة جامعة 
أکسفورد» ۰0۱۹6۷ ص ۰۳۰۳-۳۰۰ ۰۳۸-۳۸۰ 

ا سل وكليت» بریطانیا في العراق» ص ٤١١١٤-۱۰۳‏ ۱۱. 

۶ أديث بنروز وإي.أف. بنروزء العراق : العلاقات الدولية والتنمية القومية 
ی ا من ص 15-1 

۱۰ استقال عضوان من الوزارة بسبب السألة. وفیما یتعلق بالنقاش العراقي حول 
المسألة الخاصة بالاشتراك بنسبة (۰ 0۲ انظر الحسين, الوزارات العراقية ۲۰۹:۱- 
۳۰. 

۲ ستیفن لونكريك. النفط في الشرق الاوسط (لندن: مطبعة جامعة اکسفورد 
۶ ) ص ۰-15 ۷. 

. اکتشف النفط لاول مرة بکمیات تحارية في نفط خانة في ۱۹۲۳ وقامست 
با کتشافه شر كة نفط خانقين» وهی شركة تابعة لشركة النفط الانکل و-فارسسية. 
وحرى التخلي عن هذا الامتياز للحكومة العراقية في 4 کیٹ ۱ 
"النفط في منطقة الخليج الفارسي" في الفين حي. کوتریسل؛ دول الخليج الفارسي 
(بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبکش ۱۹۸۰)» ص ۰۲۰۰ 


. بنروز و بنروزه العراق» ص۱۳۹‎ . ١8 





8. أدموندزء الا کراد. والاتراك والعرب» ص۳۱ . 

۳ لا يعر ف عموما کم كان فيصل قریبا من فقدان عرشه أو الدی الذي أجبر 
فيه فيصل البریطانیین على اعادة تقييم سیاستهم في العراق. فقد آظهرت سلسلة من 
البرقیات في ۱۹۲۲ خيبة آملهم بفیصل و کشفت الزید حول افتراضاتهم الخاصة باناطة 
العرش به. فقد کتب برسي كوكس في مطلم نیسان ۱۹۲۲ متذمرا من أن فيصل كان 
قد "ظهر بو صفه 2 للشیطان"؛ وبحلول تموز وصف آسالیبه بأنها ملتوية وغیر صادقة. 
وني آب كان الرحلان على شفا قطع العلاقة» وکتب كوكس برقية يعبر فیها عن خيبة 
ها که ماکان اموق جوع اف ی رها یه اه 
حالة إمكانية القيام بنفي فيصل. کسوکس إلى شیکبیرغ» ۲۸ نیسان ۰۱٩۹۲۲‏ 
۰ کوکس إلى شرشلء ۲۹ موز ۰۱۹۲۲ ۱۹۲۲/۲۳/۷۳۰ 
ک وکس ال کرش ۲۷ آب ۰۱۹۲۲ ۱5۹۲۲/۲:/۷۳۰؛ شرشل ال کوکس» ۲۵ 
آب ۰۱٩۹۲۲‏ ۲۹/۲/۷۳۰. 

۱ لونکريك العراق» ۱۹۰۰ إلى ۱۹۰۰ ص٩۹‏ ۱۲. 

5 العراق» مجموعة مذکرات ابحلس التأسیسی العراقي (بغداد: دار السسلام 
۶ ۲۲:۱ ۰۲۳ ۸ ۵۲ ۵۷ ۲۵۲ ۱۰۲۷:۲. 

۳. ينظر المصدر السابق» ۱۱۳۳/۵0۵۲ .١١45‏ 

۲ ينظر المصدر السابق» ۷۹۳:۲. 

. توفيق السويدي» وجوه عراقية عبر التاريخ (بيروت» ۱۹۹۷ نسخة مطبوعة 
على الآلة الكاتبة)» ص٦-۸.‏ 

1 خيري العمري» شخصيات عراقية (بغداد: دار المعرفةء ))١555‏ ص45- 
0% 


۷ لورد برد وود نوري السعيد (لندن: کاسیل» ۰۱۹5۹ ص۱۸ ۲. 





۸. ایرنست دوزون. بحث في ملكية الارض والسائل التعلقة ها (لجحوورث› 
انکلترا: مطبعة مدينة غاردن ۰۱٩۹۳۲‏ ص۲۹ . 

9 هيلتون يانك. تقریر بشأن الظروف الاقتصادية والسياسية و سياسة القروض 
(بغداد: مطبعة الحكومة» )۱٩۹۳۰‏ ص۱۵؛ برقية القنصل الأمريكي» بغداد ۱۷ وز 
۰۲ جي.. /۰۲۰۳ وزارة الخارجية. 

۰ هیلتون يانك» ص ۲ ۱. 

۱ العراق» وزارة التخطيط» تقریر بشأن التعلیم في العراق ۱۹۹۸-۱۹۰۷ 
(بغداد: الطبعة الحكومية الجمهورية» ۰۱۹۹ ص۲۱-۲۰. 

۲ التاعز اللندنية» ۱۵۰ تشرین الثاني ۰۱۹۲۹ 

۳. فيما یتعلق بالعاهدة واتفاقياتًا الملحقة» انظر الحسئ» السوزارات العراقية 
۳ -۲۸. ۱ 

64 العراق» وزارة العدل. مجموعة القوانین والانظمت ۱۹۳۱ (بغداد: مطبعة 
الحكومة» ۱۹۳۲). التعدیل رقم ۷۳ لسنة ۱۹۳۱ الخاص بضريبة الدحل. 

۰ برقية القنصل الأمريكي» ۸۹۰حی../۲۰۳. 

“". صا القزازء مقابلة مع المؤلفة» ۲۰ آیار ۰۱۹۵۹ 








هوامش الفصل الثالث : 

. خلدون ساطع الحصري» "المسألة الآشورية لعام ۰)۱(۱۹۳۳ احلة الدولية 
لدراسات الشرق الأوسط ۲۵ .)۱٩۹۷(‏ 

. ینظر المصدر السابق» ص ۰۱۰۲-۱۱ 

. هذه الرواية مأخوذة من کتاب ستیفن لونكريك. العراق» ۱۹۰۰ إلى ۱۹۵۰ 
(لندن: مطبعة جامعة أکسفورد» ۰۱۹۰۳ ص۲۳۷-۲۲۹؛ ار.اس.ستافورد؛ 
مأساة الاشورین (لندن: ألين وانون. ۰0۱۹۳۵ واحصري» الساألة الاشورية 
لعام ۰)۱(۱۹۳۳" ص ۰۱۷۲-۱۲۱ 

. خلدون ساطع الحصريء "المسألة الاشورية لعام ۰)۱(۱۹۳۳" ابحلة الدولية 
لدراسات الشرق الاو سط ۳۵: ۳۵۲-۳۸. 

. بریطانیا العظمی وزارة الخارجية» "استعراض الأحداث في ۰۱۹۳4" رقم 
اللف ۰۱۸۹۹/۳۷۱ 

. حلدون احصري, مقابلة مع الولفق بیروت ۱۲ کانون الأول ۰۱۹۷ تختلف 
التقييمات حول مکانیات غازي» فالوئائق البريطانية تعکس سخطاً على أدائه. 
ويعزي الکتاب العراقیون کخلدون احصري وطالب مشتاق و جهة النظر هذه 
إلى مشاعر غازي القومية» وقد اتخذوا موقفا آکثر إيجابية حول شخصيته 
ورؤيته. 

. عبد الرزاق احسی» تاريخ الوزارات العراقية (صيدا: مطبعة العرفان» ۱۹6۳- 
۷ : ۰۲۹۸ 0 

. الحسي» الوزارات العراقية ۰:6 ۱۱-۱؛ بحيد حدوري» العراق المستقل 
۱۹۰٩۸-۱۲‏ (لندن: مطبعة جامعة أکسفورد؛ ۰۱۹۲۰ ص21 -1۷. 

. الحسينء الوزارات العراقيق :٤‏ ۳-۳۱. 
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٠‏ . فيما يتعلق يذه المشكلة انظر حنا بطاطوء الطبقات الاجتماعية القدبمهة 
والحركات الثورية في العراق (برینستون ان.جی: مطبعة جامعة برین‌ستون 
۷۸ الفصلان الخامس والسادس» إيرنست دوزون» بحث في ملكية 
الأراضي والمسائل المتعلقة ها (لجوورث» انكلترا: مطبعة غاردن سيت 
..)١ ۲‏ ص5 ۳۹-۱. 

۱ العراق» وزارة العدل» مجموعة القوانين والأنظمت ۱۹۳۲ (بغداد: مطبعة 
الحكومة ۰۱٩۹۳۳‏ ص ۳-۲ . 

۰۱۱۲ بریطانیا العظمی» وزارة الخارحية» تقریر استخبارات القوة الجوية رقم‎ . ١ 
۰۱۰۰۹/۷۳۱ رقم اللف‎ ۰۱٩۹۳۲ حزیران‎ ۵ 

۳ العراق» بحموعة القوانین والأنظمة ۰۱۹۳۳ ص ۰۷۷-۰۹ 

4 . الحسين» الوزارات العراقیق ۲۰:۳ ۲۱-۲ ۲. ۱ 

۵ مسن آبو طبیخ البادی والرحال (دمشق: مطبعة أبو زی‌دان» ۱۹۳۸ 
ص٤‏ ۲+ حکمت سليمان» مقابلة مع الولف بغداد 5١‏ آیار ۱15۹۵۸). 

۰ الحسين» الوزارات العراقية 4۸:4 -4۹. 

. ينظر الضدر السابق» ض ۱-۸2 ۸. 

۸ فيما یتعلق بذه الثورات. انظر الحسبئء الوزارات العراقية :۰۱۳۲-۱۰ 
۰۱1-۹ ۱۸۰۱-۱۵۰ 

۹ لونكريكء العراق ۱۹۰۰ إلى ۰۱۹6۰ ص؟4 ۲. 

۰ العراق» محموعة القوانن والانظمت ۰۱٩۳۰‏ ص۹۰-۸۹. 

۱ على سبیل الثال جريدة البلاد (بغداد) ۲۵ حزیران ۰۱۹۳۲ 

۲ جريدة البلاد» 5 آیلول 57 .١‏ ثمة العدید من التفسیرات المتعارضة لمذا 
الخطاب. لونكريك (العراق» ۱۹۰۰ إلى ۰۱۹۰ ص۲۶۷) زعم أن اماشي 
/ يكن بهذف إلى تحویل آلامر إل ديکتاتورية یصعب تحقیقها باي جال من 





الاحوال. ویتفق آخو اماشي مع ذلك (مقابلة مع المؤلفة» بغداد ۳ حزیران 
۶ فیما يقم حکمت سلیمان وجهة نظر معاكسة (مقابلة مع الولفتة 
بغداد» ۳ حزيران ٩‏ ۱۹۵). ۱ 

۳ فيي مار "ياسين افاشي: بزو غ قومي وأفوله" (أطروحة دکتورا حامعسة 
هارفارد» کامبرج» ۱۹5۷) 4۰۰-۳۹۳:۲. 

5 مثلة على تفکیر کهذا توحد في صحف عدة لا سیما البلاد. انظر حريدة 
البلاد» ۲۸ أيار ۱۹۳۰ وساطع الحصريء آراء وأحاديث في التاريخ وابحتمم 
(القاهرة» أي.بي» .)١551/‏ 

۰ عبد الفتاح ابراهيی مطالعات في الشعبية» سلسلة الأهالي» رقم ۳ (بغسداد: 
مطبعة الأهالي» ۱۹۳۰ آورده حدوري في العراق الستقل» ص ۰ ۷۳-۷. 
5. خدوري. العراق المستقل» ص۸۲-۷۸؛ الحسي» الوزارات العراقية 

۰۱۹-۰ 6 

۷. فيما یتعلق بأحداث الانقلاب انظر الحسيئ» الوزارات العراقية ۹۲:6 ۱- 
۲ خدوري» العسراق الستقل» ص۹۲-۸۰؛ ولونكريكء العراق» 
۰ إلى ۰۱۹۵۰ ص »5 ۵۰۰-۲ ۲. 

۸ بریطانیا العظمی» وزارة الخارجية. آرشبیلد کلارك كير إلى إيدن» بغفسداد 
7 تشرين الثاني ۰۱۹۳5 رقم اللف ۲۰۰۱/۳۷. 

٩‏ رسالة سرية رقم ٠٠٥٤‏ من محافظ بغداد إلى وزارة الداحلية» ۳۰تسشرین 
الثاني ۰۱۹۳۷ وارده في الحسينء الوزارات العراقية ۲۰۸-۲۰۷:۶. 

۰ الصراع مع إيران" ملف العام العربي ۱۹۷۷(۱۷۷): ]۰۱۹ 

۱ فیما یتعلق بالبرنامج انظر الحسي» الوزارات العراقية :۱۷-۲۵ ۲. 
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۲ بريطانيا العظمى» وزارة الخارجية» محضر قدمه الجنرال هاي حول السياسة 
العسكرية للحكومة العراقية» كانون الأول ١۹۳٠ء‏ ومن كير إلى إيدن» بغدادء 
۲ كانون الأول ۰۱۹۳۲ رقم الملف لكليهما .70795/91/١‏ 

۳ الحسين» الوزارات العراقية ۲۹۲:6. 

۶4 کامل الجادرحي» مذکراني (بیروت: دار الطلیعة»۱۹۷۰)» ص٥٤ .٤١-‏ 
زعم الحادرجي أن الوزراء تعرضوا للترهیب كي یقدموا استقالاشم. 

۰۵ الحسينء الوزارات العراقية ٤:٤‏ ۰۳۱ هامش۱. 

۳۰ بان العظمىء وزارة شارحيهاسیآم لمسون اهرةء إلى وزارة 
الخارجية» ۲۵ تشرین الثاني ۱۹۳5 رقم اللف ۲۰۰۱/۳۷۱. 

۷ السی. الوزارات العراقية 4:6 ۳۱۹-۳۱؛ خيري العمري؛ مقابلة مع 
ال لفق بغداد» ۱۲ شباط ۰.۱۹۶۰۸ 

۸ وزارة الخارحية الأمريكية» بول نابینشو إلى وزارة الخارجية»› بغداد. ۲۹ 
کانون الأول ۱۹۳۸ ..جي4۱۱/۸۹۰؛ الحسي» الوزارات العراقية 4:0 4- 
۹1 

4 وزارة الخارحية الأمريكية» بول نابینشو إلى وزارة الخارحية» بغدادء ۲۰ آذار 
۹ 41۱ /..جی .۸٩۰‏ شهد عبد الاله أنه ۾ يكن يعرف حكمت 
سلیمان شخصیا وأن امه ۸ يرد عليه في سياق الوامرة. الشهادة موحودة في 
ملف القضية الذي طبقا لرئيس انحکمة. عزیز ياملکي» ای إلى نوري 
السعید ولم یستر جم. الحسين» الوزارات العراقية 17:6 

٠‏ . فیما يتعلق يهذه الرواية انظر صلاح الدین الصباغ» مذكرات (دمسشق» 
إنءبي»557١)»‏ ص۹۷-۸۰؛ وطالب مشتاق» آوراق أيامي (بيروت: دار 
الطلیعة ۰۱۹7۸ ص 4 ۳۲۵-۳۱ ۱ ۱ 


2 توفيق السويدي. مقابلة مع الولفق بیروت. ۲ تشرين الثايي ۰.۱۹۰۷ 


تاريخ العراق المعاصر eos E O‏ ی 


7 


A 


0 
۵ ع. 
1 


¥ 


.:۸ 





بالنسبة لاختیار عبد الإله» انظر طه افاشي» مذكراق» ۱۹۳-۱۹۱۹ 
(بیروت: دار الطليعة؛ ۱۹7۰۷)» ص۳۰۰؛ السصباش مسذکراني» ص۷۹ 
الحسينء الوزارات العراقية ۷-۷۵:6. 

العلومات حول عبد الاله مستقاة من مقابلات في بیروت ولندن مع رجال 
یعرفونه معرفة وثيقة أو سبق لهم العمل معه» بضمنهم ستیورات بيرون» وتوفیق 
السويدي» وأحمد ختار بابان» وعبد الله پک یوجد تقييم لشخصيته أيضا ی 
كتاب فاضل حنظل» أسرار مقتل العائلة الملكية في عراق ۱4 تموزء .١45/‏ 
وان OAV‏ ص 4۷-۳۱ . 

حدوري. العراق الستقل» ص۱۱ . 

الصبا غ» مذكراي» ص8 6-۱ ۲ . 

ینظر الصدر السابق» ص۹٩‏ ۲. 

حيري العمري» يونس السبعاوي: سبرة سياسي عصامي (بغداد: وزارة 
الثقافة والاعلام» ۱۹۸۰) ص 15 . 

ادیث بنروز وأي.أم» بنروز العراق: العلاقات الدولية والتنمية القومية 


(بولد کولو: مطبعة ویست فيو ۷۸ ) ص ۰۳ ۱ . 


۹ اسماعيل أحمد ياغي» حركة رشید عالي الکپلان (بیروت:دار الطلیعة 


۵ ۰ 


. ٤٥-٤ ٤ص‎ ) ۶ 


. فيما يتعلق بح ركة رشيد عالي الکبلان انظر الصدر السابق؛ وطه الفهاشيء» 


مذ کراني ص٤‏ ۳۳۰-۳۱: ومحمود الدرة» الحرب العراقية-البريطانية» 
۱ بیروت:دار الطلیع. ۰۱۹۳۰٩‏ ص ۲۳۷-۱۲۰ والصباغ مذ کرانی 
ص۲۳-۱۳۵ ۲+ وتوفیق السويدي» وجوه عراقية عبر التساریخ (بسیروت» 
۷ نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة)» ص۳: ۳۲۸-۳ وعثمان حداد 
حركة رشید عالي الكيلاني (صیدا: الکتبة العصرية)؛ والحسئئنء الوزارات 
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العراقية ۲۳۱-۱۲۱:۵؛ وعبد الرزاق الحسي» الاسرار الخافية (صيدا: مطبعة 
العرفان» ۱۹9۸)؛ وخيري العمري» يونس السبعاوي؛ وحدوري» العراق 
الستقل» ص ۳-۱۰۷ ۲. 

۱ بالنسبة لهذا الجانب من القضية» ووجهة نظر الفریق اخحاید» انظر ناجي 
شر کته سور ود کریات ن ام "وبروت م داز الكت هد د 
NT‏ 

۲ خدوري» العراق المستقل» ص۱۸۹-۱۱/۷. 

۳. ياغي» رشيد عالي الکیلان» ص86 0. 

-۱ ۵۰:۵ ه. اماشي مذكراق ص ۳۷۳-۳۷۲ الحسين, الوزارات العراقية‎ ٤ 
. ۱ ۱ 

ده. الماشمي» مذكراني» ص٤‏ ۱5-4۱ . 

5. السويدي. مذكراتي (دار الکتاب العربي ۱۹۹). 

۷ للحصول على تحلیل متاز لانقلاب رشيد عالي الكيلاني» انظر مقدمة خلدون 
الحصري في کتاب الحاشمي» مذکراني» ص ٤٠-۲۱‏ . 

8ه. الحسيٰ» الو زارات العراقية ۹:۱۱ لو نکر یلك العراق ۱۹۰۰ إلى ۰۱۹۵۰ 
ص۸٩‏ ۳۰۰-۲. 

٩‏ زعم الدرة» قومي متحمس» أن ما يزيد على ألف شخص تم احتجازهم 
(الحرب العراقية-البريطانية» ص۱۷ 4) وقدّر طالب مشتاق» أسير حسرب» 
رقم بحوالي ١‏ ۷(البحوث» ص55 4). ومصادر مؤيدة للحكومة مثل علي 
متاز قدرت أن العدد لا يزيد على )5.٠0(‏ معتقل. علي ممتازء مقابلة مع 
المؤلفة» بيروت» ه كانون الأول ۱۹۷ حری إطلاق سراح العديد من 


العتقلین في مطلع ۰۱۹4۲ وبحلول ١44‏ أطلق سراح معظمهم. للحصول 





۰ الدرق الحرب العراقیة-البریطانیة: ص7١‏ 4 . 

۱ رسالة من الدرة» واردة في كتاب الحسيئ» الوزارات العراقية ۱۷۰:5- 
7١‏ . ۱ 

۲ من بين المواد الدراسية الى حظيت هذه المعاملة مواد درويش القدادي وأكرم 
زعیتر» وهما مدرسان جندهما ساطع الحصري. للحصول على تحلیل جيد 
للمناهج الدراسية ودور التعليم في خلق مناخ بالقومية انظر ریفاسیمون 
العراق بين حربين: نشوء وانحاز إيديولوجية قومية" (أطروحة دكتوراه. 
جامعة كولومبياء نیریورك ۱۹۸۲)» الفصل الرابع. 

۳ الحسينء الوزارات العراقية .١59-1١5/8:5‏ 

.٤‏ العراق» وزارة لاقتصاد. الخلاصة الاحصائية ۱۹٤١‏ (بغداد: مطبعة 
الحكومة» 86) صلل ١‏ ۲ . 

.۲۳ ۵ ينظر الصدر السابق» ص‎ .٥ 

1 علي ممتازء مقابلة مع الولفت بيروت» ه کانون الأول ۱۹۲۱۷ 

۷ عبد الکرم الأزري؛ مقابلة مع المؤلفة» بغداد» ۱۰ شباط ۰۱۹۱۸ الدوثم 
-(۰,۲۰) هکتارا و(۰,۱۲) أكرا. 

۸ عبد امادي اببي, مقابلة مع الولفت بیروت ه کانون الأول ۰۱۹۱۷ 

8. ییحی قاسم مقابلة مع الولفق لندن ۱٩‏ آب ۰.۱۹۰۷ 

۰ فیلیب درو عضو في البرلان» الغاردیان مابجستر» ۲۳ کانون الثاني ۶۲ ۱۹. 

۱ الخلاصة الا حصائية ۰۱۹۶۷ ص ۱۱ ۲ . 

۲ الحسينء الوزارات العراقية ۲:۶ ۷. يقدر بطاطو أن آجور العمال غير الاهرین 
ارتفعت (04۰۰) بين ۱۹۶۸9۱۹۳۹ في حين ارتفعت أسعار الطعام 
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(۰)0۸۰۰ وارتفعت رواتب الموظفين المدنيين واطئ المستوى إلى أقسل من 
(۰)۵۱۵۰ وارتفع فهرس أسعار الجملة إلى .)1۹١(‏ بط‌اطو الطبقات 
الاحتماعية القديعة» ص 4۷۳-4۷۲ . 


۳ الخلاصة الإحصائية ۰۱۹۰۸ ص۳٣۲١‏ . 





هوامش الفصل الرابع : ۱ 

. عبد الرزاق اس تاريخ الوزارات العراقية (صیدا: مطبعة العرفان ۱۹۳- 
ا اا عي 

. فيما يتعلق بتأسيس حزب الاستقلال وبرناجه» انظر محمد مهدي كبة» 
مذكراق (بيروت: دار الطليعة» ۰۱۹۲۵ ص۲۰۸-۱۰۸؛ عبد الأمير هادي 
العکام» تاريخ حزب الاستقلال العراقي» ١158-١945‏ (بخداد» وزارة 
الثقافة والإعلام١98١)‏ ص١١-١7.‏ 

. فيما يتعلق بتأسيس الحزب الوطي اللركقراطي وبرناحه» انظر كامل الجادرجي» 
مذ كرات (بيروت: دار الطليعة» ۰۱۹۷۰ ص ۱۰۳-۰۳؛ كامل الجادرجي» 
من أوراق كامل الجادرجي (بيروت : دار الطليعة» ۰۱۹۷۱ ص 49-۱۰۱ ۱) 
وفاضل حسين» تاريخ الحزب الوطي الدعقراطي (بغداد: مطبعة السشعب. 
۳ ص 4۹-۲۹ .5١ 5-١‏ 

. آکثر الدراسات جدارة بالقبول عن الحزب الشيوعي العراقي هي دراسة حنا 
بطاطوء الطبقات الاجتماعية القدبمة والح ركات الثورية في العراق (برینستون 
إن. حي: مطبعة جامعة برینستون ۱۹۷۸) فیما یتعلق بتشکیل لجنة فهد 
ال مر كررية ق ۱۹۶۱ انظر ضن 4 2586-45 

. توفيق السويدي» مذكراتي (إن.بي» دار الكتاب العربي» »))١959‏ ص 6۰ 6 - 
و" 

. یی قاسم مقابلة مع المؤلفة» لندن ١9‏ آب ۰۱۹۱۷ 

احسی» الو زارات العراقية ۲۲۹-۷ السويدي» مذ کراني ص ٩‏ ۵ ع - 
۰ ۱ 

. فيما يتعلق بأحداث الوثبة انظر الجسێ» الوزارات العراقية ۲۳۳-۲۱۹:۷» 
٠۲-۳‏ ۲۷؛ السويدي» مذكراقي» ص1۷۳ -۷۷) الجادرجي» مذکراني 
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ص ٩۱۷۷-۱۷۰‏ کب مذ گرا ص۲۳۳-۲۲۳؛ العکام» حزب الاستقلال 
العر اقی» ص ٠‏ ۲۸۰-۱ ۲ . علاوة على ذلك» فان المادة الاتية مستقأة مسن 
المفابلاات مع العديد من العراقيين» بصمنهم السويدي» وتوفيق وهبي» ویی 


قاسم حر ر صحيفة الشعب الذي رافق الفريق المماوض إلى بورتسموث. 


. العراق» وزارة الاقتصاد الخلاصة الإحصائية ۱۹۷ (بغداد: مطبعة الحكومة, 


8) ص 75 7. 


. الحسيئء الوزارات العراقية ۲۰۲-۲۲۱:۷. 
ز. لاع اللندنية ۱۵ زیر ان 55 
. العکام. حزب الاستقلال العراقی ص۹۹؛ الفرد خوريء العضلة العربية 


الا سر ائيلية (سیرا کوس» إن»و اي: مطبعة جامعة سیرا کوس» ۹) ص۷۳ . 


. العکام حزب الاستقلال العراقي» ص ۱۰۲:حوري المعضلة العربية 


الاسرائیلیف ص ۱۰۹-۱۸ . 


. المادة الاتية مستقاة بشکل وافر من باتريك سيل» الصراع من احل سوريا 


(نیویورك: مطبعة جامعة أکسفورد» ۱۹71۵ افضل دراسة عن العلاقات 


العراقية مع سوریا في فترة ما بعد اخرب. 


. الصدر السابق ص ۰۸۳-۸۲ 
۰ فيما یتعلق کدا الحادث انظر علي حودت» ذ کریانی (بيروت: مطبعة الوفاء» 


۸ ص۲۷ ۸۱ ۲. 


. فرهانك جلال, دور الحكومة في تصنيع العراق» ۱۹۰۵-۱۹۰۰ (لندن: 


کاس» ۹۷۲ ۱( ص۰۸ 


. الببك الدولي للاعمار والتنمية» التنمية الاقتصادية في العراق (بالتيمور: مطبعة 


جامعة جونز هو بکتر» ۷ -)» ص۲ . 


تاريخ العراق المعاصر E O‏ ا E‏ 





E N OCT 0‏ تا تیه الو ية 
احاكمة الساعطین. كان العدید منهم نوابا شباب من شعروا بالاحباط جراء 
بط ء الاصلاح والافتقار إلى التغییر في قمة البنية السياسية. عبد الرحمن الحليلي» 
مقابلة مع الولفت عدا انه ١8‏ . 

۰ الحسينء الوزارات العراقية ۲۷۷-۲۷:۸ 

۱ التاعز اللندنیق ۱٩‏ کانون الثاني ۱۹5۳. 

۲ فیما یتعلق بشخصية فيصل وحیاته الاسرية انظر فاضل حنظلء آسرار مقتل 
العائلة المالكة في عراق 5 ١‏ تموز ۱۹۵۸ (إنعلي» )۱٩۷۱‏ ص۳۱-۲۲. 

۳ أكدت العديد من المصادر على صحة هذه المعلومات» بضمنها حنظل 
الأسرار؛ علي حودت. مقابلة مع المؤلفة» بیروت» ۲۲ كانون الأول 9517١؛‏ 
وعبد الإله بكرء مقابلة مع الولفق بيروت» ۱۷ كانون الأول ۰.۱۹7۷ كان 
بكر رئیسا للديوان الملكي للفترة من ۱۹۵4 إلى ۰۱۹۵۸ 

.٤‏ فاضل الحمالي» مقابلة مع المؤلفة» زيورخ» ۲۲ آیلول ۰۱۹5۷ كان الجمالي 
ریسا الور الود علال سه ال ةرو کان مطلت على فاد ااا 
بالشيشكلي ومين لما. 

۵ الصدر السابق؛ الشويدق؛ الذ کرات؛ صن ۳۳-۵۲۳ ۵. 

۳ الحسينء الوزارات العراقية .۸٩:۹‏ 

۷. خلیل كنة» العراق أمسه وغده (بیروت : دار الریجاني ۰۱۹7 ص ۱۷۲؛ 
أحمد ختار بابان مقابلة مع الولفق بيروت» ۲۱ کانون الأول ۱۹7۷). 

۸ الحسينء الوزارات العراقية ۱۱۷-۱۱۳:۹. كان قانون سابق قد جعل 
الانتماء إلى النظمات الشيوعية والفوضوية !ساءة جنائية. وسع مجلس الوزراء 
التعریف لیشمل منظمات "الجبهة" الى تعمل من أحل تحقيق الأهداف 
الشيوعية بشكل مباشر أو غير مباشر. 


تاريخ العر اق العاصر ا اا ی ۱ ۲ 





8 نیویورك تاق ۲۰ أيلول £ 58 .١‏ 

۰ بحيب الراوي مقابلة مع الولفق حنیف. ه كانون الثاني ۰۱۹۲۸ وبوصفه 
سفیرا للعراق في مصر ‏ كان الراوي حاضرا في الاحتماع. قصة أحرى 
للاحتماع يتضمنها كتاب كينيت لاف» السويس (نيويورك: مكراو-هيلء 
9 ؛» ص۵ ۰۱۹۲-۱۹ وجهة النظر البريطانية واردة في كتاب أنطسوني 
أيدن» الدائرة الكاملة إلندن: كاسيل» ۰۱۹7۰ ص٤٤‏ ۱۰-۲ ۲. 

۱ أحمد مختار بابان مقابلة مع المؤلفة» بیروت ۱۸ كانون الأول 951١؛‏ 
السويدي» مذ کراني» ص77 -/57. 

۲ إذاعة القاهرة» ۳۰ كانون الثاني ۱۹۰۰ وارد في كتاب سيل» صراع على 
سورياء ص" ۱ ۲. 

۳ الحسين» الوزارات العراقية ۱۰۹-۱۰۳:۱۰. 

64 عبد الرهن الجليلي» الاعمار في العراق (بیروت: دار مكتبة الحياة» ۱۹7۸) 
ص۱۸ ۲ . 

۵ كنة» العراق» ص۲۷۰. 

۰ دي.جي.موسمان. "رجل العراق القوي الديلي تلغراف (لندن)» ۱۷ موز 
4 

۷ ومیات سلاد بیک ۳ شباط ۰۱۹۰۷ بمحوث مونره ٠١٦٠:۹‏ جامعة 
آنطون | که 

۸ حجودت. مذ کراتي ص ۰۷-۳۰۲ ۳. 

۹ الصدر السابق» ص۳۱۸ بابان مقابلة مع الولفت بیروت» ۲۱ کانون 
الأول ۰.۱۹۲۱۷ 

۰ فیما یتعلق بدستور الاحاد انظر الحسي» السوزارات العراقيسة ۲۱۱:۱۰- 


5 
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هو امش الفصل الخامس : 


. ستيفن لونكريك النفط في الشرق الأوسط (لندن: مطبعة جامعة اکسفورد» 


۶ ص۱۷۲ . 


5 شارل عيساو ي» اقتصادات نفط الشرق الأو سط (نيويورك: پر اجر) ۲ )۸ 


۰.٩ ۲ ص‎ 


. ینظر الصدر السابق» ص > ۱. 


1 ینظر الصدر السابق» ص ۸ .۰ 
. أديث بنروز وإي.أف» بنروز, العراق: العلاقات الدولية والتدمية القومية 


(بولدر» کولو: مطبعة ويست فیو» ۰۱۹۷۸ ص ۲ ۱٤٤-۱‏ . 


۱ ينظر المصدر السابق » ص3۸ ۱. 


ینظر الصدر السابق؛ ص۸۸ ۱. 


يفظن افدر السات ضر ۱۰۱۷ 
. شارل عيساويء اقتصادات النفط» ص ۳ ۷-۱ .١‏ 


. حير الدین حسيب» "تنفيذ الخطة في العراق» ۲۱۹۲۷-۱۹۱ (اکوا 


بیروت» ۰۱۹۲۱۹ صا . 


. عبد الرحمن اجحليلي؛ الاعمار في العراق (بیروت: دار مکتبة الحياق» ۱۹7۸) 


ا 


۱ النسب المئوية للتخصيصات مأحوذة من حير الدين حسيبء "تنفيذ الخنطة" 


ص٦‏ . وهناك أرقام مختلفة إلى حد ما قدمها فير هانك حلال في كتابه "دور 
الحكومة في تصنيع العراق؛ ۱۹۵-۱۹۵۰" (لندن: کاس ۰۱۹۷۲ ص۳۳. 
أدرج جلال ثلاث خطط فقط ویحتمل أنه دمج الخطتين الأوليتين. 

الجليلي» الاعمار في العراق» ص ۳ ۲. 
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4 دورين وارينر» الإصلاح الزراعي والتنمية في الشرق الأوسط (لندن: المعهد 
الملكي للشؤون الدولیت /ا551١)»‏ ص8 .١١‏ 

۵ حون سيمونز» "التطوير الزراعي في العراق: فشل التحطيط والإدارة" ميدل 
ایست جورنال ۲60۹757۲1۹ ۱۳۱. 

۰ الأرقام مأحوذة من تقریر جيمس سالتر» اعمار العراق (بغداد: مکتسب 
الاعمان ۱۹۵۵ آورده كيث مکلاجلان في عباس الكليدار» تکامل العراق 
الحديث (نیویورك: مطبعة شارع أنطون» ۹ ص ۸ ۱. 

۷ واريزء الإصلاح الزراعي والتنمية» ص۱۳۰. 

۸ بنروز وبنروزء العراق» ص۱۷۷. 

4. فیما یتعلق بتقييم هذا الشرو ع انظر وارینر» الاصلاح الزراعي والتنمية» 
ص ۱۷۰۱۱۲ . 

۰ بنروز وبنروز, العراق» ص7١‏ . 

۱ الأمم التحدق "السکان: نموه واتجاهه" (أكواء بسیروت ۰۱۹۲۳ ص۸. 
ينبغي التعامل مع هذه الارقام بوصفها آرقاما تقريبية على أحسن الفسروض. 
یعتمد التقریر بصورة كبيرة على دراسة ١455‏ الى قدمها کي.جي. فینیلون 
خبیر الا حصائیات في وزارة الاقتصاد العراقیق جرى إعداده قبل معرفة نتائج 
إحصاء ۱۹۰۷ . 

۲۲ كائلين لابحلين» تصنیع العراق (کامبریج» ماس: مطبعة جامعة هارف‌ارد 
۱ ص 1-۹۱ ۹ . ۱ 

۳ العراق» وزارة التخحطیط تقرير التعلیم في العراق ۱۹۵۹۸-۱5۹5۷ (بغداد: 
مطبعة الجمهورية الحكومية؛ ۰۱۹۹ ص ۱. 

۶ . ينظر الصدر السابق» ص۰۸ ۱۹. 


تاريخ العراق المعاصر a‏ 1 ی ی ی ا 





ه. ينظر المصدر السابق» ص۰4 ۲۲. تتضمن هذه الأرقام كل من المستويات 
المتوسطة والإعدادية. 

۲ ينظر المصدر السابق» ص٤ .٠١-١‏ 

۷. نياز ستورم " القوى العاملة في العراق: النمو السكان» والتعليم» والتنمية 
الاقتصادية" تقرير القوى العاملة رقم ١5‏ (أكواء بيروت» ۰۱۹۷۰ ص۰4 2.5 
۷. 

۸ العراق» وزارة الاقتصاد. الخلاصة الإحصائية ۱۹۵۸ (بغداد: مطبعة الزهرای 
۹ ) ص۳۲۸ -۳۳۱. 

8 هروز وبنروز العراق» ص۰۱۱ 

۰ وارینر» الاصلاح الزراعي والتنمية» ص ۰۱۷۲-۱۷۲ 

۱ حنا بطاطو. الطبقات الاحتماعية القدعة والح ر کات الثورية في العسراق 
(برینستون: مطبعة جامعة برینستون» ۰۱۹۷۸ ص٤‏ ۵. 

۲ ديفيد بول "من النخبة إلى الطبقة: تحول القيادة السياسية العراقية" في کلیدار 
تکامل العراق امحدیث» ص ۸۳. 

۳ عبد الکرم الازري مقابلة مع الولفت بغداد» ۱۰ شباط ۰۱۹۰۸ نص 
القانون على تحویل الأرضء ولا إلى طابو بدفع ربع القيمة التقييمية» وبعدئذ 
إلى ملكية كاملة بدفع ربع آخر. قصد القانون حث مالكي الأراضي على 
التحلي عن مساحات واسعة من أراضيهم لتقوم الحكومة باعادة توزیعها» بيد 
أن هذا القانون شأنه شأن بقية القوانين الممائلة سرعان ما أساء أصحاب الثروة 
والامتیاز تطبیقه. ۱ 

6 الخلاصة الا حصائية ۸ صه ۰ ۳. 

۰0 زيادة على ذلك هناك حوالي (۱۲۰۰) وإلى (۱۳۰۰) خریج من مسدارس 


إعداد معلمي الابتدائية) ومن مؤ سسات المستوى الثانوي أيضا. وم تخرج 


تاريخ العراق المعاصر شق اوتاه ی یسیع لجو م عرد وا له عدوا TT‏ 





طبقة المستوى الإعدادي الأولى حی 4 ۱۹۲. وی ١975/١958‏ كان ثمة 
)۳۷( طالبا من احتازوا امتحانات المستوى الثانوي؛ وبحلول ۱۹۳۱/۱۹۳۰ 
ارتفع الرقم إلى .)٠١۹١(‏ والرقم الإجمالي العطی هنا يعتمد على تقديرات 
مستوى نمو متكافئ في السنوات الى تقع يبن الفترتين. العراق» تقرير التعليی 
١958-1١‏ ص١70-171.‏ يشمل خريجي الثانوية أولئك الذين اجتازوا 
امتحانات المستوى الإعدادي فقط. 

۰ ينظر المصدر السابق» ص ۰۲۱ ۲۳. تشمل المدارس الثانوية الخاصة 
والحكومية. زيادة على ذلك» هناك ما يزيد على (۱۰۰۰) خريج من مدارس 
إعداد المعلمين» ور۱,۹۰۰) خريج من المدارس الهنية للم‌ستوی الشانوي 
كمدارس الشرطة والمدارس الزراعية. تم تقدير الأرقام للسنوات 1 ۱۹- 
0 . 

۷ ينظر المصدر السابق» ص۰۱1 ۰۲ ۳۱. الأرقام تشمل فترات زمنية تقدر 
بخمس سنوات. التخمينات تشمل السنوات المتخللة على افتراض وجود معدل 
یادخ مطر دق 

۸ ينظر الصدر السابق. في هذا السياق» تم تقدیر الارقام. للسسنوات بين 
۱۹۵۰ . 

.۷۹ ۰۱۲ الا حصائیات مستقاة من الخلاصة الا حصائية ۰۱۹6۸ ص‎ ٩ 
التقدیرات العتمدة على السکان في سن الدراسة في ۱۹۰۷ مأخوذة من نیلز‎ 
ستورم» "القوى العاملة  العراق»" ص۱-۱۳.‎ 

٠‏ . الأمم المتحدة» "السکان" ص۸. 

۱ بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديعة» ص .١١١١‏ 

۲ ينظر الصدر السابق. 

۳ الأمم التحدة "السکان" ص۸. 


تاريخ العراق العاصر کت ی ES‏ 





عء 6 الخلاصة الإحصائية ۰۱۹5۸ ص ٤-۱۷۹‏ ۳۰. 

©. وفقا للمسح الصناعي لعام ٤‏ ۱۹۲ فان (۵۵۵) مسن العمسال في هذه 
الصناعات کانوا عمالا ماهرين أو شبه ماهرين. دراسات المنطقة الخارحية» 
دلیل النطقة للعراق (واشنطن دي.سي: مکتب الطباعة احکومي» ۱۹7۹ 
ص۲۸۰. الأرقام الوجودة هنا تمثل (9000) من العاملین في موسسات کهذه 
حوالي (40) آلف عامل في ۱۹۰6 (انظر حدول ۲-۵). 

5 . بنروز وبنروز العراق» ص۱۰4 . 

۷ ينظر الصدر السابق» ص ۱۸۲. اجری الدراسة أساتذة دو ک‌سیادیز 
الشار کین قي ۱۹6۷ 

۸ . بطاطو. الطبقات الاجتماعية القدیعة» ص٤‏ ۵. 

48. بنروز وبنروز العراق» ص٤‏ ۱۷۵-۱۷ . 

۰ ينظر الصدر السابق» ص۱۲۱۷-۱۲۲. 

۱ اععلومات مستقاءة من الصحف. والوثائق الدبلوماسية البريطانية» والقابلات 
مع الساسة العراقيين وعوائلهی ۰۱۹۷-۱۹۵۷ تشمل المجموعة القيادة معظم 
(ولکن لیس جیع) الوزراء والاعضاء الرئیسیین قي العائلة الالکسة وبعسض 
زعماء العشاثر وضباط ابلیش من لعبوا دورا مهما في صناعة القرار. لم یعتمد 
الاحتيار على أساس الوقع؛ وإنما على أساس مارسة السلطة الفعلية لاتخاذ 
القرار. ومع ذلك» حرى استثناء البريطانيين الذين مارسواء بالطبع» سلطة 
کبيرة. وجری تحدید القادة رفيعي الستوی اطا وفقاً ترف ,رالات 
وولي العهد» ومعظم روساء الوزرای والوزراء الأساسیین؛ وبعسض ضسباط 
الجيش . 

؟ه. بطاطوء الطبقات الاجتماعية القديمة» ص 1۲ . 

۳ ينظر المصدر السابق» ض7171. 
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6 . فاضل الجمالي» مقابلة مع المؤلفة» زیورخ ۲۰ آیلول ۱۹۷. 

۵ بطاطی الطبقات الاجتماعية القدعت ص 1۲. 

5 . ينظر الصدر السابق» ص ۲۷۱ . 

۷ العراق» جنة وزارة التربية» أحوال العراق الاجتماعية والاقتصادية (بغناد: 
مطبعة الحكومة» ۰۱۹۷ ص۹٤‏ . 

۵ ینظر الصدر السابق» ص57 ۸-۱ .١‏ 

4. أنا مدينة بالشکر معظم العمل النجز حول کتاب القصة القصيرة إلى الطالبت 
ام ريسولفي. بالنسبة إلى كات القصة القصيرة» انظر علي جواد الطاهر 
القصة العراقية المعاصرة (بيروت: المكتبة العصرية» ۱۹7۵)؛ خالص عزميء 
"الأدب العراقي الحديث" (باللغة العربیة» في الأديب (بیروت)» كانون الثاني 
۷ ص5"؛ صالح الطعمة. "جذور الأدب الدرامي في العراق" (باللغفة 
العربية)» في الأديب» آيار ۰۱۹7 ص ۱۷؛ وصالح الطعمة "الثقافة الجديدة", 
الحركة الثورية للمثقفين العراقيين» "أورينت ۸ :)١95/8(‏ 59. 

عند املك ور د ار (بغداد: منشورات الثقافة الجديدة,» )١95 ٤‏ 

بالنسبة حموعة أعمال عبد الملك نوري» انظر مجموعة رسول الانسانية 

و قصص آحری. (بیروت: دار الأمل» ۱ ۱). 

. بالنسبة للترجمة الفرنسية لقصة الاآحرون" انظر "الاخرون" آورنیت 

. ۱٩ )١ 6 


كر 
ج 


۲ بالنسبة للترحمة الفرنسية لأحد آعمال دات العاي انظر "أناأمك يا 
شاکر"'» آورنیت ۰۸ ۱۹۶(۲۹): ۱۰۵ 

۳ بالنسبة لأعمال معروف الرصایی انظر دیوان معروف الرصاف» بحلسدان 
(بیروت : دار العودة» ۱۹۷۲) ؛ وبالنسبة بحمیل صدقي الزهاوي. انظر دیوان 
جميل صدقی الرهاوي (بیروت: دار العودة ۲ ۱۹۷). 


مات موی 
تاریخ انعر اش المعاصر موم و و و و و موم و و و مو ةو امو ووو وو مومه ممه ماران م واو و موه و موم وم و و 





.٤‏ بالنسبة هذه المدرسة الشعريةء انظر عيسى يوسف بلاطة الرومانسية ومعالها 
في الشعر العراقي الحديث (بيروت: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع» 
5٠‏ ۷) نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصر (بغناد:منشورات مكتبة 
النهضة» -97١)؛‏ محمد النويحي» قضية الشعر الحديد (القاهرة: المطبعة العلمیت 
4 ؛ جيرا جبراء " الأدب العربي الحديث والغرب" ججحلة الأدب العربية 
)١ 7‏ : ۹۱-۷۷ وبيري روسي انطباعات عن الشعر العراقي" آورنیت 
۲ - ۱۲ ۲. 

". فیما یتعلق بشعر نازك اللائکت انظر دیوان نازك اللائکت مجلدان (بیروت: 
دار العودف .)۱٩۷۲‏ 

1 عیسی یوسف بلاط "الاسلوب الشعري لبدر شاکر السیاب." جلة الأدب 
العربي ۱۹۷۱(۲): ١٠١-٠٠۰٤‏ . فيما یتعلق بأعمال السات انظ اعجار 
وأساطير (بیروت: دار مکتبة الحياة)» وأنشودة الظر. ( روت دار فكقيسة 
الحياة» ۱۹۹)؛ فیما یتعلق بنماذج من أعماله الترجمة, انظر آم.اي. حسوري 
وإج.الكارء "الشعر العراقي احدیث" بحلة الأدب العربية ۱۹۷۰(۱): ۱۱۹- 
۲۸ 

۷ فيما يتعلق بنماذج من شعر البياق» انظر ديوان عبد الوهاب البياني (بيروت: 
دار العو ده ۱۹۷۱)؛ وبالنسبة لأعماله المترحمة. انظر حوري و الکار الشعر 
العریي احدیث". 

۸ عبد الوهاب البياق » "عشاق في النفی" في حدوري والکار "الشعر العربي 
احدیت" ص ۸۲. ۱ 

9 جيرا جبراء "الأدب الحديث العراقی," ادرینت 0۱۹۱۱(۱۷: ۱۰ 
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SO‏ ا يي 
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املك فيصل الثاني في القسم في محكمة العراق العليا سوية مع 
ولي امره الامیر عبد الاله ومحمد الصدر 





۲ 





اللاك فيصا الثایین والملك سعو د و الباشا 


mw 





ی چی د 











رقم الایدا ع في دار الکتب والوثانق ببغداد ۱۳۹ 
لسنة ۰۷ ۰ ۲ 


